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آ.د. مساعد بن سليمان الطيار 


المشرف العام على وحدة أصول التفسير 


إعداد الباحثين: 
١‏ -أ.د. telus‏ بن سليمان الطيار 
الأستاذ في قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين ‏ جامعة الملك سعود. 
والمشرف العام على وحدة أصول التفسير بمركز تفسير للدراسات القرآنية 


ee‏ نايف بن سعيد الزهراني 
الأستاذ المساعد في قسم التفسير وعلوم القرآن ‏ جامعة الباحة 


۳ - د. شافى بن سلطان العجمى 


٤‏ - د. محمد صالح محمد سليمان 
مدرس التفسير بحامعة الأزهرء ومدير وحدة أصول التفسير 


٥‏ أ. محمد بن حامد العبادى 


ماجستير فى الدراسات القرآنية 


تحرير وترتيب: 
باحث بمرحلة الدكتوراة فى الدراسات القرآنية 








تعد الإسرائيليات في كتب التفسير واحدة من أكثر القضايا التي 
لقيت عناية كبيرة في الدراسات القرآنية في الآونة الأخيرة» وقد غلب 
على كثير من البحوث والدراسات التي تصدت لهذه القضية الدعوة إلى 
تجريد كتب التفسير منهاء وانتقاد المفسرين في إيرادها. وإِنْ الناظر في 
كثير من هذه البحوث والدراسات لا تخطئ عيئه قله العناية بالجانب 
المنهجي الذي يتيح تأمل واقع تطبيقات المفسرين» وآليات تعاملهم مع 
هذه الإسرائيليات ليستخرج من بين ثناياها مناهجهم في النظرء 
وأساليبهم في التعامل» وطرائقهم في الإيرادء وأنماطهم في المعالجة» 
إلى آخر تلك الخطوات المهمة التي يجب أن تكون سابقة على تقرير 
النتائج وإصدار الأحكام» سلبًا كانت أو إيجابًا؛ إذ الفهم متقدم على 
النقد لأنه أداته» والوصف الدقيق سبيل التقويم العميق. 

ومن هنا كان تسليط الضوء على هذه القضيةء وإعادة الدرس فيها 
على نحو منهجيّ متجرد من أوجب الواجبات؛ إذ ذاك هو السبيل 
القويم ‏ الذي لا مناص منه ‏ لمن أراد أن ينصف نفسه وينتصف للقضية 


2 9 ماج في الات ا 


التي يدرسهاء ويؤسس أحکامه على بناء متین» ورکن رکین» كما أنه 
الأداة الناجعة لتنحية العواطف والمقررات السابقة التي تنحرف 
بالبحوث عادةء وتؤثر LL‏ على نتائجها وأحكامها. 

وقد بذلت (وحدة أصول التفسير) جهدًا طيبًا في جمع جملة من 
البحوث العلمية المتعلقة بقضية الإسرائيليات» وأحسنت في ترتيب 
مادتها وتبويبها؛ لينتظم منها عمل تجمعه روح البحث الجاد عن 
المنهج. ويحدوه سعي دؤوب لرصدهء ويؤلف ينه مشاولة الكشف عن 
آليات النظر؛ بغية الوصول إلى منهجية تجلي موقف التعامل مع هذه 
الإسرائيليات. 

وحسب الوحدة في هذا أنها شقَّت بذلك دربّاء وفتحت لتجديد 
البحث وإعادة الدرس في هذه القضية الشائكة بابّاء وقدَّمت للباحثين 
المتخصصين في حقل الدراسات القرآنية رؤية مغايرة» وطرحًا جديدا 
يستأهل النظر؛ ليواصلوا البحث على بصيرة» ويُوسِعوا القضية تمحيصًا 
وتأصيلاء ويزيدوا الدرس فيها قوةً إلى قوة. 

والمركز يشكر وحدة أصول التفسير على جهدها في هذا العمل 
الجادء ويرجو أن يكون بداية لسلسلة من الدراسات التأصيلية الجادة 
التي تعنى بالمنهج الذي هو سبيل العصمة للعلوم والحافظ لنظام أمرها 
والمجدد لنضارتهاء ويأمل أن يكون لبنة يتبعها غيرها في سبيل التأصيل 
المنهجي الدقيق الذي لا يقف عند سرد المواقف دون تفسيرهاء 
ووصف الأحوال دون تبيّن منابتها وجذورها والوقوف على القواعد 
الى كيت سره لرن تلك ا رادا لبناء أصولٍ للتفسير 


تحفظ حوزته» وتضبط ممارستهء وتبين المنهج القويم والصراط 
المستقيم لهذا العلم الجليل. 


ولا يفوتني أن أشكر كذلك جميع المشاركين في إخراج هذا العمل 
المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يتقبله وأن ينفع به. 


أ.د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله RE‏ وبعد: 

eel Os‏ الد و كله اق ال فا ف 
إغلاق البحث» وتجديد الدرس فيما اعتَقَدَ فيه انتهاء الدرس» وفتح 
آفاق للنقاش حيث لا يُرى نقاش. 

وإن من أشق ذلك وأشده البحث فيما صار من المألوفات». وإعادة 
المراجعة لما اعتّبر من المسلّمات؛ إذ البحث فيما صار كذلك 
يُستَغرب» وإعادة المراجعة والنظر لمسائله تُستذكرء ولكن ذلك كله لا 
ينبغي أن يكون عقبة في طريق البحث الجاد المؤسس على المنهج 
العلمي المعتمد على الوصف والتحليل والموازنة والنقد والتقويم. 

ولما كانت «وحدة أصول التفسير» التابعة ل «مركز تفسير للدراسات 
القرآنية» قد أخذت على عاتقها العناية بأصول التفسير والإسهام في 
النهوض بها وتحرير مسائلهاء وإثارة الحراك البحثي والعلمي حولهاء 
ومناقشة الإشكاليات المتعلقة بهاء والسعي الحثيث لاستكشاف 
مناهجهاء وكان موضوع الإسرائيليات في كتب التفسير من الموضوعات 
التي يثار حولها كثير من الإشكالات المنهجية في أنماط معالجته 


Ce a ef‏ مراجعاتٌ ذ الخدم 


السائدة» وطريقة التعاطي معه= رأت الوحدة الإسهام في تسليط الضوء 
على بعض المسائل المنهجية المرتبطة بهذا الموضوعء وفتح آفاق 
جديدة للبحث والدرس فيهاء ولهذا كانت «مراجعات فى 
الإسرائيليات». وهى عبارة عن مجموعة مقالاات وبحوث محكمة كتبت 
فى أوقات مختلفة إلا أنه تمتها طرح رؤية منهجية جديدة تجاه 
التعامل مع الإسرائيليات» وقد اعتنت «وحدة أصول التفسير» بجمعها 
وترتيبها في نسق متكامل يتم من خلاله تجلية تلك الرؤية تجاه التعامل 


مسوغات المراجعات: 

إن الناظر بتأنٍ وتجرد لموضوع الإسرائيليات وما أنجز فيه من 
دراسات يلحظ مجموعة من الأمور توجب إعادة البحث فيهاء وتجديد 
النقاش حول آلية التعامل معهاء فمن تلك الأمور: 

١‏ أن النقد المعاصر أهمل الامتداد الحاصل للإسرائيليات زمانيًا 
واستعماليًا ؛ فأما الامتداد الزماني لها في التفسير فلم ينحسر في قرن أو 
فرنين بل هو ممتد عبر القرون؛ بدءًا من القرون الخيرية فما بعدهاء كما 
أن الامتداد الاستعمالي لنقلها وروايتها لم يكن فرديًا بل كان جماعيًا 
بدءًا من عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم ثم كبار المفسرين فمن 
دونهم. وهذا الامتداد الزماني والاستعمالي وعدم الانفكاك عنه طوال 
تلك القرون يؤكد أن رواية الإسرائيليات لم تكن مسلكا خاصا بفرد أو 
بزمن» بل كانت روايتها منهجا انتهجته كل تلك الأجيال في مجالات 
معينة وعلى درجات متفاوتة» ولأغراض ومقاصد ينبغي أن تُفقّه 


مقدمة 
SSS 0‏ 
وتعرف:: وإذا كان الخطا حاف غلىئ الأفراد فإنهءلا يتضور من 
المجموع» وإذا كانت الغفلة جائزة على البعض فإن تتابع الكل عليها 
غير جائزء وإذا كان السكوت عن نقد الخطأ سائغا في زمن فلا يُتصوّر 
استمراره في كل الأزمانء وإذا كانت الخرافة تروج على بعض العقول 
ails‏ من المحال رواجها على كل العقول في كل تلك العصورء وإذا 
كان العجز عن نقد الخطأ لكثرة المرويات والأخبار سائعًا في زمن فلا 
oj at‏ عجز الأمة في كل تلك الأزمان» خاصة وأن أول رواتها ونقلتها 
هم من شاهدوا الوحي والتنزيل وسمعوا روايات التحذير والتجويز. 
فتحررت عندهم مقامات الإقدام والإحجام» ثم كان من rate‏ حملة 
المسلك نفسه. 

۲ - أن النقد حكم يستلزم قبل إصداره وصف الظاهرة وصمًا دقيقًا 
وتحليلها تحليلا عميقًاء وذلك يستوجب في موضوعنا وصف طريقة 
المفسرين فى إيراد الإسرائيليات» وآليات هذا الإيراد وكيفياته» وكذا 
وصف مقامات الإيراد المختلفة» وتحليل مقاصد المفسرين في كل مقام 
من استئناس أو استشهاد أو اعتماد أو نقل مجرد..إلخ» وهو ما لم نقف 
عليه في هذا الموضوع رغم كثرة نقد المعاصرين الموجه للإسرائيليات. 

وإن من أعجب ما تجده في التعامل مع أمثال تلك المرويات 
المبادرة إلى اتهام المفسرين قبل فهمهمء أو انتهاج طريقة في الفهم لم 
يكونوا يعتبرونها فى أمثال تلك المرويات» ولذا فالنقد المنهجي ينطلق 
من مرحلة التفهم قبل مرحلة التهجم. وجل من ناقش المفسرين في 
الإسرائيليات من المعاصرين قرر النتيجة وأصدر الحكم بخطئهم» قبل 
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تبين مراداتهم وفهم أغراضهم. وليس ثم إشكال في تخطئتهم ولكن 
الإشكال في مجاوزة النهج السوي في النقد. بالانتقاد قبل فهم المراد. 
وشاهد ذلك أنك لو سألت أحد المنتقدين عن علة إيرد المفسر لتلك 
الأخبارء. أو كيفية إيراد المفسر لهاء أو سألت عن موطن الشاهد فيهاء 
أو سألت هل ذكر المفسر تلك الأخبار على سبيل التفسير أو الاسغناس 
والاتتضهاة» أو سالك هل ذكرها LL‏ يكل ما فيه أو خض أو 
سألت هل ذكرها على سبيل القطع أم على سبيل الاحتمالء أو سألت 
هل قصد مجمل الخبر المنقول الذي يتوافق مع دلالة ألفاظ الآية دون 
ما في تفاصيلها المنكرة» أم قصده كله بكل تفاصيله ودقائقه.. إلخ - ما 
وجدت جوابا يشفي الغليل» وهي أسئلة كثيرة ينبغي أن يمر النقد 
العلمي في مخاضها العسير للوصول إلى النتيجة العلمية حتى ولو كانت 

وهنا أمران فى غاية الأهمية نحسب أن إهمالهما فى نقاش تلك 
اا عا | 

الأمر الأول: أن هذه الأخبار يناقش مجملها في ضوء دلالة ألفاظ 
الآية وأما مناقشة تفاصيل بعضها فحيدة عن الصواب سواء ممن قبل 
بعض التفاصيل أو ممّن أنكرها فمجرد النقاش في تفاصيل تلك الأخبار 
وجزئياتها التي لا ترتبط بالآية خطأ وخروج بالموضوع عن مساره. 
وذلك ؛ 

أ) لأن نكارة بعض التفاصيل أظهر من أن تناقش. 

ب) ولأن بعض التفاصيل الواردة في تلك الأخبار لا علاقة لها 


بمعنى الآية من قريب أو بعيد. 


مقدمة 
MKS 0‏ 
الأمر الثانى: مراعاة الاحتمال في تلك الأخبارء وأنها لم تذكر 
على سبيل القطع بهاء ويبقى بعض تلك الاحتمالات له ما يؤيده شرعًا 
أو عرفا أو عقلا فيقبل وبعضها له ما يعارضه فيرد وبعضها لا هذا ولا 
ذاك فيتوقف فيه. 


إطار المراجعات: 


لهذه المراجعات إطار يحكمها ينبغي مناقشتها وتقويمها فيه؛ لأن 
مجرد الخروج بها عنه إفساد لمقاصدهاء وحيدة عن مناقشتهاء وهضم 
لقيمتهاء وهذا الإطار يتمثل في المحددات التالية : 

١-أنالمراجعات‏ لا تناقش مواطن الاتفاق الكلية في هذا 
الموضوعء من اشتمال بعض الإسرائيليات على منكرات» وتضمنها 
لمبالغات ومجازفات. فهذا ليس محل اختلاف. 


۲ عدم مناقشة الفروع والجزئيات منفصلة عن أصولها وكلياتها 
الكبرى» إذ الاختلاف حقيقة قائم في تلك الأصول لا في الجزئيات 
والفروع» فلا يصح تناول القضايا المتعلقة بعصمة الأنبياء بمعزل عن 
الاختلاف الحاصل فى أصل العصمة وحدودها وضوابطهاء فما يكون 
مستنكرا على حد معين في العصمة لا يكون مستنكرا عند من لم يعتمد 
ذلك الحد» وهكذا : 

٣‏ -الالتزام بالمنهج العلمي المستند إلى الأدلة العقلية والنقلية 
والاستدلالات المنهجية» وهذا الالتزام يدفع دفعا تامًا إقحام النزعات 
العاطفية والتقديرات الفردية. 


ey oY > 00‏ في الاسرايليات ا 

٤‏ - أن النقاش العلمي الهادف يبتعد عن الخوض في النيات 
ويجافي التنقص والاتهامات. 

0 أنَا لا ندعي لهذا العمل الكمال» وإنما نقصد طرح رؤية 
تجديدية في هذا الموضوعء وندعو القارئ إلى تأمل هذا الطرح 
مصطحبا معه قراءة سورة من السور التي وردت فيها بعض الإسرائيليات 
وينظر في آثار السلف وكيفية إيرادهم لها. 

ونرجو أن تسهم هذه المراجعات في إثارة الحراك البحثي حول 
موضوع الإسرائيليات» وأن تفتح آفاقا رحبة لمناقشتهاء وإعادة النظر 
فيها والدرس لها. 

وتشتمل المراجعات على مقدمة» وثلاثة فصول. 

أما المقدمة» فتشتمل على: بيان المسوغات التي كانت سبيًا في 
إخراج «المراجعات» في الإسرائيليات» وبيان الإطار العام الضابط 
لذلك العمل. 

% % % 

أما الفصول» فهي ثلاثة : 

الفصل الأول: إضاءات على الطريق 

ويتضمن ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: «وقفات مع الإسرائيليات في كتب التفسيراء 

د/ نايف بن سعيد الزهراني. 
المبحث الثاني : «رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير»» 
د/ مساعد بن سليمان الطيار. 


مقدمة 
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المبحث الثالث: «عرض لكتاب (الإسرائيليات في تفسير الطبري) 
وبيان بعض الماخذ عليه»» د/ محمد صالح 
محمد سليمان. 
عد د 
الفصل الثاني: خطوات في المنهج 
ويتضمن مبحثين : 
المبحث الأول: «الإسرائيليات بين المتقدمين والمتأخرين». 
I>‏ شافي بن سلطان. 
المبحث الثاني: «تفسير القرآن بالإسرائيليات نظرة تقويمية)» 
د/ مساعد بن سليمان الطيار. 
د 
الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج 
ويتضمر أربعة مباحث : 
المبحث الأول: «منهج ابن جرير في الاستدلال بالروايات 
الزهراني. 
المبحث الثاني: «المعالم الكلية لنقد الإسرائيليات عند ابن عطية 
نظرة وصفية». 
المبحث الثالث: «نموذج تحليلي لآلية نقد الإسرائيليات عند ابن 
Mikes‏ د/ محمد صالح محمد سليمان. 
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المبحث الرابع : «نموذج تطبيقي على الإسرائيليات في تفسير ابن 
كثير»» أ/ محمد بن حامد العبادي. 
¥ % 

الفهارس 

* فهرس الفوائد العلمية. 

* فهرس الموضوعات. 

وختامًا؛ فهذا جهد بشري في عمل بحثي يطرح رؤية منهجية تجاه 
موضوع تناوله شائك وبحثه شائق ويسعدنا في الوحدة تلقي الملاحظات 
المنهجية المحررة من شوائب الإلف غير المستند إلى دليل» ونسأل الله 
التوفيق للصواب وأن يلهمنا السداد والرشاد في أمورنا كلها وأن يتقبل 
هذا العمل ويجعله مباركا خالصا لوجهه الكريم. 


وحدة أصول التفسير 
بمركز تفسير للدراسات القرآنية 


الفصل الأول 
إضاءات على الطريق 
المبحث الأول: 


«وقفات مع الإسرائيليات في كتب التفسير» 
للدكتور/ نايف بن سعيد الزهراني 


المبحث الثاني : 


للدكتور/ مساعد بن سليمان الطيار 


المسبحث الثالث: 
وبيان بعض الماخذ عليه» 
للدكتور/ محمد صالح محمد سليمان 





المبحث الأول 


وقفات مع الإسرائيليات 


ن کب اشر 


الدكتور/ نايف بن سعيد الزهراني 








هذه وقفات مع الإسرائيليات في التفسير. كتبتها على هيئة نقاط. 
وهي أشبه ما تكون بإجابة على سؤال» حتى يتيسر بعد إضافة الشواهد 
والاستدلالات مستوفاةً فى بحث كامل - إن شاء الله - : 


مقدمات : 


.'' (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) رواه البخاري‎ - ١ 


۲ - (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) رواه 


۳ € 
- gs 


)١(‏ مقال نشر بتاريخ /5/١‏ 574١ه‏ على ملتقى أهل التفسير. 

(۲) صحیح البخاري (7/ 77174). 

(۳) بنحو هذا اللفظ أخرجه أحمد (١٠۷۲١)ء‏ وفي «صحيح البخاري» )٤٤۸٥(‏ عن أبي 
ude ay‏ قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله يَظِِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: BND‏ 
GES It G5 fh‏ الآية [البقرة: .]٠١١‏ 


00 مراجمات في السرايليات ل 


٣‏ أجمع العلماء على أن ما جاءنا عن بني إسرائيل على ثلاثة 
أقسام : 
- ما يوافق شرعناء فهو مقبول. 
ما يخالف شرعناء فهو مردود. 
- ما لم يوافق شرعنا ولم يخالفه. وهو المسكوت عنه» فهذا پروی 
ولا يطوى. ولا نصدقهم فيه ولا نكذبهم؛ كما أمر به الحديث. 


الوقفة الأولى: تعريف الإسرائيليات 

الإسرائيليات هي كل ما رُوي عن بني إسرائيل من كتبهم أو عن 
علمائهم. 

وهي نسبة إلى «إسرائيل» وهي في العبرية: عبد الله» أو صفوة 
onal‏ وهو نبي الله يعقوب تلكفذء قال تعالى: Fe Ss CE KY‏ 
F heey PEON A‏ نَفْسِوء» الآية [آل عمران: 97]. 

وكل ما كان عن بني إسرائيل - سواء من كتبهم أو علمائهم ‏ داخل 
في مسمى الإسرائيليات (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) [البخاري]. 


الوقفة الثانية : تعميم مصطلح «الإسرائيليات» وأثر ذلك 

قد يراد بالإسرائيليات أعم SH Ls‏ عن اليهود. كأخبار النصارى» 
أو ما يورد عمّن يطعنون في الإسلامء أو مايكون من قبيل 
الموضوعات في التفسير. 

ولمّا كان الأصل في ذلك اليهود - بني إسرائيل - وأكثره عنهم»› 
عَمّمّ بعض الباحثين مصطلح «الإسرائيليات» على: كل دخيل في 


الفصل الأول: إضاءات على الطريق ‏ المبحث الأول 
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الوقفة الثالثة: فائدة التفريق بين ما مصدره أخبار بني إسرائيل 
وام ٠.‏ 

هل هناك فائدة في التفريق بين الإسرائيليات التي مصدرها أخبار 
بني إسرائيل» وبين ما سُمَيَ بذلك مما ليس عنهم؟ 

التفريق بين الإسرائيليات التى مصدرها أخبار بنى إسرائيل» وبين ما 
سْمَيَ بذلك مما ليس عنهم يفيد كثيرًا في الحكم على الخبر؛ فالدخيل 
في التفسير ‏ مما ليس عن بني إسرائيل - من موضوعاتٍ وأباطيل = 
مردودٌ في الجملةء وأمّا ما ورد عن بني إسرائيل فيدخل في النصوص 
الشرعية الواردة ك (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) وغيره. 


الوقفة الرابعة: من شروط الاستشهاد بالإسرائيليات 

تعامّلَ الصحابة ير مع الإسرائيليات في حدود الإذن الشرعي» 
استشهادًا واعتمادًا بحسب الخبر وما يحتف به من قرائن». وهم عند 
نقلهم لها في الغالب يسألون ويتحرون عمَّا في التوراة يقيتاء لا مجرد 
ما يتناقله أهل الكتاب» فعند سؤالهم لكعب الأحبار مثلا تجدهم 
يقولون: هل تجد في التوراة؟. أو يقول: قرأت في التوراة...» ونحو 
ذلك» ثم قد يكون الجواب محل نقاش Ua‏ 


je مراجعاتٌ في الإسر‎ CX RS OE 


وهذا نوع عالٍ من التوثق في نقل الإسرائيليات» يفيدهم عند وضعها 
في موضعها من التة لتفسير. 


وينبغي عند حديثنا عن الإسرائيليات أن نجعل فعل الصحابة (Be‏ 
وموقفهم من رواية الإسرائيليات نصب أعينناء ولا تجرنا العاطفة 


وموقف العِداء الشرعي من اليهودء إلى تجاوز النص الشرعي وتعامل 
الصحابة معه. 


وههنا Y iL,‏ شك فيها وهي : 


(أن ما صح عن الصحابة من الإسرائيليات هو مما يوافق شرعناء أو 
من المسكوت عنه مما لا يوافق أو يخالف شرعنا) 


=عمر وه لأنه كان يقرأ في صحيفة من صحفهم» وبما صح عن ابن عباس أنه قال: «لا 
تسألوا أهل الكتاب» ودولا والله ما رأينا أحدًا منهم سألكم عن مسألة في دينه» فهل خالف 
ابن عباس قوله؟ 

والجواب: أنه بالنسبة للرد النبوي على عمر وهه فهو للزجر عمّا في تلك الكتب مما 
يغني عنه كتاب الله المهيمن على ما قبله من كتاب. وفيه أمرٌ بالاستغناء بالقرآن عن غیره» 
فما كان في تلك الكتب من خير فهو في القرآن وأزيد. 

وأما ابن عباس فنهيه عن النقل عن أهل الكتاب محمولٌ على نقله في مقابل ما ثبت حكمه 


bose 
ومجمل القول أن كلا الصورتين السابقتين حصل فيهما تجاوز لشرط من شروط‎ 
الاستشهاد بالإسرائيليات.‎ 


وقد ورد عن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة و روايات عن بني إسرائيلء 
صحت أسانيد بعضهاء وحَسّن بعضهاء والباقي مما لا ينهض بنفسه يتقوى بغيره لإثبات 
أصل القضيةء وأن ذلك كائن منهم» لفوائد لا تخفى. وينظر كلام آخر للدكتور/ مساعد 
الطيار» في توجيه نهي ابن عباس عن سؤال أهل الكتاب في مقال «رأي آخر في 
الإسرائيليات في كتب التفسير» (ص: .)٤١ EY‏ 


¢ الفصل الأول: إضاءات على الطريق ‏ المبحث الأول > 2 90 


وكلاهما مقبول» بل إن رواية الصحابي لخبر بني إسرائيل 
المسكوت عنه يكاد يوصله إلى ما يوافق شرعنا. 

فلا وجه أبدًا للتحرج من حكاية ما في كتب التفسير مما صح عن 
أحد الصحابة من أخبار بني إسرائيل”'". 

(تجريد كتب التفسير من الإسرائيليات مسلك غير منهجي) 

ولا ينقضي عجبي وألمي ممن يحاول تجريد كتب التفسير من هذه 
الروايات الإسرائيلية» بزعم أنها غير مفيدة في التفسيرء أو أنها من 
دسائس أعداء الإسلام التي انطلت على المسلمين!! 

وهل تأمل هذا القائل كيف انطلت هذه الدسائس على الصحابة 
والتابعين وأئمة المفسرين الذين هم علماء الأمة ونبهائهاء ثم فتح الله 
عليه فاكتشفها هو!! 

وقد بدت بوادر هذا المسلك في عدد غير قليل من الرسائل العلمية 
التى خلت بعنوان «الدخيل في التفسير»؛ لمهمة التجريد السابقة 
الذكرء وبدون استثناء في مادة الإسرائيليات مطلقًاء سواء عن الصحابة 
أو غيرهم» أو ممّا صمَّ معناها أو لم يصصّ» وقد تناولّثْ هذه الرسائل 
كتب التفسير من لذن ابن جرير فمن بعده» في أكثر من ثلاثين رسالة 
علمية. ركاه مارات یل رسال عة ن مامات ای 
نفس الموضوعء وقد وقفتٌ على بعض الرسائل بهذا العنوان» والله 
المستعان. 


)١(‏ قال د. محمد الخضيري : «والمطالع لأحوال التابعين يجدهم یروون الآثار دون حرج 
يذكر ممن يرويهاء وأعتقد أن الحساسية الموجودة اليوم من مجرد الرواية للإسرائيليات 
لم تكن موجودة بمثل هذا التحرج الموجود اليوم» تفسير التابعين» )¥/ AAAY‏ 
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والحقيقة أن طريقة إخراج الإسرائيليات من كتب التفسير بعيدة عن 
مناهج المفسرين» وهي كذلك متناقضة وغير عملية أو منهجية» وكثير 
ممن نصوا في تفاسيرهم على تجنب الإسرائيليات وعدم روايتها؛ 
1955 3 أثناء تفاسيرهم عددا متها قمستقل ومستكير - كتفسير ابن 
كثير والمنار وغيرهما . 


الوقفة الخامسة: فائدة ذكر الإسرائيليات في التفسير 

ما الفائدة من الإسرائيليات في التفسيرء وما الحاجة إليهاء خاصة 
وأن بيان كلام الله تعالى لا يفتقر إل إلى معرفة بالشرع وبلسان العرب؟ 

(ذكر الإسرائيليات في التفسير قضية منهجية من لدن الصحابة) 

هناك من يقول أن الإسرائيليات غير مفيدة في التفسير ولا حاجة 
إليها فيه» لكن صنيع المفسرين من لذن الصحابة إلى التابعين وتابعيهم 
إلى ابن جرير وعامة المفسرين بعده هو: ذِكْرٌ الإسرائيليات في 
تفاسيرهم» وهذه قضية منهجية عند المفسرين» والذي يسأل عن فائدة 
الإسرائيليات في التفسير يبدأ بسؤال ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود 
وعائشة وغيرهم من الصحابة وي ؛ لأنهم أول من روى الإسرائيليات 
ف ent‏ 

وأستطيع القول هنا أن: 

التفسير قد لا يحتاج إلى الإسرائيليات ولكنه يستفيد منها بلا شك. 

فالشيخ السعدي كن مثلاء اعتمد في تفسيره لسورة يوسف على 
دقائق اللغة وسياق الكلام والموضوع العام goo Srp ees fe‏ 
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الإإسرائيليات فيهاء فنطقت له المعاني بفوائد جميلة دقيقة› فهو هنا لم 
يحتج إلى الإسرائيليات» ولكننا - ولا شك - ستستفيد مما أثر منها - 
عن الصحابة مثلّا ‏ في تأكيد هذه المعاني الصحيحة وتثبيتها. 


الوقفة السادسة: البعد الدعوي في الإذن النبوي بالتحديث عن 
بني إسرائيل 

كان اليهود يعيشون مع الصحابة في المدينة» وكان أهل الذمة بعد 
ذلك في مجتمعات المسلمين آمنين» ومعهم في شوارعهم وبين بيوتهم 
وحول مساجدهم» ويحسن بنا أن نلحظ البّعدَ الدعوي في الإذن النبوي 
بالتحديث عن بني إسرائيل ما كان حمًا من أخبارهم» أو ما لم يعارض 
شرعناء وهذا من العدل والإنصاف في العلم والدعوة» وهو باب عظيم 
من أبواب الترغيب في الإسلام» وتحبيب أهل الذمة إلى هذا الحق 
الذي يتمم ما عندهم من الحق» ولا يرد الحق ممن جاء به. 

كما أن من ثمرة ذلك الاحتكاك مع أهل الذمة = التعرف على كتبهم 
وأخبارهم عن كثب» وتنقية ورد ما ينتشر منها بين العامة مما يعارض 
الشريعة» أو رواية ما يصلح منهاء خاصة مما له علاقة بكتاب الله 
تعالى. 
الوقفة السابعة: ثمرة التصور القاصر للإسرائيليات في كتب 
التفسير 


كثير متا ينفر من الإسرائيليات إذا مرت معه فى كتب التفسير؛ فقط 
cols. Ui‏ لا لأنها خالفت نصوصًا شرعية» أو ثوابتٌ عقدية› 


jae 36 7 00‏ 
وهذا خطأ منهجى. ناتج عن التصور القاصر للإسرائيليات في كتب 
التفسير. 
الوقفة الثامنة: من شروط الاستشهاد بالإسرائيليات 

بعض المفسرين ينقلون في تفاسيرهم من التوراة مباشرة» كالفخر 
الرازي» وابن کثیر» وابن عاشور. وغيرهم» بل نقل ابن عاشور في 
تفسيره للآية العشرين )7١(‏ من سورة [المؤمنون] عن التوراة» وعن 
أساطير اليونان وإلياذتهم لهوميروس!!”". 
الوقفة التاسعة: من فوائد إسناد الإسرائيليات 

الأسانين تقيد فى تيوت تة ا لر ليل AST S325 Led cab‏ 
الإسرائيليات ما دام متنها عن بني إسرائيل» وهم أهل الكذب 
والتحريف؟ 


من فوائد إسناد الإسرائيليات معرفة ثبوتها عمّن حكاهاء ومعرفة من 
رواها كذلك» فهي عن الصحابة ليست كروايتها عمن دونهم.. وهكذا. 


الوقفة العاشرة: من أشهر الكتب المؤلفة فى الإسرائيليات 
الكتب المؤلفة في الإسرائيليات في التفسير عديدة» من أولها 


وأشهرها كتاب: 


)١(‏ ينظر: التحرير والتنويرء /١14(‏ 203737 وينظر: مبحث (رأي آخر في الإسرائيليات في كتب 
التفسير)ء د/ مساعد الطيارء (ص: 57) للتعرف على أحوال كتب التفسير التي تنقل 


أخبار بني إسرائيل. 


الفصل الأول: إضاءات على الطريق ‏ المبحث الأول 





«الإسرائيليات فى التفسير والحديث» ل د/ محمد حسين 
الذهبي كَدَنَهء وكتاب: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب OO et‏ 
ل د/ محمد بن محمد أبو شهبة (as‏ وكتاب: «الإسرائيليات وأثرها فى 
كتب التفسيراء 3 >/ رمزي نعناعة» وغيرها. ويغلب في تناولها 
العاطفة» وعدم التمييز في الأحكام» وأمثلها الأوّل. 
الوقفة الحادية عشر: الحملة من التوراة: آية 


أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: إن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله فذكروا له رجلا منهم وامرأة زنياء فقال رسول الله: ما 
تجدون في التوراة؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم» إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده 
على آية الرجم» فقال ما قبلها وما بعدهاء فقال عبد الله بن سلام: ارفع 
يدك» فرفع يده فإذا آية الرجم» قالوا: صدق» فأمر بهما رسول الله 
فرجما. 

فى الحديث: تسمية الجملة من التوراة: آية. 
الوقفة الثانية عشر: 

معلوم موقف ان کر من« الا سرائلات؟ من التشديد والمنع وعدم 
إيرادها فى تفسيره إلا لتعقبهاء ولكن فى النقل الآتى عنه بيان لصعوبة 
الانفكاك عن المباح روايته منهاء خاصة عند استجلاء كامل الموقف 
من أخبار الأمم السابقة؛ لتمام فهم الآية. قال ابن كثير عند تفسيره 


> 
۰ 
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«والظاهر أنها كانت شجرةً» ولم تكن في إِبَّانٍ ثمرهاء قاله وهب بن 
مُنبه»"» وثمة شواهد أخرى عند ابن كثير مثل ذلك. 

وبعد: 

فهذه اثنى عشر وقفةء تشبه أن تكون فوائد متناثرة» قصدت فيها إلى 
ذكر بعض المسائل المتخصصة. دون عامة المسائل في الإسرائيليات». 
مما هو معلوم لدى العموم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)778 /4( تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
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المبحث الثاني 


الدكتور/ مساعد بن ناصر الطيار 








هذا الحديث عن الإسرائيليات مجتزءٌ من حديث قبله : 


أولا: أن بعض أخبار بني إسرائيل منقول عن النبي ويه نقلًا 
صحيحًاء ولا ريب في قبول هذه الأخبارء حتى لو كانت فيما لا يقوم 


أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق. 

de 4g 2‏ دة ما ندا سا wales‏ 

والضابط في القبول والردّ في هذا هو الشرعء فما كان موافقًا قبل 
وما كان مخالمًا لم يُقبل. 

ويدل لذلك أمثلة. منها ما رواه الطبري (ت: ۰ ) عن سعيد بن 
المسيب» قال: «قال علي && لرجل من اليهود: أين جهنم؟ فقال: 
oa‏ 


)١(‏ مقال نشر بتاريخ /7/7١‏ 575١ه‏ على ملتقى أهل التفسير. 


a E‏ 320 اجات في الاسرابليات وام 


فقال: ما أراه إلا صادقاء «والتر الجر 4 ca‏ 5 (وَإِذَا 
الْبِحَارٌ es (Sj‏ ف أمير المؤمنين aD Ele‏ ؛ لوجود ما 
يشهد له من القرآن. 

وما رواه البخاري (ت: 705). قال: وقال أبو اليمان أخبرنا 
رهطا من قريش بالمدينة» وذكر كعب الأحبارء فقال: إن كان من 
أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع 
ذلك لنبلو GSN ade‏ 


وقد يقع الردُ من بعض الناس لبعض الإسرائيليات بدعوى مخالفة 
الشرع» ولا يكون ذلك صحيحًا في الحقيقة؛ لأنَّ ما ينسبه إلى الشرع 
قد لا يكون صحيحًاء بل هو رأي عقلي محض وقع فيه شبه عنده أنه 
من الشرعء ويظهر ذلك جليًا فيما يتعلق بعصمة الأنبياءء إذ معرفة 
حدود هذه العصمة قد دخله التخريج العقلي. والتأويل المنحرف 
بدعوى تنزيه الأنبياءء فظهر بذلك مخالفة ظاهر القرآن. 


والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا 
القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه. 

ويلاحظ في هذا القسم أنه تجوز حكايته» وعلى هذا عمل السلف 
في التفسير وغيره» ولم يقع النكير على هذا بينهم إلا بسبب الإكثار من 


(۱) تفسير الطبريء (۱۸/۲۷) ط: الحلبي. 
)۲( صحيح البخاري» W4 /V‏ 
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الرجوع إليهم؛ أو بسبب تصديقهم فيما يقولون. كما يلاحظ أنَّ أغلب 
هذا القسم مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. 

وهذه الأخبار قد تكون منقولة عن الصحابة» وما كان كذلك فالنفس 
إليه أسكن» وقد تكون منقولة عن التابعين» وهذا النقل أقل في القبول 
من المنقول عن الصحابي لاعتبارات» منها: 

إن أن pall‏ عه الضحاة أقل من المنقول عن التابعين. 

- احتمال أن يكون رواها عن النبي يله أو عمن أخذها عن 
النبي 3S‏ 

“ - أن جزم الصحابي بما يقوله لا يتصور معه أنه نقله عن بني 
إسرائيل. 

ويلاحظ هنا أن ضابط العقل أو الغرابة ليس مما يتفق عليه. 

ففي تفسير قوله تعالى : تاا اَن اموا لا GAG BSG‏ ادو موی فرام 
َه سا الوأ ون عِند اَم ًا [الأحزاب: 1۹]ء ورد الخبر الآتي : 

إن موسى َه كان رجلا حَيِيا سِتَّيرَاء لا يُرَى من جلده شيء 
استحياء منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يستّير هذا 
Malye peal Sede Lace ee I eal‏ و 

وإن الله أراد أن يُبَرّئه مما قالوا لموسى. ay WES‏ وحده» فوضع 
ثيابه على الحجرء ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن 
الحجر عَذَا بثوبه» فأخذ موسى عصاهء وطلب الحجرء فجعل يقول: 
ثوبي حجرء ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فرأوه 
عُريانا أحسن ما خلق الله. وبرَّأه مما قالوا. 


وقام الحجرء فأخذ ثوبهء فلبسه. Gaby‏ بالحجر ضربًا بعصاهء 
ails‏ إن ال د سن اتر وه انا او ازا او خا فلك 
قوله: اما Sa‏ اموا لہ Af Soe 6G VUE Ce 2 ES od Bin OE BES‏ 
وحبا»#[الأحزاب: 04[ 

فهذا الخبر لا تخفى غرابته» وقد لا يحتمل العقل تصديقه» لكن إذا 
cole‏ أنه خبر صحيح مروي عن رسول الله «Be‏ رواه البخاري (ت: 
١‏ وغيره - سلّمت لذلك الخبرء وأدركت أنه خبر حقيقي واقع. مع 
ما فيه من الغرابة. 

وليس يعني هذا أن يقبل كل خبر مع ما فيه من الغرابة» لكن المراد 
أن الغرابة ليست ضابطا كافيًا في رد مثل هذه الأخبارء والله أعلم. 

ومن الأمور التي يحسن التنبه لها أن رواية السلف للإسرائيلية 
خصوصًا الصحابة ‏ لا يعني قبول ما فيها من التفاصيل» ومرادهم بها 
بيان مجمل ما ورد في القرآن بمجمل ما ذُكِرَ في القصة»ء دون أن يلزم 
ذكرهم لها إيمانهم بهذه التفاصيل التي تحتاج في نقلها إلى سند 
صحيح» وذلك عزيز جدًّا فيما يرويه بنو إسرائيل في be‏ 

وقد ورد عنهم أنهم يميزون كذبها ويعرفونه» ولا يصدقون كل ما 
يروى لهم من الإسرائيليات» وإن كان الذي يذكرها لهم محله الصدق 
عندهم» ومن ذلك ما ورد في خبر الخليفة معاوية بن ¿ ابي سفيان. 

(V0 1) as QoS! JB‏ وقال أبو البمان أخبرئا شعيب عن 
الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من 


as (1)‏ > نموذج ابن كثير (ص: 555) فهو خير مثال على هذه المنهجية. 
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قريش بالمدينة. وذكر كعب الأحبار يدنه فقال: إن كان من أصدق 
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلو 
عليه YASS‏ 

قال ابن حجر op! Sg? aK‏ حبان في كتاب الثقات: أراد معاوية 
أنه يخطئ أحيانا فيما يخبر بهء ولم يُرِدْ أنه كان كذابًا. 

وقال غيره: الضمير فى قوله لنبلو عليه للكتاب لا لكعب» وإنما يقع 
في كتابهم الكذب؛ لكونهم بذلوه وحرّفوه. 

وقال عياض ak‏ يصح عوده على الكتاب» ويصح عوده على 
كعب وعلى حديثه. وإن لم يقصد الكذب ويتعمده؛ إذ لا يشترط فى 
مسمى الكذب التعمد» بل هو الإخبار عن الشىء bale ye bb GK‏ 
وليس فيه تجريح لكعب بالكذب. 

وقال ابن الجوزي: المعنى : إن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل 
الكتاب يكون كذيّاء لا أنه يتعمد الكذب. وإلا فقد كان كعب من 
MORN stl‏ 


بعض الأمور التي تتعلق بالإسرائيليات : 


إن من يستقرئ الإسرائيليات التي وردت عن السلف» سيجد الأمور 


الآتية: 
١-أنها‏ أخبار لا يُبنى عليها أحكام عملية. 


.)551/97/5( صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۴۳١ /۱۳( فتح الباري»‎ )0( 


00 > 0 مراجعات في السراايات ل 
؟ - أنه لم يرد عن السلف أنهم اعتمدوا حكمًا شرعيًا yeh‏ من 
روايات بني إسرائيل. 
۳ أنه لا يلزم اعتقاد صحتهاء بل هي مجرد خبر. 
4 - أن فيها ما لم يثبت عن الصحابة» بل عمن دونهم. 
ه ‏ أن تعليق الأمر فى بعض الإسرائيليات على أنه لا يقبلها العقل 
مواقي كما دراه اله و 
للعقل. 
5 أن الكثرة الكاثرة في هذه الإسرائيليات لا يوضح أمرا يتعلق 
بالتفسير بل يكون التفسير واضحا بدونها وقد يكون معلوما من 
حيث الجملة والإسرائيلية لا تفيد فيه زيادة ولا قيدًا. 
7 - أن هذه الإسرائيليات من قبيل التفسير بالرأي. 
إن كون الإسرائيليات مصدرًا يستفيد منه المفسر في حال بيان معنى 
كلام الله لا يعني أن تقبل كل ما يُفِسّر به هذا من طريق هذا المصدرء 
فهذه الإسرائيليات كالتفسير باللغة» وليس كل ما فسّر به من جهة اللغة 
كوك lias js Cis‏ الال ها 
ولما كان التفسير بالرأي قد يقع في ربط آية بآية» أو ربط حديث 
بآية» فكذلك يقع بربط قصة إسرائيلية بآية» مع ملاحظة الفرق بين هذه 
المصادر من جهة قوة الاعتماد عليهاء والوثوق به من حيث هوء لا من 
حيث الربط الذي يكون بالاجتهادء والاجتهاد قد لا يصح ولو كان من 
باب تفسير اية باية. 


وإذا كان المراد بالتفسير بيان المعنى فعُلَ الإسرائيلية مثالا في 
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التفسير لبيان المعنى» وليست حاكمة على النص القرآني» ولا قاطعة 
بهذا المعنى دون غيره من المعاني المحتملة» ولست ملزمًا بقبولها 

ولاحظ أن بعض الآية التي فُسّرت بالإسرائيليات معروفة المعنى 
على جهة الإجمالء والمراد بها واضح لا لبس فيهء لكن يقع المراد 
بتعيين هذا المجمل. هل هو ما جاء في القصة الإسرائيلية» أو هو غير 
ذلك. ۰ 

وإذا جعلت نظرك إلى أصل القصة دون تفاصيلها التي لا يمكن أن 
تضبط من طريق الإسرائيليات» واعتبرت هذا الجزء الجملي فيهاء 
وجعلته مما يوضح معنى الآية. كما يمكن أن توضحه بأي قصة أخرى 
ترد عليك» فإنك تسلم من إشكالية القول بالاعتماد على الإسرائيليات» 
وإني لأرجو أن يكون هذا هو منهج السلف في هذه الإسرائيليات› 
وأنهم يستشهدون بهاء ولا يعتمدون عليهاء والله أعلم. 

ولأضرب لك مثالا يُحتذى» وهو ما ورد في تفسير قوله تعالى: 


GLO of ty 


AYE 3] يتوه دا انم ااب‎ BCG oe CS Iss 


قال ابن كثير: «قال ابن عباس ويا ومجاهد وسعيد بن جبير 
والحسن وقتادة وغيرهم: يعني شيطانًا. ثم أناب؛ =i‏ رجع إلى ملكه 
وسلطانه وأبهته. قال ابن جرير : وكان اسم ذلك الشيطان صخراء قاله 
ابن عباس يي وقتادة. وقيل: آصف. قاله مجاهد. وقيل: صردهء قاله 
مجاهد أيضا. وقيل: حقيق» قاله السدي» وقد ذكروا القصة مبسوطة 
ام 


.)7” 0 /4( تفسير ابن كثيرء‎ )١( 


<i> E,‏ 22 ا ل رم 


ل ل E SS‏ 
الإسرائيليات. ومن أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين حدثنا محمد بن العلاء وعثمان ابن أبي شيبة وعلي بن محمد 
قالوا: حدثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن المنهال عمرو عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس ويا في قوله تعالی : وال كريد 
AS‏ أب [ص:٤۳]‏ قال: أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن 
يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمهء وكانت الجرادة امرأته وكانت 
أحب نسائه إليه» فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي 
خاتمي. فأعطته إياه. فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين» فلما 
خرج سليمان ## من الخلاء قال لها: هاتي خاتمي. قالت: قد أعطيته 
سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: كذبت ما أنت بسليمان. فجعل لا 
يأتي أحدا يقول له: أنا سليمان»ء إلا كذبه» حتى جعل الصبيان يرمونه 
بالحجارة» فلما رأى ذلك سليمان عرف أنه من أمر الله عز وجلء قال : 
وقام الشيطان يحكم بين الناس» فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يرد على 
سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان» قال: 
فأرسلوا إلى نساء سليمان» فقالوا لهن: تنكرن من سليمان شيئا؟ قلن : 
نعم. إنه يأتينا ونحن نحيضء وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى 
الشيطان أنه قد فُطِنَ له ظن أن أمره قد انقطعء فكتبوا كتبًا فيها سحر 
وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أثاروها وقرؤوها على الناس» 
وقالوا: بهذا كان شو sie tude‏ ويغلبهم» فأكفر الناس 
سليمان عليه الصلاة والسلامء فلم يزالوا يكفرونه. وبعث ذلك الشيطان 
بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته» وكان سليمان 4 
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يحمل على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك 
السمكة التي في بطتها الخاتم» فدغا سليمان علية الصلاة والسلام 
فقال: تحمل لى هذا السمك؟ فقال: نعم» قال : بکم؟ قال : بسمكة 
من هذا السمك. قال : فحمل سليمان عليه الصلاة والسلام السمك ثم 
انطلق به إلى منزلهء فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة التى 
في بطنها الخاتمء فأخذها سليمان عليه الصلاة والسلام فشق بطنها فإذا 
الخاتم في جوفهاء Jae‏ فلبسه. قال: فلما لبسه دانت له الجن 
والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة 
من جزائر البحر» فأرسل سليمان في طلبهء وكان شيطانا مريدا» 
فجعلوا يطلبونه ولا یقدرون cade‏ حتى وجدوه يوما نائما فجاؤوا فبنوا 
Ly ale‏ من رصاص› فاستيقظ فوثب. فجعل لا يثب فى مكان من 
البيت إلا أنماط مع الرصاص»› قال: فأخذوه فأوثقوه وجاؤوا به إلى 
سليمان عليه الصلاة والسلامء فأمر به فنقر له تخت من رخامء ثم 
أدخل في جوفه» ثم سد بالنحاس» ثم Soe Seg Ce‏ 
قتوالة Sas, ALG‏ : ود فال راا عل كرف كد دام انم أنابّ» 
[ص : 5 ”17. يعنى الشيطان الذي كان سلط عليه. 

إسناده إلى ابن 6S 94 Be rls‏ ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن 


عباس وا - إن صح عنه - من آهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون 
نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه“ ولهذا 


)\( إِنَّ كذب اليهود على أنبياء الله أمر ظاهر لمن قرأ أسفارهم» وهم يتعمّدون الحطّ من مقام 
الأنبياء ليسلم لهم ما يرتكبونه من الذنوب» وكأنهم يريدون أن يقولوا: إن هذا مما لم 
يسلم منه الأنبياء فضلا عمن دونهم. ومن العجيب من أخبارهم أنهم يصفون داودع- 


<i> %0‏ 30 مراجمات فی الاس الات ل 


كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساءء فإن المشهور عن 
مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء 
سليمان» بل عصمهن الله عز وجل تشريفا REE ae) Ley Soy‏ 

وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف و كسعيد بن 
المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلها متلقاة من قصص أهل 
الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب'. 

وقد أورد البخاري في ترجمة سليمان ي من أخبار الأنبياء في 
صحيحه تفسير الجسد بالشيطان» وأورد أيضًا الحديث التالي : 

حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة BE gl ye‏ قال: «قال سليمان بن داود: 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة؛ تحمل كل امرأة فارسًا يجاهد في 
سبيل الله. 

فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله فلم يقل. ولم تحمل شيئًا إلا 
واحدًا ساقطًا أحد شقيه. 

فقال النبي ية : لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. 


قال شعيب وابن أبي الزناد تسعين » وهو أصح»". 


=بالملك دون النبوةء وهم يتجاهلون وصفه بالنبوة عن قصد؛ إما لأن زمنه هو الزمن . 
الذي Je‏ فيه اليهودء وصاروا ذوي شأن وبسطةء وإما لأن يجعلوا ما يصفونه به زورًا 
وبهتانا محطًا لهم في الاقتداء به متى شاؤواء أو تركه متى شاؤوا؛ لأنه ليس بنبي. 
هذاء ومفهوم النبوة وما يتعلق بها من الأوصاف التي كانوا يطلقونها على بعض الأنبياء - 
كالكاهن وغيره ‏ مما يحتاج إلى بحث لمعرفة أثر هذا المفهوم على اعتقادهم وعملهم. 
AYV _ Yo /£) eS cpl pent (1)‏ 
(؟) صحيح البخاري» (”/ .)١559‏ 


الفصل الأول: إضاءات على الطريق - المبحث الثاني 





وقد حكى الثعلبي (ت: )٤۲١‏ أن بعض المفسرين جعل هذا 
الحديث تفسيرًا للجسد PRT GB‏ 


إن اماك ف oP Bagby ALLY) bly SI ope ue GV oda‏ 
السلف. ومعها خبرٌ صحيح عن النبي BB‏ والأمر هنا هو النظر في 
معنى الآية» والمراد بالفتنة التي فَيَنها سليمان 4 » وليس النظر هنا 
إلى صحة الأخبارء وإنما إلى صحة حمل هذه الأخبار على فتنة 
EE OL‏ لبيان ما وقع فيه سليمان ##. 

فأيهما أولى : التفسير بمجمل الروايات التي وردت عن السلف› أو 
التفسير بهذا الحديث الوارد فى أخبار سليمان 44؟ 

إن حمل الآية على هذا أو ذاك من باب الرأي» لكن أيهما أنسن 
في فهم الآية. وسياقها؟ 

LEY ares by‏ التي حكاها المفسرون أنَّ الشيطان سُلْط على 
MOLL‏ وأنه بلغ من تسلطه أن سلبه ملكهء وأنكره الناس» حتى 
عاد إليه ملكه وانتقم من هذا الشيطان العاتي. 

وعلى هذا المجمل وردت روايات المفسرين» وهو قول الجمهور 
منهم › حتى إنه لا يكاد يوجد خلاف بين السلف على هذا المجمل من 
القصة» والسياق يشير إليه» وذلك لأنه لما طلب المُلْكَ الذي لا ينبغي 


(۱) الکشف والبیانء »۲۰٦/۸(‏ ۲۰۷). 


30 0 
لأحد من بعده» كان منه تحكمه في الشياطين» ولم يكن قبل فتنته 
معصومًا من تسلطهم عليه. 

وليس في هذا الأمر غرابة؛ لأن الله يَبتلي عباده بما يشاءء ويُبتلى 
الرجل على قدر دينه» وكون الله قد قدَّر تسلط بعض الشياطين على 
ce‏ فإن ذلك مما لا ينكره إلا من تجرّد من قبول الأخبارء إذ قد 
صح الخبر بلا نكير أنَّ رسول الله ِ قد سّحِرَء وكان سحره فيما يتعلق 
ببشريته دون نبوته» وما السحر إلا ope BL‏ الشيطانء وكان ذلك من 
البلاء الذي قدّره الله على أفضل lS 3 RE Gls‏ منه. 

فإذا كان هذا مستقرًا عنك بلا نكيرء ولم تكن ممن يرد الأخبار 
الصحاح التي وردت في مثل هذا المقام» فما الذي يدعوك إلى إنكار 
أصل القصة التي وردت في فتنة سليمان» وأنه كان فيها تسليط للشيطان 
عليه» لكن ما مدى هذا التسليط» وما التفاصيل التي حصلت» فهذا 
مما لا يمكن إدراكه إلا بخبر معصوم» والخبر المعصوم ليس موجودا 
في هذه الروايات» لذا كان انتقاد هذه التفاصيل دون أصلها. 

Le Lal‏ رواه البخاري (ت: 505) من خبر سليمان لد فلا يصلح 
أن يكون تفسيرًا للآية» قال الطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳): «وليس 
في Be I PMS‏ أن ذلك تأويل هذه الآية. ولا وضع البخاري ولا 
الترمذي الحديث في التفسير في كتابيهما. 

قال جماعة: فذلك النصف من الإنسان هو الجسد الملقى على 
كرسيهء جاءت به القابلة» فألقته له وهو على كرسيهء فالفتنة على هذا 
خيبة أملهء ومخالفة ما أبلغه صاحبه. 


الفصل الأول: إضاءات على الطريق - 





وإطلاق الجسد على ذلك المولود؛ إما لأنه وَلِدَ ميئّاء كما هو ظاهر 
له: شق رجل». وإما لأنه كان خلقه poles pf‏ فكان مجرد جسد. 


وهذا تفسير بعيدٌ؛ لأن الخبر لم يقتض أن الشقَّ الذي ولدته المرأة 
كان حيّاء ولا أنه جلس على كرسى سليمان. 
é =‏ 
وتر کیب هذه YI‏ ,4 على ذلك الخبر GEIS‏ 


وبعد هذاء لو لم يكن عندك خبر من أخبار بني إسرائيل» ولا غيره 
من الآثارء فهل يخفى عليك البيان الجملىء والمعنى المراد بالآية؟ 


لا أظنّ أن ذلك يخفى غليك» فأنت ستدرك المعنى والمراد دون 
الاعتماد على مرويات بني إسرائيل التي تتميز بذكر تفاصيل في القصة 
قد تزيد المعنى وضوحًاء دون أن تكون أصلا في ذ فهم المعنى. 


ويصعب الأمر في تفسير الآية حين لا يرد عن السلف إشارة إلى غير 
الإسرائيليات» jini:‏ من الغرابة والنكارة» وق لتنا ررك فى 


تفسير قوله تعالى: وهل هَل تلك توأ الخصم إذ وروأ DAT‏ (3) إِذ دَحَلُوا عل 


fr “7 4 4‏ سرح و مره 


داود قرع مم الوا له حف کیان ن بی بعصا عل بض فاخ بيا بلح ولا LAS‏ 
AB Ss 8 GD bea lea alt ants‏ يسع ا وده فال vist‏ 


CEOS OD: 


ورف فى الطاب ل فال قد لمك سوال جيك إل St‏ وَإنَّ كا من اخلط لني 


بصم لی ہیں إلا (es este all‏ لصحت وپل ما هم وی داد eb ea‏ 
سر سي سک ریس و ے کار ے 7 رس م 
Ow‏ وأناب 0 ففرا لم ذلك ون لم ندا لزل 5225 GD) UE‏ 3105 


ip Hae ob hag Sl EG Bhai i Sob oN § Ake ace 


ats‏ > 4 اجات ف الات و 


Sill‏ يَضِلُوتٌ عن ميل سيل آله لهم عَدَابُ سيد oH SG‏ ا 
AY.‏ 

قال ابن كثير (ت: :)۷۷٤‏ «قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها 
مأخوذة من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب 
اتباعه» ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديث لا يصح سنده؛ لأنه من 
رواية يزيد الرقاشي عن أنس و » ويزيد» وإن كان من الصالحين› 
لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة 
هذه القصةء وأن يرد علمها إلى الله عز وجل» فإن القرآن حق. وما 
تضمن فهو حق 3 ES‏ 

ولم يتكلم ابن كثير (ت: ٤‏ على هذه الآيات» ولا ذكر قصتها. 
وما ذلك إلا لكونها مشكلة عنده رحمه الله. 

أما القصة» فقد ذكرها غيره» وهم كثير» ومن رواياتها : 
ثني عمي قال ثني ae sii orl dl‏ قوله: و we‏ 
eal‏ إذ وروأ الراب ¢ قال: إن داود قال: يا رب قد أعطيت إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتنى مثله. 

قال الله: إنى ابتلية بما لم أبتلك بهء فإن شئت ابتليتك بمثل ما 
ابتلية به وأعطيتك كما أعطيتهم. 


قال: نعم. 


.)٦١ /۷( تحقيق : سامي السلامةء‎ OS cpl ee (\) 


الفصل الأول: إضاءات على الطريق ‏ المبحث الثاني 





قال له: فاعمل حتى أرى بلاءك. 

فكان ما شاء الله أن يكون» وطال ذلك عليهء فكاد أن ينساهء فبينا 
هو في محرابهء إذ وقعت عليه حمامة من ذهب» فأراد أن يأخذهاء 
فطارت إلى كوة المحراب» فذهب ليأخذهاء فطارت» فاظلع من 
الكوة» فرأى امرأة تغتسل» فتّزل نبي الله من المحراب» فأرسل إليهاء 
فجاءته» فسألها عن زوجها وعن شأنهاء فأخبرته أن زوجها غائب» 
فكتب إلى أمير تلك السرية: أن يؤمره على السرايا؛ ليهلك زوجهاء 
ففعل» فكان يصاب أصحابه ويتجوء وربما نُصرواء وإن الله عز وجل 
sl, US‏ الذي وقع فيه داود أراد أن coda,‏ فبينما داود ذات يوم في 
محرابه إذ تسوّر عليه الخصمان من قِبّلِ وجههء فلما رآهما وهو يقرأ 
فزع وسكت. 

وقال: لقد استضعفت في ملكي حتى إن الناس يتسورون علي 
محرابي. 

قالا له: لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعضء ولم يكن لنا بُدَ 
من أن نأتيك» فاسمع منا. 

قال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثى» ولي نعجة 
واحدة» UB‏ أكفلنيها؛ يريد le AS Ol‏ مئة» ويتركني ليس لي شيءء 
وعزني في الخطاب. 

قال: إن دعوتٌ ودعا كان أكثرء وإن بطشتٌ وبطش كان أشد مني» 
فذلك قوله: لوَعَرّنت ألْخِطَابٍِ» . 


ا ا 


قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه #قال لَقَد ظَلَمَكَ سوال 


oY 4 06‏ مراجعاتٌ في الإسرائيليات 5 
ميك إل إلى قوله : ويل مَاهُم) ونسي نفسهء فنظر الملكان أحدهما 
إلى الآخر حين قال ذلك» فتبسم أحدهما إلى الآخرء فرآه داود» وظن 
Leal‏ فين“ فاستغفر ربه» وخر راكعاء وأناب )4205 )4 ت 
الخضرة من دموع عينيه ) ثم شدد الله له eas be‏ 

هذه Get‏ الروايات في شأن هذا الابتلاء الذي أصيب به داود يلاء 
وهي كما ترى فيها ما فيها. 


وورد في الروايات الأخرى أنَّ الرجل قُتِلَ في الغزو بسبب طلب 
داود من أمير حربه أن يجعله ممن يتقدمون بالتابوت؛ لأنَ من كقدم نه 
لا يجوز له أن يفر حتى يموت أو يضعه بين يدي العدو وينجوء Oly‏ 
كان الغالب على حملة التابوت الموت. 


فلما تقدم الرجل بالتابوت كان ممن ماتء فلما انتهت عِدَّةٌ امراته 
تقدم إليها داود تيل فتزوجها"". 


وهذا الخبر مشهور في بني إسرائيل» وهو في أسفارهم كما هو 
مروي عن السلف› لكن من دون ذكر اتهامه بشنيعة الزناء والظاهر 
أن السلف تلقوه منهم ۰ وأنهم لم يذكروا هذه التهمة الباطلة. 


)١(‏ تفسير الطبري؛ )١55/77(‏ ط: الحلبى. 

(۲) ينظر - على سبيل المثال - في هذه القصة: تفسير الطبري» )١80 - ١41 YT)‏ ط: 
الحلبيء ويلاحظ أن الرواية الإسلامية لهذه الإسرائيلية قد خلت من البهتان الذي ألصقته 
يهود بنبي الله داود من أنه زنى بالمرأة ‏ والعياذ بالله - وزوجها في الغزوء ثم أنه قدمه في 
حملة التابوت... القصة. 
فهذا من البهتان العظيم الذي يستحيا من ذكره في حقٌ أصفياء cal‏ وإنما أوردته لأنه يُظهر 
أن الذين نقلوا الإسرائيليات لم ينقلوا كل ما فيها من البهتان. والله أعلم. 


الفصل الأول: إضاءات على الطريق ‏ المبحث الثاني 





أبغدتها عن الضحةء وليس ذلك بغريب: على أمة قلت الأنياء وكذبت 
عليهم . هذا فضلا عن تقادم العهد» وعدم تدوين مثل هذه الأخبار وقت 
وقوعها ولا بعيده» مما يعطي فرصة لدخول مثل هذه التفاصيل الغريبة. 

ويمكن أن يُوْحَذْ الأمر على أنه أراد أن تكون هذه cad Sn y5 af pat‏ 
وأنه تمنى أن لو قَيِلَ زوجها في سبيل الله ولكن الله لم يقدّر له 
الموتء كما هو ظاهر الرواية السابقة عن ابن عباس )2 CVA‏ 
فأرسل الله له الملائكة على صورة المختصمين في أمر النّعاج . وهي 
إشارة للزوجات . ليُبيّنوا له ما وقع فيه من الخطأ. 

وهذا القدر يدخل في النطاق البشري»› ولا يوجد ما يمنع وقوعه من 
النبى سوى الرأي بأنه مما يُخل بالمروءة» وقد يكون هذا الأمر مما 

وداود ت لم يقتلهء ولا أمر بذلك. وإنما كان هو فى الغزوء 
والغزاة إنما يذهبون للجهاد» وهم متيقنون بالموت. 

والموت في سبيل الله شرف يطلبه كل مسلمء فقدّمه لذلك الشرف 
حرصًا منه على هذه المرأة. فكان في ذلك الخطأء والله أعلم. 

ولقد كان داود غنيًا عن مثلهاء لكن الله ابتلاه» ولله أن يبتلى عباده 
بما شاءء فأي مانع من أن تكون البلوى على هذه الصورة؟ 

هذاء والله أعلم بما كان. ولو كان» فهل يلزم أن تكون هذه القصة 
هي المرادة من هذه الآيات. 


0D‏ ر > وساي ر 


خذ الآيات على ظاهرهاء وفسّرها بهذا الظاهرء دون أن يكون في 
ذهنك مثل هذه القصةء ماذا سيكون التفسير؟ 

يقول الله تعالى: Coa NGS past Is AI Jay‏ [ ص :۲۱]؛ 
أي: هل جاءك خبر من بني إسرائيل حين قفزوا إلى بيت داود» ودخلوا 
vale‏ وهو في مكان عبادته. 

ولو كانوا ملائكة لما احتاجوا أن يقفزواء فكان في قوله تعالى: 
ضور ليخب إشارة واضحة أنهم من البشرء كما أنَّ في الإخبار 
عنهم أنهم خصمة إشارة إلى وقوع أمر يتخاصمون عليه» OLS yay‏ هذه 
الغنم» وأنهم لم يكن لهم بذ من فعل ذلك الأمر المشين» وهو تسور 
المحراب على داودء وليس ذلك الخُلقٌ بغريب على els VI MS‏ 

فالموضوع في نظرهم بلغ درجة لا يحتمل معها الانتظار» ففعلوا ما 
فعلواء ولم يراعوا حرمة بيت داودء ولا وقته الذي لم يكن فيه مستعدًا 
لتلقي الخصوم. 

ولا زال حال بعض الناس إلى اليوم على هذاء فتراه يتصل على 
المفتي في أي ساعة من ليل أو نهار يطلب الفتوى» وليس في نظره هم 
ولا شغل غيرهاء وهو غير مراع لآداب الوقت» والمناسب منه في 
طلب الفتوى. 

Ges Gch GES TSE Be قوله تعالی : إ5 دلو عل داو ممم‎ 
AVY se] Coat IS Cah LEY SIL بض فاح‎ 

لقد كان من الطبعي أن يخاف داود 4# هؤلاء الداخلين عليه 
محرابه في ساعة لا يستقبل فيها أحدّاء لكنهما بادراه بما يريدان» وهو 


الفصل الأول: إضاءات على الطريق ‏ المبحث الثاني 





ما شغلهمء. وجعلهم يأتونه في هذا الوقت الغريب» وأعلماه بأنهما 
متخاصمان» وطلبا منه على سجية بني إسرائيل المتعنتة أن يحكم بينهم 
بالحق ولا يميل مع أحدهما على الآخرء BL,‏ لنبي الله داود GUI RE‏ 
أوتي الحكمة وفصل الخطاب أن يَحيف على المتخاصمينء لكنها مِنَهُ 
من أخلاق بني إسرائيل الذين قالوا لموسى. وهو يأمرهم أن يذبحوا 
البقرة: EGS CSD‏ [البقرة: 17]» وأنَّى لنبي الله موسى أن يهزأ. 

3 S525 GIST SG 255, 1B Os 2S SAG 25 BATS : قوله تعالی‎ 
.]77 : قَالَّ»© [ص‎ Lhd 


هذه هي الخصومة» خصومة بين صاحبي نعاج» وهي نعاج حقيقة» 
فمجتمع داود مجتمع رعوي زراعي› يدل على ذلك تلك الخصومة 
التي ذكرها الله سبحانه في سورة الأنبياء بين أصحاب الغنم وأصحاب 
الحرث» قال تعالى: #وداود NEES‏ مان في الث إذ كت فيه عَم 


& - - د كن 


ر 


AVA مهم سهربت) [الأنبياء:‎ CES, 5a 
وهذه المشكلة حصلت بين أصحاب الماشية» ولتصور الحدث‎ 
أحكي لك واقع الحدث تخيّلا لا تحقيقًا؛ لتقريب تلك الصورة التي‎ 

وفعت: 

هذان جاران» أحدهما يملك تسعة وتسعين نعجة, والآخر يملك 
نعجة واحدة» ومن عادة أهل القرى أن تسرح ماشيتهم مع الراعي حتى 
المساء» فإذا عادت فى المساء دخلت تلك النعجة المنفردة مع نعاج 
صاحبه الكثيرة. 


ثمّ يأتي صاحب النعجة ليخرج نعجته من بين نعاج صاحبه» فتخيل 


a 0 06‏ د م 
Wis JES ols LS‏ قال له صاحب النعاج : أكفلنيها؛ أي 
اجعلها في كفالتي» تبقى مع نعاجي »ء وتأكل وتشرب. دون أن تزعجني 

كل ليلة وتزعج نعاجي. 
لكن ERE Joy dnl Cole‏ ضيّق الفهم. فركب رأسه ورأى 
أنَّ في هذا تجن عليه» ومضايقة له في نعاجهء وكان رجلا حَصِماء 
فخاصمء وكان هو المتحدث عند داود لك برق فانطلق فى الشكاية» 
وأظهر أنه صاحب حى مع أن صاحبه يريد أن يَبَرّه ولم يزد عن 
قوله: أكفلنيهاء ولكنه زعم أن صاحب النعاج قد غلبه في الخطاب 
ثمّ تكلّم داود مستعجلا : و الحاو Se ee‏ 


هس سح dds‏ 7 ود 


ھک Sj els J] Ges Sih, AAG SS IG} : LS‏ كيرا من الخلطكء 


ت 


تی te‏ & تی إلا اليه a‏ ريا اداح ريل ماهم وك 186 أثنا له 
ig ste asf‏ 456 [ص : 4 7]» وبهذا الاستعجال» وعدم سماع 
الخصم Vi‏ وقع داود في ما يستحق عليه المعاتية. ثم استدرك 
عجلته فى القضية. فأدرك أنها الفتنة التى اختبره الله بهاء فاستغفر ربه. 
وخر راكعًا منيبًا لربه. 

GAGE DEE يداو‎ ce ee ee ae 
يع الهو ميلك عن سيل اله إن ا يلود عن سيل‎ iG AL eet oii 
للقصة.‎ ETE (YT: Ye] cl يما نوأ يوم‎ ea لَهُمْ عَذَابُ‎ afi 0 


وتضاعيفها وتعقيبها كله في الحكم والقضية. ولا يظهر لأمر المرأة 


الفصل الأول: إضاءات على الطريق ‏ المبحث الثاني 





شيء» فقد جاءت المقدمة منوهة بما أعطى الله داود من الحكمة وفصل 
الخطاب في قوله تعالى: ##وسَدَدَْا مَلَكُم ASN A‏ وَمَصْلَّ © 
[ص: ١]ء‏ ثم ذكر بعدها قضية الخصوم الذين تسوروا المحراب ثم 
عقب بتذكير داود بأن الله جعله خليفة في الأرض وأمره له بأن يحكم 
بين الناس بالحق» هذا هو ظاهر الآيات» والله أعلم بالصواب. 


مسائل تتعلق بالإسرائيليات : 

Vy‏ تعليق الأمر با لإسرائيلية دون راوي الإسرائيلية. 

إن الخبر الغيبي إذا كان مرتبطا بقصص بني إسرائيل على سبيل 
الخصوص. فإن الأولى أن يقال فيه: فيه شبه الخبر الإسرائيلي» حتى 
يتوقف فيه دون أن يكون التعليق على راوي الخبرء فلا يقال: يتوقف 
فيه لأنه من رواية ابن عباس (ت: 1۸)» وهو مشهور بالأخذ عن أهل 
الكتاب؛ لأن هذا يلزم منه التوقف في كل خبر غيبي يرويه ابن عباس 
(ت: 1۸)ء إذ سيقال: يتوقف في هذا النقل؛ لأن ابن عباس (ت: 
4) يروي عن بني إسرائيل» وعند التحقيق لا تجد الأمر كذلك. 

والوارد عن الصحابة له خصوصيةء كما قال شيخ الإسلام (ت: 
J Ley ...١ 64‏ في ذلك عن الصحابة نقلّا صحيحًاء فالنفس إليه 
أسكن مما ثقل عن بعفن التابعين + لأن. احتمال أن يكون سمعه من 
on ol BE Il‏ بعض من سمعه منه أقوى. ولأن نقل الصحابة عن أهل 
الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصحابي بما يقوله» كيف 
يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب» وقد نهوا عن تصديقهم»'. 


)\( مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق: عدنان زرزور (ص: 088). 


oes cx Koo 28 


وابن عباس (ت: 588) قد اشتهر أخذه عن بني إسرائيل» وصح عنه 
بعض الأمور الغيبية» فلو doe‏ بهذه القاعدة لما قبل قوله فيهاء ولكنّ 
الأمر على خلاف ذلكء فقد قُبِلَ قوله» WS yay cy dehy‏ ما ورد عنه 
في الكرسي, قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل: حدثني أبي» نا ابن 
مهدي» عن سفيان» عن عمار الذهُنِي» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس وجا قال: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد 


١ 3 
"1 قدره»‎ 


فإذا أعملت هذه القاعدة» وهي أن من عرف بالأخذ عن بني 
إسرائيل» وكنت ممن ظهر له أن ابن عباس isl (UA te)‏ عنهم» 
فإنك ستتوقف في دلالة هذا الخبرء وهذا ما لم يعمل به أهل السنة» بل 
تلقوا خبره بالقبول» وأثبتوا به هذه العقيدة التي يتضمنها الخبر. 

LAT,‏ ابن عباس (ت: 38) عن أهل الكتاب مما لا يحتاج إلى 
إثبات» لكن الأمر الذي يحتاج إلى بحث ما ورد عنه في صحيح 
البخاري (ت: 505). قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
إبراهيم بن سعد» أخبرنا ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس» قال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء»ء وكتابكم الذي 
أنزل إليكم على رسول الله ياء أحدث» تقرؤونه محضًا لم يشب وقد 
حدّئكم أن أهل الكتاب cll‏ وغيّرواء وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا 
هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مسألتهم»ء لا والهء ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذى أنزل 


إليكم». 


(E08 /T) HSI (1)‏ وقد روي في غير ما كتاب من كتب السنة. 


الفصل الأول: إضاءات على الطريق ‏ المبحث الثاني 





فما مراده من هذا النهى؟ 


لقد حرصت على تتبع هذا الأثر عن ابن عباس لعلي أظفر بشرح 
يبين مقصوده» لكني لم أظفر بشيء في ذلك» وقد اجتهدت في تبيُن 
الاحتمالات التي جعلت ابن عباس (ت:18) يقول هذاء مع أنه قد ورد 
عنه الأخذ عن بني إسرائيل» فظهر لي منها : 

١‏ - «أن يكون السائل سأل أهل الكتاب فيما هو خارج حدود الإذن 
tel‏ كان بها ليو EB A‏ 
يريد طلب الاهتداء يما عندهم. أو معرفة شرع اله» أو معرفة بعض 
العقائد دون غيرها من الأخبار؛ لأآن هذه الأمور لا يجوز أن تؤخذ عن 
غير المعصوم في ae‏ 

أما الأخبار الأخرى فإنها مما لا يلزم تصديقه ولا تكذيبه» ولا يُبنى 
عليها علم» ولیس فيها هدى» قال ابن كثير (ت: :)۷٤۷‏ «ثم ليعلم أن 
أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان لأنه قد دخله تحريف وتبديل 
وتغيير وتأويل وما أقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان 
صحيحا قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار أبو عاصم أخبرنا سفيان عن 
سليمان ابن عامر عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله 
هو ابن مسعود قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم 
وقد ضلوا إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل فإنه ليس أحد من أهل 
الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال »”". 


)١(‏ شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» د.مساعد الطيارء (ص: ١08‏ بتصرف). 


aes KD 00 

ومن OF‏ فهو حَدَث أو موقف مُعيّن سَأل فيه أحدهم أهل الكتاب 
عا لا خر له لوال عد فاس ذلك من Nigh IS ole cpl‏ 
الحَدَث أو الموقف وليس تغييرًا لرأيه؛ وصيغة الاستفهام من ابن عباس 
مشعرة بذلك حين قال: «كيف تسألون أهل الكتاب...». 

١‏ - أن يكون رأيًا متأخرًا له. 

۳ - أنه رأى كثرة الرجوع إليهم» فأراد أن يسد هذا PSI‏ 

ثانيًا : معرفة المصدر الذي نقلت منه الإسرائيلية”". 

ثالتًا : الموقف من كتب التفسير التي تروي الإسرائيليات. 

لا تخلو كتب التفسير التي تنقل أخبار بني إسرائيل من حالتين : 

الأولى: أن تنقل من كتب أهل الكتاب مباشرةء كما تجده في كتاب 
التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور (ت: VAY‏ 

الثانية: أن تكون كتب التفسير تنقل بالرواية عمن نقل هذه 
الإسرائيليات» وعلى هذا أغلب كتب التفسير» كتفسير ابن جرير الطبري 
(ت: 708)» والكشف والبيان للثعلبي (ت: 477)» وتفسير القرآن 


)١(‏ قد يُعتَرَض على الاحتمال الثانى والثالث بأنه لو كان رأيًا متأخرًا لتناقله التابعون من 
بعده» وكان لهذا الرأي امتداد في عهد التابعين ومن بعدهم» وكذلك الحال لو أراد أن 
Ol! 44‏ بنهيهم الأخذ عن أهل الكتاب لوجدنا لهذا النهي صدّىء. غير أن الواقع 
العملي للتابعين في التعامل مع الإسرائيليات لم يتغير» وبقيت منهجيتهم في التعامل مع 
الإسرائيليات ثابتة.(المحرّر) 

(۲) لم أكتب تحت هذا المبحث. ويمكن الاستفادة من كتاب (الإسرائيليات في تفسير 
الطبري دراسة في اللغة والمصادر العبرية)» للدكتورة آمال محمد عبد الرحمن ربيع» نشر 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. 


الفصل الأول: إضاءات على الطريق ‏ المبحث الثاني 





وهذا النوع من كتب التفسير قد يوجه النقد إلى أصحابها بأنهم 
يروون الإسرائيليات» ولا ينقدونها. 


وإذا تأمّلت هذه النقود مليّاء وجدتها لا توجّه إلى هؤلاء المفسرين 
فحسب؛ لأنهم نقلوا ما وجدوا في الآثار عن السلف. لكنه في حقيقته 
يعود إلى نقد منهج السلف في التعامل مع هذه الإسرائيليات» وذكرهم 


إن هذا هو نتيجة نقد الكتب التي تذكر الإسرائيليات ولا تنقدهاء 
فهل يقع اللوم على المفسر الذي نقل المرويات» أو يقع على الذين 
تُروى عنهم من السلف؟! 


إن وجود الإسرائيليات ليس عيبًا يخدش قيمة التفسير» وليس من 
الأخطاء التي يتحملها المؤلفون في التفسير حينما ينقلون ما بلغهم عن 
مفسري السلف. وقد أشار إلى ذلك القاسمي (ت: 17”7) تحت 
قاعدة بعنوان (قاعدة في قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات)» 
قال فإذًا لا يضفى أن .من وجوة التفسير معرفة القصض التجملة 
في غضون الآيات الكريمة» ثم ما كان منها غير إسرائيلي؛ كالذي جرى 
في BE orgs‏ أو أخبر care‏ فهذا تكفل ببيانه المحدثون» وقد روي 
بالأسانيد المتصلة. فلا مغمز فيه. 


وأما ما كان إسرائيليًاء وهو الذي أخذ جانبًا وافرًا من التنزيل 


Ce A> 4‏ رم 


العزيرء فقد تلقى السلف شرح قصصه. إما مما استفاض على الألسنة 
ودار من نبئهم. وإما من المشافهة عن الإسرائيليين الذين امنوا. 


وهؤلاء كانوا تلقفوا أنباءهم من قادتهم ؛ إذ الصحف كانت عزيزة لم 
تتبادلها الأيدي كما هو في العصور الأخيرة. واشتهر ضنٌ رؤسائهم 
بنشرها لدى عمومهم.ء إبقاءَ على زمام سيطرتهم» فيروون ما شاؤوا غير 
مؤاخًَذين ولا مناقشين» فذاع ما ذاع. 


ومع ذلك فلا مغمز على مفسرينا الأقدمين في ذلك» طابق أسفارهم 
أم لاء إذ لم يألوا جهدًا في نشر العلم وإيضاح ما بلغهم وسمعوه؛ إما 
تحسيئًا للظن في رواة تلك الأنباء لا يروون إلا الصحيح» وإما تعويلا 
على ما رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن عمرو بن العاص» 
عن رسول الله JL ail BE‏ «بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج». ورواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يِةٍ أنه قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». فترخخصوا 
في روايتها كيفما كانت ذهابًا إلى أن القصد منها الاعتبار بالوقائع 
التي أحدثها الله تعالى لمن سلف؛ لينهجوا منهج من أطاع. th‏ عليه 
وفازء وينكبوا عن مهيع من عصى فحقت عليه كلمة العذاب وهلك. 

وقد روى الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول: «إذا روينا في 
الأحكام شددناء وإذا روينا في الفضائل تساهلنا». فبالأحرى القصص. 
وبالجملة: فلا ينكر أن فيها الواهيات - بِمّرَّة ‏ والموضوعات» مما 
استبان لمحققي المتأخرين. 


الفصل الأول: إضاءات على الطريق - 





وقد رأيت ممن يدعي الفضل . الحطّ من كرامة الإمام الثعلبي 
- قدّس الله روحه ‏ لروايته الإسرائيليات. وهذا ‏ وايم الحقٌّ ‏ من جحد 
مزايا ذوي الفضل ومعاداة العلم» على أنه . دس سره . ناقل عن غيره» 
وراو ما حكاه بالأسانيد إلى أئمة الأخبار» وما ذنب مسبوق بقول نقله 
باللفظ. وعزاه لصاحبه؟! 

فمعادًا بك اللهم من هضيمة السلف... »© 

رابعًا : بعض قصص القرآن لا يوجد في كتب بني إسرائيل. 

إن دراسة الإسرائيليات الواردة عن السلف تحتاج إلى موازنة مع 
القصص الغيبية الأخرى التي يُقطع بأنها لم ترد عن بني إسرائيل» 
وليست من أخبارهم؛ كقصص قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب»› 
ويُنظر هل ورد فيها عنهم أخبار عجيبة وغريبة أم لا؟ 

إن ورود غرائب في قصص هؤلاء الأنبياء لا يمكن أن يكون مأخودًا 
عن بني إسرائيل قطعًا؛ لأنه لا يوجد في أخبار بني إسرائيل غير نبأ آدم 
ونوح وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ويوسف. ثم أخبار أنبياء بني 
إسرائيل بدءا بموسى RE‏ 

أما غيرهم من الأنبياء في الأمم الأخرى - خصوصًا العرب الذين 
كانوا يحقدون عليهم ‏ فلا يوجد لهم ذكر في أسفارهم. 

والله الموفق 


MEY CEV/N) محاسن التأويل»‎ )١( 


وبيان بعض المآخذ عليه 


الدكتور/ محمد صالح محمد سليمان 
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«الإسرائيليات في تفسير الطبري» 


Saxe : .‏ 200 
وبيان بعض الماخذ عليه 


قبل أن أعرض للكتاب أود الإشارة إلى أمور: 


اوا لس خرص من عر الاب الكل من سات او شان 
صاحبته» ولكن غرضي التناقش العلمي المحفوف بالأدب وعدم 
التعصب والمجرد من العاطفة التي تدفع إلى ما لا تحمد عقباه 
وأسأل الله أن يوفقني وإياها وكل مسلم للحق والصواب. 

ثانيًا: الإنصاف عزيز: ولك أن تطالع كتابات كثير من المعاصرين 
لترى فيها تسليمهم بالقسمة الثلاثية للؤسرائيليات من موافقتها للشرع أو 
عدم موافقتهاء أو كونها متوقّمًا في أمرهاء وتقارن هذا التسليم بما 
يعتري الكثير من الاشمئزاز والنفرة والغضب لمجرد ذكر مصطلح 
الإسرائيليات» وصيرورتها إلى مصطلح مرادف للأكاذيب والخرافات» 
وقد ساعد على هذا شدة البغض لبني إسرائيل ولكل ما يأتي منهم. 


)١(‏ مقال نشر بتاريخ /ا7/ ١١578/1١ه‏ على ملتقى أهل التفسير. 


oy > 00‏ را اما وي 
ولكن قال الله تعالى: لول بجر يڪم س قوي ع الا ياوا عدوا هو 
2751 $2650 [المائدة: ۸]. 

الئًا: ينبغي أن تقصى العاطفة في مجال البحث العلمي» وإنما 
يتعامل الباحث مع النصوص وفق أسس وقواعدء وليعلم أن ما يكون 
من المسلمات الثوابت عنده قد لا يكون مسلما ولا ثابتا عند غيره» 
وأن كثيرًا من الكتابات في هذا الموضوع قد غلبت عليها العاطفة. 

رابعًا : إِنَّ علماءنا مقامهم عال» والبون بيننا وبينهم شاسعء ولذا 
فعلى من يتصدى لنقدهم ألا يكون سطحيا في نقده» غير عميق في 
تخطئته» فليسوا بمنأى عن النقد» وليسوا بمعصومين من الخطأء لكن 
ليس من الإنصاف أن نجردهم من عقولهم ونتصور أن لنا عقولاء أو أن 
نجردهم من غيرتهم على دينهم» وندعي غيرتناء لقد ردد كثير من 
الباحثين أن الطبري ينكر القراءات المتواترة» ونصبوا أنفسهم في موقف 
الدفاع عن القراءات أمام المفتري عليهاء وكل هذا من السذاجة 
والتسرع وقلة الوعي بمناهج الأئمة. وقس على ذلك فليس من 
الصواب أن نتعقب سيبويه بكونه لا يعرف أن الفاعل مرفوع» ولا أن 
نتعقب البخاري بكونه لا يعرف الحديث الموضوع.ء ولا أن نتعقب 
حسان بأنه لا يعرف أوزان الشعرء ونحو ذلك من ردود سطحية نرضي 
أنفسنا بها عند عجزنا عن حل مشكلة من المشكلات» وإنك لا تكاد 
تجد في كل هذه الانتقادات الموجهة للأئمة من كشفَ عن عللهم في 
إنكار ما أنكرواء أو في رواية ما روؤاء وتَتَبّع ذلك في تطبيقاتهم» وهذا 
ما يجعل تلك الانتقادات غير قائمة على ساق» ولا منضبطة بأسس 


المنهج النقدي. 
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وأما الكتاب الذي أعرض له في هذا المقال فهو في الأصل رسالة 
دكتوراة وقد أشرف على طباعتها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة» وقد بذلت صاحبتها جهدا كبيرا أسأل الله أن يجزيها عنه خيرا. 

قدم للكتاب الدكتور عبد الصبور مرزوق» ثم تلا ذلك ذكر الدكتورة 
الفاضلة لخطة العمل ومنهح الدراسة» ودَكَرَتْ «أن منهج هذه الدراسة 
يختلف عما سبقه من دراسات من وجوه عديدة أهمها: 

أولا: تعتمد هذه الدراسة .على استقراء كامل لتفسير الطبري دون 
الاعتماد على مواضع بعينها مما اشتهر بورود الإسرائيليات فيه» دون 
تقرير ما أشير إليه من روايات إسرائيلية في الدراسات السابقة إذ لم 
يثبت له أصل عبري. 

ثانيًا : الاعتبار بالمتن أولًا لا السند بالنسبة لروايات الطبري» ورد 
هذه المتون إلى مصادرها الإسرائيلية» أما ما لم نجد له أصلًا ‏ وإن 
كان الراوي إسرائيليًا - فلا يدخل ضمن الإسرائيليات في هذه الدراسة. 
فصحة سند الرواية لا يخرجها عن دائرة الإسرائيليات. 

ثالنًا : اعتماد منهج مقارنة النصوص ودراستها دراسة لغوية بهدف 
التأكيد على انتماء روايات الطبري إلى الأصول الإسرائيلية. 

رابعًا: تصنيف مجالات ورود الإسرائيليات اعتمادا على استقراء 
الروايات الواردة عند الطبري» ومن ثم التنبيه على أماكنها من تفسيره» 
وفي نفس الوقت التأكيد على أن مثل هذه الروايات لم تتمكن على 
الإطلاق من جانب العقدي أو التشريعي»”'". 


(۱) (ص: ۸). 


00 2 ® رم 
خطة البحث : 
قسمّث هذه الدراسة إلى بابين اثنين: 
الباب الأول: بعنوان الإطار العام وينقسم إلى خمسة فصول: 
الفصل الأول: ويشمل تعريفا بالإمام الطبري كانه صاحب التفسير 


الذي أجريت عليه الدراسة. 

الفصل الثاني: عالجَث فيه الباحثة بداية ظهور الإسرائيليات»› 
وموقف الإسلام منهاء وتكلمّث عن معنى مصطلح إسرائيليات› 
وخالمَتٌ فيه من سبقها من الباحثين» وتحدثثٌ عن المواطن التي cle‏ 
منها أصحاب هذه الإسرائيليات إلى جزيرة العرب» ثم كيف تسربت 
هذه الروايات إلى التفاسير في مرحلتي الرواية والتدوين» وتقسيم 
العلماء للإسرائيليات إلى ما يوافق شريعتناء وما يخالفهاء وما هو 
مسكوت عنهء كذلك كان الحديث في هذا الفصل عن مواقف أهل 
العلم من رواية الإسرائيليات» كابن تيمية» وابن حجر العسقلاني» وابن 
كثير» وغيرهمء كما تناولَّتِ الباحثةٌ قضية لغة المصدر الرئيس 
للإسرائيليات في التفسيرء وهل كانت هناك ترجمة عربية للنصوص 
العبرية أم لا؟ وهذا المبحث من أهم المباحث التي تفردت بها هذه 
الرسالة» ثم ختمّتٍ الفصل ببيان أثر الإسرائيليات في التفسير بوجه عام. 

وفي الفصل الثالث: عرَّفَت الباحثة بأهم المصادر العبرية التي 
bly JI ee Stil‏ الإسرائيلية للتفسير»ء مثل بعض أسفار العهد 
القديم» وكتب التفسير العبرية» وبعض فصول التلمود» والكتب 
الأخرى. 
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وفي الفصل الرابع : قامت الباحثة بتصنيف المجالات التي وردت 
فيها الإسرائتيليات عند الطبري؛ من خلال ما تم استخراجه بناء على 
استقراء كتاب الطبري. 

وفي الفصل الخامس: تناولّت الباحثةٌ موقف الطبري مما أورده من 
الإسرائيليات» وكيف واجهها وتعامل معها في كتابه. 

أما الباب الثاني : فقد كان بعنوان (الدراسة النصية للإسرائيليات) 
وقد قسمَته الباحثة إلى خمسة فصول» كما يلي : 

الأول: النصوص المتطابقة. 

الثاني : النصوص المتفقة في المضمون. 

الثالث: النصوص المجملة في الآثار والمفصلة في الأصول 
العبرية. 

الرابع : النصوص المفصلة في الآثار المجملة في الأصول العبرية. 

الخامس: الروايات ذات الإضافات والمبالغات. 

وقد انتهجّتٍ الباحئة في كل فصل من الفصول السابقة ما يلي: 

١‏ - إثبات نص الأثر الوارد عند الطبري كاملا مع الإشارة إلى 
موضعه من التفسير. 

۲ - إثبات النص العبري من مصدره. 

٣‏ - ترجمة النص العبري إلى العربية. 

٤‏ - مقارنة النصوص من ناحية الشكل وذلك بإبراز ما تم أخذه من 

الأصل العبري للرواية وما تم تركه وما أضيف وما حذف. 


ti DEG‏ لالت و 


ه ‏ إبداء الملاحظات اللغوية على النصوص عن طريق الإشارة إلى 
نماذج من الجمل في كلا النصين. 

ثم أَنْهَتَ الباحثة الدراسة ب (خاتمة)» اشتملت على أهم النتائج 
Ud] Ede yg‏ والتوصيات التي نضَّتْ عليها. 

ثم ذَيَّلَتُ ذلك ب ملحقين : 

الملحق الأول: قامت فيه الباحثة بحصر ما تأكد لديها تماما من 
روايات إسرائيلية في تفسير الطبري» من خلال ذكر موضعه في تفسير 
الطبري»› و المصدر العبري الإسرائيلي. 

الملحق الثاني : حصرت فيه الباحثة أبرز رواة الإسرائيليات» وفق 
منهج خاص» فقد أوردت من روى أكثر من خمس روايات إسرائيلية» 
على اعتبار أن من كان كذلك فقد دخل إلى قائمة من ينبغي التدقيق 
والتمحيص لرواياتهم. 

ites E a eas‏ اعت اناد 
بفائدة» هي في نظري من أهم فوائد هذه الرسالة» قول الدكتورة 
الفاضلة: «... الإسرائيليات في جامع الطبري لم نجدها في مجالات 
العقيدة أو الأحكام أو الشرائع» ولم نجدها في صلب الدين على 
الإطلاق» وإنما وجدناها في الجانب القصصي من تفسير القرآن 
الكريم» سواء في قصة الخلق أم في قصص الأنبياء أم الأنساب» 
وبعض القضايا المتفرقة ذات الطابع القصصي كذلك» وهي مجالات لا 
خشية منها على جوهر الدين» '. 


(۱) (ص: ۱۳۸). 
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وهى نتيجة جديرة بالعناية تشير إلى أن الطبري حين إيراد مثل هذه 
وقيود» ولو تتبعت الدكتورة هذا الخيط لتمسك بآخره لريما تغيرت 
oll‏ كثيرة: 


# الماخذ العامة على الرسالة: 


١‏ من أهم المآخذ على هذه الرسالة ‏ غفر الله لكاتبتها ‏ أن فكرة 
بحثها الأساسية وعمادها cade Coll GUI‏ المقارنة بين الآثار التي 
أوردها الطبري والمصادر العبرية التي أوردت هذه الإسرائيليات بهدف 
Ls -‏ £553 التأكيد على انتماء هذه الروايات التي أوردها الطبري 
POLL OI de SU‏ ولذا فقق استخدمّتت أمثال- هذه العبازات 
«ويكفينا في هذا المقام أن نورد سطورا قليلة من بعض الآثار التي 
أوردها الطبري؛ إذ فيها الدليل الدامغ على استقائها من المصدر 
OMY‏ «... نرجح أن الرواية الواردة في هذا الأثر والتي نقلها 
الطبري في جامعه هي رواية إسرائيلية مائة في المائة»"» وكذا قولها: 
«... وأما الأثر رقم )١١01/8(‏ فيعترف صراحة بإسرائيلية الأنساب 
الواردة فيه“ وأقول: لقد وصل جميع الباحثين إلى هذه النتيجة ولم 
يختلف فيها اثنان بدون عقد هذه المقارنة فلسنا بحاجة إلى الهدف الذي 


AA (ص:‎ )١( 
AVYYV >) (Y) 
AAVYY (ص:‎ )۳( 
.)۱۳۳ (ص:‎ )٤( 


fie 50 > 00‏ 
حددنّه من هذه المقارنة إذ هو مقرر سلفا وغير مختلف فيه» وكذا لسنا 
بحاجة إلى أمثال عبارات «الدليل الدامغ» فيعترف صراحة بإسرائيليته» 
إسرائيلية مائة في المائة»» إذلم يظهر مخالف ينفي كونها من 
الإسرائيليات حتى يواجه بالدليل الدامغ» وكذا لم ينف إسرائيليتها أحد 
ولو بنسبة /١‏ حتى يواجه بعبارة إسرائيلية ./٠١٠١‏ 
ولقد أنفقت الباحثة ‏ جزاها الله خيرا ‏ جهدا كبيرا لتحقيق هذا 
الهدف المحقق سلفا والمتفق عليه مسبقًا. 
۲ - قصر مصطلح الإسرائيليات على الخرافات والأساطير التي أريد 
بها تشويه جوهر الإسلام وإضلال المسلمينء وهذا فيه من عدم 
الإنصاف ما فيه» لكون الإسرائيليات منها ما وافق الشرع فهو مقبول؛ 
ومنها ما لم يظهر صدقه CdS Vy‏ ولكن هذا الذي قررته مسبقا ألجألها 
إلى عدم اعتبار هذه القسمة الثلاثية للعلماء. 
۳- القول بأن القسم الذي يوافق الشرع من هذه الإسرائيليات لا 
يجوز أن تظلق عليه لفظ الإسرائيليات: لأنه قد lads RAL cu‏ 
قَالَئُه نظر لأمور: | 
* أن موافقتها للشرع لا تخرجها عن كونها إسرائيلية» بل هي 
إسرائيلية في مصدرها وأصلها. 

* أن أهل الكتاب لم ينل التحريف كل كتبهم بل فيها تشريعات 
صحيحة توافق شرعناء فهل موافقتها لشرعنا تسلبها وصفها أنها 
لبني إسرائيل؟ 


(۱) (ص: ۹ء AY"‏ 
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* القول بهذا يجعل حديث: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» لا 
فائدة منه. وسبب قولها بهذا: رسوخ فكرة النفرة والاشمئزاز من 
تحاول تجريد الإسرائيليات الصحيحة الموافقة للشرع من هذه 
التسمية والابتعاد عنها ما أمكن. 

٤‏ _ عدم اعتبار ما لم تجده في مصدر عبري من الإسرائيليات› 
وهذا يلزم منه اطلاعها على كل المصادر العبرية» أو معظمها حتى 
تحكم بخروج ما لم يكن موجودا فيها عن مسمى الإسرائيليات» وأنى 
لها هذا؟ فضلا عن مخالفتها ما التزمت به فى التمثيل للإسرائيليات 
بقصة تميم الداري ورؤينةاللجساسة وإخبارة الرشول USUI, Be‏ 
وكذا في التمثيل بالروايات الواردة في قصة زواج النبي يق من أم 
الزن وب ت جج فهل يا ترى نجد لهذين أصلا في 
الأصول العبرية؟ 

ه ‏ النفرة والاشمئزاز من لفظ الإسرائيليات جعلها تَردٌ أشياء. أو 
توردها في موضع الإنكار على المفسرين الذين نقلوها دون أن تشعر 
بمجيء الشرع بإثباتها وموافقتهاء كما فعلَتْ عندما ذَكَرَتْ أن الآثار في 
قصة دخول إبراهيم يد وزوجه سارة مصر وإرادة ملكها سوءا بسارة 
مأخوذة من سفر التكوين”" » مع أن السنة الصحيحة قررت هذا كما 
جاء صحيح البخاري حديث رقم : (YYAY)‏ وكذا قولها: ولا نعرف 
)\( (ص: ۹(. 


ANY (ص:‎ (Y) 
.)۱۱۲ (ص:‎ )۳( 
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اسم أبي يونس (متى) إلا مما ورد في سفر يونان...»' مع أن السنة 
الصحيحة جاءت بإثباته كما في البخاري برقم : EVN)‏ وقد AG‏ 
حوارا معها أجراه موقع الشبكة الإسلامية أنكرّث فيه ما ثبت في 


البخاري من أن إبراهيم ole Be‏ لزيارة ولده إسماعيل لا فلم يجده 


فترك له رسالة بأن يغير عتبة gh‏ 


5 - جعلّهًا العقلّ هو المعيار والأساس الذي على وفقه تُرَدُ 
الإسرائيليات التي لا نعلم صدقها ولا كذبها. والعقل وحده لا يصلح 
لمثل هذه المهمة فإن العقول تتفاوت بتفاوت العصورء فهل كان العقل 
يقبل أن يجري الحجر بثياب موسى كما في صحيح البخاري» 
وهل كانت عقول السابقين تقبل أن يأتي زمان يقطع المسافر فيه ما 
كانوا يقطعونه في السنين والشهور في ساعات معدودة. 

۷ - السطحية في نقد المفسرين الأوائل وبخاصة الطبري» وقد 
أطلقت عبارات ما كان ينبغي أن تقولها في حق إمام كالطبري» ولست 
أدعي عصمة الطبري ولا غيره» ولكن عندما ننقد عَلمًا كهذا بينا وبينه 
في العلم كبعد ما بين المشرقين فلينظر أحدنا ما يقول» فليس عيبا أن 
تنقد إماما مهما كان» لكن العيب أن نكون سطحيين في نقدناء وأن 
ننقده بما لا يخفى مثله على أحد من عوام المسلمين» وإليك بعض 
العبارات الشنيعة : 


# «الإعجاز القرآني لم تتحمله بعض العقول ولم تدرك حكمته فكان 


AVVO : 2) (1) 
http://www.islamweb.net/ver2/Archive...lang = A&id = 1509 : الحوار‎ Jal, ling (¥) 
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المدخل الذي ولجت منه الإضافات المأخوذة من الإسرائيليات» وبهدف 
استكمال ما تتوق إليه النفس البشرية من تفاصيل لا فائدة فيها سوى إشباع 
الرغبة في معرفة المزيد من الأخبار على ما نجد عند الطفل حال سماعه 
قصة مثيرة. ومن هذا المنطلق نقل السلف ما نقلواء وجمع الطبري في 
تفسيره ما جمع من روايات وأخبار كان إثمها أكبر من نفعها)”". 

وإذا كان الإعجاز القرآني لم تتحمله عقول السلف والطبري ولم 
تدرك حكمته فيا ترى عقول من ستحتمله وتدركه! 

* إن الباحثة ألمحت إلى اتهام الطبري بتهمة عظيمة ولأنقل لكم 
كلامها وأنقل ما قال الطبري وأترك الحكم لكم. 

تقول - غفر الله لها _: «ولقدانساق ابن جرير وراء ترديد 
الإسرائيليات التي رددها في عصرنا للحقت به الاتهامات القاسية. ففي 
تعليقه على المقصود «بالأرض المقدسة» الواردة في الآية الحادية 
والعشرين من سورة المائدة يقول «غير أنها لن تخرج عن أن تكون من 
الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر لإجماع جميع أهل التأويل 
والسير والعلماء بالأخبار على ذلك». 

فتحديد الطبري لموقع الأرض المقدسة بما بين الفرات وعريش 
مصر لا يختلف كثيرًا عما جاء في سفر التکوین ۰۱۸/۱١‏ وهو ما يردده 
صهاينة العصر الحديث من مزاعم تمتد من النيل إلى الفرات»”". 

واسمحوا لي أن أذكر ما قاله الطبري قال كان : «ثم اختلف أهل 


AVES : (ص‎ (\) 
AVEV 22) (Y) 
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التأويل في الأرض التي عناها بالأرض المقدسة فقال بعضهم: عنى 
بذلك الطور وما حوله... وقال آخرون: هو الشام» وقال آخرون: هي 
أرض أريحاء وقيل: إن الأرض المقدسة دمشق وفلسطين وبعض 
الأردن... قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 
هي الأرض المقدسة كما قال نبي الله موسى يَيل؛ لأن القول في ذلك 
بأنها أرض دون أرض لا تدرك حقيقة صحته إلا بالخبرء ولا خبر بذلك 
يجوز قطع الشهادة به» غير أنها لن تخرج من أن تكون من الأرض التي 
ما بين الفرات وعريش مصر لإجماع جميع أهل التأويل والسير والعلماء 
بالأخبار على ذلك»'. 

فالخلاف بين العلماء في تحديد الأرض المقدسة لم يخرج عن هذه 
الأقوال» والطبري صرح بأنه ليس هناك دليل صريح يعين قولا من هذه 
الأقوال» غير أنها لن تخرج عن مجموع هذه الأقوال لكون العلماء 
مجمعين على انحصارها في دائرة هذه الأقوال» فهل يُعاب الطبري بهذا 
ie ash‏ ا ولا أدري ما هى طبيعة 
هذه الاتهامات؟ هل سيتهم بالعمالة أو الصهيونية أو...؟! 

* ذَكَرَتِ الروايات التي نقلها الطبري في قصة زواج النبي ps‏ 
زينب بنت جحش من وقوع إعجابها في قلب النبي gg) SB SRE‏ 
لم يكن في تفسيره إلا هذه لكفته» كي يعاد النظر فيه على الأقلء 
وليهبط من تلك المنزلة التي أنزلها له السابقون إلى ما يستحق» جزاء ما 
نقل من افتراء على رسول الله کیا" . 


(YAT _ TAf /۸) تفسير الطبري»‎ )١( 
VY : (ص‎ (Y) 


الفصل الأول: إضاءات على الطريق ‏ المبحث الثالث 





ولست هنا بصدد إثبات صحة مثل هذه الروايات أو التسليم بها 
لكن فى كيفية معالجة الدكتورة ‏ بارك الله فيها ‏ لموقف الطبري» هل 
و الا أن يرمى الطبري ‏ ذلكم العلم الذي لم تجد الدنيا 
بمثله» والذي وهب حياته لكتاب الله وسنة نبيه - بالافتراء والطعن في 
BE iN Sy)‏ 

تلك دعوى جائرة وتهمة باطلة» والذي كان ينبغى أن يبحث فى مثل 
هذا لماذا نقل الطبري هذا الكلام وقرره؟ وأقرب إجابة تجدها أن هذا 
مبني منه على القول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر فيما لا يتعلق 
ML Sy del‏ وهذا على فرض التسليم بكونها من الصغائر إن كان 
شيء من ذلك وقع. 

ولا شك أن الاعتذار له بمثل هذا يخفف الحدة في الهجوم عليهء 
وقد تخالفه الباحثة فيما أسس عليه لكنها على الأقل ستعرف ما بنى 
عليه. 

۸ - التقصير في فهم منهج الإمام الطبري : 

إن الدكتورة الفاضلة ‏ سامحها الله جعلت للطبري أمام 
الإسرائيليات ثلاثة مواقف: موقف الإقرار دون نقدء وموقفف 
الاستنكار» وموقف التردد» وسأناقشها في ادعائها تردد الطبري» 
وسأسوق الأمثلة الواضحة على دعواها ذلك» تقول: «ويبلغ التردد 
ذروته في تعليق ابن جرير بعد أن ساق ما يقرب من ثمانية وخمسين أثرا 
حول قول الحق جل شأنه (لولا أن رأى برهان ربه) حيث أورد في هذه 
الآثار العجب العجاب من الإسرائيليات والمبالغات مما ورد في 
المصادر العبرية في شأن برهان الله ليوسف. فمن قائل: بأن البرهان هو 


Sowing Seely > oo eX 


تمثال صورة وجه يعقوب تل عاضا على إصبعه. إلى قائل : بأنه تمثال 
الملك» إلى قائل بأنه خيال إطفير سيده. 


يقول الطبري بعد هذه الآثار: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد 
منهما بصاحبه لولا أن رأى يوسف برهان ربه» وذلك آية من الله زجرته 
عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة». 

وإلى هنا يحمد له حيث لم يقع في ترديد ما سبقت روايته من 
الإسرائيليات في هذا المقام. ويا ليته اكتفى بهذا لكنه عاد لينقض تلك 
الإيجابية بإجازته الروايات السابقة فيقول: «...وجائز أن تكون تلك 
الآية صورة يعقوب وجائز أن تكون صورة الملك» وجائز أن يكون 
الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزناء ولا حجة للعذر 
قاطعة بأي ذلك كان من أي»» ثم يعود مرة أخرى فيقر الالتزام بما قال 
Goll‏ سبحانه والإيمان به وترك ما عدا ذلك إلى عالمهء فإذا كان الله 
سبحانه لم يقل بتمثال يعقوب أو صورته أو خيال إطفير أو تمثال الملك 
فكيف يجيز ذلك الطبري»2'''. انتهى كلامها. 

وأقول: سبحان الله! إن الطبري لم يخرج عن سنن العلماء في هذا 
الموضعء فكل هذه الإسرائيليات التي ذكرها من القسم الذي لا يصدق 
ولا يكذب وتجوز حكايته» والرجل قد نفى القطع بتعيين واحد منهاء 
ولكنه مع هذا لا يستطيع هو ولا غيره تكذيب هذه الإسرائيليات ولا 
تصديقها فيقول وجائز أن تكون كذا أو كذا من باب إمكان وقوع ذلك 


NT (ص:‎ (\) 
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دون القطع بصدقه ولا كذبه وسأترك لك عبارته لتتأملها وترى منهجيته 
يقول: «إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد 
منهما بصاحبه لولا أن رأى يوسف cay Olay‏ وذلك آية من الله زجرته 
عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة» وجائز أن تكون تلك الآية 
صورة يعقوب وجائز أن تكون صورة الملك. وجائز أن يكون الوعيد 
في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزناء ولا حجة للعذر قاطعة 
بأي ذلك كان من أي والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك 
وتعالى والإيمان به وترك ما عدا ذلك إلى عالمه» فهل صار هذا 
ترددا!!! 

يا سادة: إن الطبري ليس طالبا مبتدئا حتى تأتي عبارته الواحدة 
حاملة للمعنى وضده» فلنبتعد عن مثل هذه السطحيات في نقده ونقد 
غيره ولنتعب أذهاننا في فهم مناهجهم بدلا من التسرع في إصدار 
الأحكام والإطلاقات الجائرة عليهم. 

لا أقول هذا مدعيا أني فهمت منهجه في الإسرائيليات فمثل هذا 
يحتاج إلى وقت طويلء ولكن أقول لنفسي ولكل من أحب العلم 
والعلماء: تريث في انتقادك وانظر ما تقول! 

وأخيرًا: أسأل الله أن يجزي الدكتورة عن رسالتها وتعبها ومعاناتها 
خير الجزاءء وأن يتقبل مني ومنها صالح القول والعمل. 


والحمد لله أولا وآخرًا. 


«الإسرائيليات بين المتقدمين والمتأخرين» 
للدكتور/ شافي بن سلطان العجمي 


المبحث الثانى : 
«تفسير القرآن بالإسرائيليات نظرة تقويمية» 
للدكتور/ مساعد بن سليمان الطيار 





الإسرائيليات بين 


| لمتقدمين والمتأخرين 


الدكتور/ شافي بن سلطان العجمي 








ملخص البحث 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد تناولت في 
هذا البحث مسألة تواطأ عليها أكثر المعاصرين» وهي ذم الإسرائيليات 
ونبذهاء ومحاولة طرحها من كتب التفسيرء وقد بدأت في القرن 
الثامن» ثم بلغت مداها في هذه المائة الأخيرة» و خلاصة البحث في 
هذه النقاط التالية : 


١‏ أن غالب االمفسرين المتقدمين ولا سيمامن الضحابة 
والتابعين ‏ لابد أن تجد لهم رواية إسرائيلية» وفيهم المقل والمستكثرء 


" - أن أهل العلم متفقون على أن الإسرائيليات فيها المقبول 


۸١ بحث نشر فى مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت» ضمن العدد‎ )١( 
(AV ENV (جمادى الآخر‎ 


ee JY a 06‏ 
والمردود والمسكوت cae‏ فلماذا نجعل القسمة ثنائية فقط؟ وكأننا نريد 
طرح القسم الثالث. 

۳ - أن المقارنة بين الإسرائيليات وكتب أهل الكتاب فيه مجازفة 
لعدم الاطمئنان إلى صحة كتب أهل الكتاب» وعدم وجود من يعتمد 
مطلقا على كتب أهل الكتاب من المسلمين. 

5 - أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة والآثار تدل على 
استقرار الأمر على وجود العبرة والعظة في أخبارهم. 

أن كل ما يقال حول الإسرائيليات يلزم نظيره في الأحاديث 
الضعيفة. 

؟ - عند المناقشة بين القولين تبين لي أن الفريق الأول يعمم 
الإسرائيليات المردودة على كل الإسرائيليات» ويدخل في النزاع ما هو 
خارج عنه أصلا. 






SER ADS 
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المقدمة 


لظ سم 





الحمد لله رب العالمين والصلاةٌ والسلامٌ على المبعوثِ رحمة 
للعالمين.. وبعد: 


فإن الحديث عن بني إسرائيل قد أخذ مواطنَ كثيرة في القرآن 
والسنةٍ؛ لقرب العهد مع بني إسرائيل» والتشابه الكبير مع المسلمين» 
وكثرة من خرج في بني إسرائيل من الأنبياء» ووجود العبر والمواعظ 
البالغة فيهم على وجهٍ لم يسبق له نظير. 


من أجل ذلك كان حديتٌ القرآنٍ والسنة عن أخبارهم وأحوالهم 
كثيرًا واسعاء فانتشر هذا الأمر بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
حتى وصل الأمر إلى أهل التفسير»ء فدونوا ما وصل إليهم من الآثار 
الإسرائئلية وغيرهاء وفك كان فن هده الأنتزاقليات الحى والباطل»: 
الت :والس فانقسم الناس حيالها ال طرائق» وحصل بينهم 
النزاع والشقاق» وكثر النقد عند المتأخرين لهذه الإسرائيليات» وصار 
من المسلمات» فأردت أن أحكم بين هذين الفريقين المتخاصمين» 
وأبين وجه ذكر هذه الإسرائيليات وأنواعها ومناهج المفسرين فيهاء 


a 4 06‏ رم 
الدراسات السابقة: 

اتجهت الدراسات حول الإسرائيليات ثلاث اتجاهات: 

الاتجاه الأول: جمع الإسرائيليات الواردة في الكتاب والسنة 
وتمييز الحق والباطل منهاء وهذا مثل رسالة الشيخين الذهبي als‏ 
شهبة حول الإسرائيليات. 

الاتجاه الثانى: دراسة الإسرائيليات ‏ سندا ومتنا ‏ وبيان أصولها 
وزياداتها ومقارنتها بالتوراة والإنجيل. وهذا ما فعله محمد رشيد رضا 
والطاهر بن عاشور في تفسيرَيهما. 

الاتجاه الثالث: ذكر مناهج | ptt‏ في كتبهمء ومن ذلك: 
الإسرائيليات» ويدخل فى هذا رسائل الماجستير والدكتوراه فى 
الجامعات المعاصرة. 

وقد اشترك أصحاب الاتجاه الأول والثاني في ذم ذكر الإسرائيليات 


جديد البحث: 


يمكن حصر الجديد الذي لم أقف على من سبقني إليه في النقاط 
التالية : 

١‏ - بينتٌ رواة الإسرائيليات من الصحابة والتابعين وعدد المرويات 
عنهم ومنهجهم في هذه الإسرائيليات» وقد اخترث منهم ثمانية قد تمت 
دراسة مروياتهم. 


الفصل الثاني : خطوات في المنهج - المبحث الأول 





وأما الدراسات السابقة فقد اقتصرت على أربعة من الرواة فقط»› 


دون دراسة لمروياتهم. وقد جمعت كل من روى عن بني إسرائيل» 
وبلغوا اثنين وعشرين راويا من الصحابة والتابعين» وبعد الفراغ من 
البحث بلغني أن هناك رسالة للماجستير في أم القرى عنوانها «موقف 
الصحابة من رواية الإسرائيليات في التفسير» دراسة وتحليل» ولم يتسنَ 
لي الوقوف عليها. 


؟ - ذكرثٌ جميع أنواع الإسرائيليات وأمثلة كل نوع» وأما 
الدراسات السابقة فقد اقتصرت على نوع واحد. وهو المقبول والمردود 
من الإسرائيليات. 


- استنبطتٌ أسبابٌ ذكر الإسرائيليات من خلال الآثار الواردة في 
ذلك وقد أوصلتها إل تسعة .2 ولم يتعرض لها أحد فيما وقفت عليه. 


؛ - ذكرث مناهج أكثر المفسرين في الإسرائيليات على وجه 
الاختصارء وقد بلغوا عشرين مفسرا. 


CAST 0‏ مهداقشة نيه الشتقدمين والمنأخرين حول الاسزائيلياتة 
وليست مدونة عند أحد» ولكني استنبطت الأدلة الصالحة لكل فريق» 
وأجريت بينهم مناظرة» ووجهت الاستدلال بكل دليل» Curls‏ عن أدلة 
كل فريق. 

5 خلصتٌ في النهاية إلى رأي أرجو أن أكون وافقت فيه منهج 
المتقدمين. 


5 
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يعالج البحث موضوعا شائكا قد تواطأ الناس ‏ ولا سيما في 
زماننا - على الأخذ به» ولكنه مخالف لأهل الزمان الأول» وهو ذم 
الإسرائيليات» وطرحها وعدم ذكرها في التفسيرء ولم أقف على من 
جمع المسألة واستعرض الأدلة وناقش بينها وخلص إلى رأي يقوم على 
الدليل. 


اتبعتُ المنهج الاستقرائي التحليلي القائم على تتبع الجزئيات 
وتحليلها والنظر في توافقها أو تعارضهاء للخلوص إلى حكم كلي» 
ty Col Vy SLY Coe iy‏ أترجم للأعلام؛ لكثرتهم وضيق 
الصفحات المتاحة للبحث ولاشتهارهم» وقد تتبعت الآثار الواردة في 
كتب التفسير المشهورة كالدر المنثورء والطبري» وابن أبي حاتم» 
والكشف والبيان» وميزت بين الروايات الخاصة ببني إسرائيل» وذكرت 
نسبة ذلك من تفسير الصحابي أو التابعي» وقد ذكرتها في أصل 
البحث» وبلغ البحث ثمانين صفحة»ء ولكن شروط البحث المحكم 
اقتضت الاقتصار على خمسين صفحة» والوقوف عليها ممكن غير 
متعذر. 


أهمية البحث : 
تعود أهمية البحث إلى عدة أمور: 
١‏ - علاقة البحث بتفسير القران لمعرفة صلاحية الإسرائيليات لذلك 
وأثرها في تفسير القرآن. 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 





١‏ - معرفة الموقف من تفاسير الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن 
ذكر هذه الإسرائيليات مؤيدا أو ساكتا عليها. 

 '“‏ الحكم على النقد الموجه من المتأخرين للمفسرين المتقدمين. 

-لمأقف على أحد تناول هذه المسألة بالبحث والتحليل 
والمقارنة والاستنباط والترجيح. 

خطة البحث: 

سار هذا البحث على النحو الآتي : 

مقدمة. وقد مضت. وتمهيد: وفيه تعريف بالإسرائيليات. 

المبحث الأول: وفيه منهج المتقدمين في رواية الإسرائيليات. 

المبحث الثاني : وفيه منهج المتأخرين في رواية الإسرائيليات. 

المبحث الثالث: التعارض والترجيح. 

خاتمة ذكرت فيها نتائج البحث وتوصياته. 

وهذا أوان الشروع في المقصود. والله المعين على كل مطلوب. 





STOKED 
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تعريف الإسرائيليات 





الإسرائيليات: نسبة إلى بني إسرائيل أي الأخبار الواردة عن بني 
ast‏ : وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام» ومعناه: 
عبد الله لأن إسر يعني عبد وإيل أي الله عزوجل. 

وفي الطبري عن ابن عباس أنه قال: جبريل عبد الله وميكائيل 
عبيد الله وكل اسم إيل فهو الله" وروى ابن جرير عن الضحاك: أنه 
قال: إسرائيل هو يعقوب' ". 

وليس معنى هذا أن يكون الراوي للخبر منتسبا إلى بني إسرائيل» بل 
المقصود أن هذه الأخبار المنقولة مأخوذة عنهمء وأسانيدها معتمدة 
عليهم. فلو روى أحد المفسرين عن التوراة أو الإنجيل لقلنا هذا خبر 
إسرائيلي لأن مصدره إسرائيلي. 


.)١ انظر الإسرائيليات في التفسير والحديث للذهبي (ص:‎ )١( 

(۲) جامع البيان للطبري /١(‏ ۳۷٤)ء‏ محمد بن جرير الطبري» تحقيق أحمد SLE‏ 6 مؤسسة 
JL SN‏ طا ١۲٤۱ھ‏ _- tess‏ 

(۳) جامع البيان للطبري )4/8( آل عمران: AY‏ 
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المبحث الأول 





منهج المتقدمين في الإسرائيليات 


والمقصود بالمتقدمين كل من فسر القرآن وكان في القرون المفضلة 
الثلاثة الممدوحة فى حديث عبد الله بن مسعود أن النبى يل قال: (خير 
الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم"''» وهذا يشمل 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» ووجه اختيار هذا الزمن: شرفه 
وفضله بهذا الحديث. ولأن الشر فيه والاختلاف كان محدوداء والخير 
والإتقان كان واسعا عاماء ولأن مناهجهم في التفسير تكاد تكون 
متقاربة» ويكثر فيها اختلاف التنوع» ولم يكن عندهم نزاع كثير في 
التفسين: 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه. كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. 
رقم الحديث )۲٥۰۹(‏ (۹۳۸/۲) (صحيح البخاري» دار ابن کثیر» طا AVEV‏ 
تحقيق د. مصطفى البغا) ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رقم الحدیث .)۱۹١۲ /٤( )۲٥۳۳(‏ (صحيح مسلم» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت». تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) وجاء في صحيح مسلم من 
حديث أبي سعيد الخدري أن من رأى أتباع التابعين يفتح لهم في الغزو وعلى ذلك فيلحق 
هؤلاء بالقرون الثلاثة في الغزو فقط جمعا بين النصوص. 


مراجعاتٌ في الا اثيليات 

= KDE NE 
: المطلب الأول: الرواة عن بنى إسرائيل‎ 
الراوي في تفسير الدر المنثئورء والطبريء وزاد المسيرء وابن أبي‎ 
والكشف والبيان» لكثرة اعتنائها بآثار المفسرين» ثم فَصَلتُ‎ ile 
مرويات الراوي في التفسير عن مروياته في الإسرائيليات. وقد حصرتها‎ 
في خارج البحث لضيق المساحة المخصصة للبحث» ولو أتيت بكل‎ 
الآثار أو كثير منها لطال المقام» ولكني ذكرت بعض الآثار.‎ 

وحصرها ممكن من خلال الحواسيب الحديثة. ولكن on pel‏ 
المرويات الإسرائيلية وغيرها يتفاوت الناس في بعضهء وقد يتفقون على 
أكثره. 
# الطبقة الأولى : الصحابة: 

وفيهم المكثر والمقل» وقد بلغ عددهم اثنى عشر راويّاء وقد 
تناولت بعضهم لشهرته وأثره على نتائج البحث. 

* الأول: عبد الله بن عباس Te‏ 

وهو أكثر الصحابة على الإطلاق في الرواية عن بني إسرائيل» وقد 
جمع بعض الباحثين مروياته فبلغت ثلاثمائةٍ واثنتين sales. Sates‏ 
وأكثر من روى عنه هذه الإسرائيليات سعيد بن جبير”". وأكثر من أخذ 


)١(‏ تفسير التابعين. د. محمد الخضيري .)١517/١(‏ دار الوطن. طاء ۱۹۹۹ء الرياض. 
() المصدر السابق. 


الفصل الثانى: خطوات فى pall‏ 





ae‏ ابن عباس هذه الإسرائيليات كعب الأحبار» ومن ذلك ما رواه عبد 
الرزاق في المصنف”'' عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أربع 

ت" في كتاب الله لم أدر ما هن حتى سألت عنهن كعب الأحبار...» 
الحديث. 


والمروي عن ابن عباس من الإسرائيليات أكثره لا يسند عن كعب 
الأحبارء ولكننا نستطيع أن نقول: إنه أخذه عنه» كما في قصة موسى 
عليه الصلاة والسلام حين قتل القبطي وأذاع الخبر الفرعوني الذي سمع 
الإسرائيلي» وكان ابن عباس يقول بذلك» ويخالفه معاوية فغضب ابن 
عباس» وفي ذلك يقول ابن كثير : «وكأنه تلقاه ابن عباس وا مما أبيح 
نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم» وسمعت 
شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا»"”". 
* الثاني : عبد الله بن عمرو بن 1B Goll‏ 
وكان من مفسري الصحابة» حتى إنه كان يسأل عن التفسير وهو في 
حضرة الخليفة معاوية» كما في تفسير ابن أبي حاتم من حديث 
a a‏ ا ري 
حمرء شبيها بالموالي» فسألته عن قول الله تعالی: فمن oy OS‏ 


Ye Be 


ر [المائدة: ]٤١‏ قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق (۳/ .)٠١١‏ دار الفكرء بيروت. 

(۲) وهن في سورة النور ومريم والمطففين وفاطرء وستأتي. 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۳/ ٤١٠)ء‏ ط١.‏ دار طيبة 1۹4۷ء وهذا ذكر لبعض المواضع التي وردت 
عن ابن عباس فی الإسرائیلیات من الدر المنثور (۱۳۱/۱)ء (۱۳۷/۱)ء (۲/ ١۱۸)ء‏ 
VY 8) (00 1) «(Yo /F) «(140 /۲)‏ 


E 20 a 2 


‘ : er eile AD 
به 'ء وكذلك حين اعترض ابن عياس على قراءة معاوية «عين حامية»‎ 
فسأل معاوية عند الله بن "عسوو .ين العاضن عن اها فاخا‎ 


ونسبة الآثار الإسرائيلية إلى تفسير عبد الله بن عمرو الذي وقفت 
عليه تصل إلى الثلث› وهذا يعنى أن ثلث ما نقل عن عبد الله بن عمرو 
من التفشير هومن الاسزائيليات:: وهذاعده كر وهو أحد المتسرية 
للقرآن في عهد الصحابة مَوي. 


وإن كان كثير من الباحثين لم يذكره من مفسري الصحابة. فلعلهم 
رر غل سيره 


وأكثر أخباره من الكتب التي اطلع عليها بعد غزوة اليرموك" وقد 
طعن بعض المبتدعة في مرويات عبد الله بن عمرو بن العاص ونه 
المرفوعةء وقال إنها اختلطت بأخبار أهل الكتاب فلم تتميز“» وقد 
تصدى له عثمان بن سعيد الدارمي» وبين أمانة عبد الله بن عمرو وأمانة 
الناقلين UP ae oll‏ وأما الرواة عنه ففيهم القوي وفيهم الضعيف› 
وقد يهم بعض الرواة فيرفع ما رواه عبد الله بن عمرو عن أهل الكتاب» 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم )١١57 - ٤(‏ دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ ١١٤٠ء‏ وتفسير ابن كثير 
(54/5). 

)1( تفسير الطبري .)١١/١(‏ تفسير ابن كثير (7/ .)1١7‏ 

2 الدر المنثور )¥/ VAY‏ دار الفكر»› بيروت. 
المريسي العنيد» مكتبة الرشد. الرياض» طا 1ام. 

)0( وهو بشر المريسي كما في نقض الدارمي عليه (؟/ 576). 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 





ويجعله عن النبي RE‏ وقد نبه على ذلك ابن كثير في تة تفسيره في < خمسة 

AF 

وقد تتبعت المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في التفسير 
فوجدته قليلا"» لكن الرواية عن بني إسرائيل بلغت الثلث من 
مروياته» وأما مصادر عبد الله بن عمرو في رواية الإسرائيلية فهما 
الزاملتان اللتان أصابهما فى غزوة اليرموك. وما يرويه عن كعب 

2 5 

iy 

: الثالث: أبو هريرة نه : 

وهو معدود من مفسري الصحابةء وإن كان المروي عنه في تفسير 
PUG OLY‏ لكنه روى من الأحاديث التى تتعلق بالتفسير ما يزيد 
على التسعمائة””': وأما الأحاديث التي تتعلق بأحكام الآيات فهي تزيد 
على VAY‏ وهذا يشمل الصحيح والضعيف. 

المقصود أن أبا هريرة ونه كان من المفسرين» سواء وصلنا هذا 
التفسير كله أم لاء والآثار تشهد بأنه كان يفسر القرآن» ويسأله الناس» 
ويعرضن تفسيزة على ببقة السكارة افلا يتكره اجو 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 0985 (۲/٦۱۹)ء‏ (۲/ ۲۳۰)۔ (۳/ ۳۱۷)ء (۲۱۱/۹). 
(۲) وصل عددها إلى اثئين وستين أثرا. 
(*) تفسير ابن أبي حاتم .)۲٦۱۸ /۸( )٥٦/۱(‏ وهذا ذكر لبعض المواضع التي وردت عن 

عبد الله بن عمرو في رواية الإسرائيليات من الدر المتثور (۲/ .)١١ /۳( )٤۲۳ /۲( )۲٠١‏ 
)٤(‏ لا يتجاور المائة أثر كما في تفسير الدر المنثور. 
(6) كما في الدر المنثور (5/١١5؟).‏ (۱۸۲/۲)ء (۳۲۰/۱)ء .)١١5/1١(‏ 


.)1۸١ /١( الدر المنثور‎ )۷( 


eee 3 0 © 00‏ 
وأما المرويات الإسرائيلية le US gd‏ كقوله: خلقت الكعبة 

قبل الأرض بألفي سنة... وقوله: لما ارتقی موسى طور سيناء رأى 
الجبار”"» وقوله: حج آدم ‏ فقضى المناسك....“» وقوله: كلم 
الله البحر الغربي» وكلم البحر الشرقي فقال...» وقوله: لو اوها 
إل يو4 [المؤمنون: ]٠١‏ هي الرملة في فلسطين"" وقوله: إن كان 
ole ope fo SI‏ لعقد المتصارعين من alee‏ > وقرله: إن فرغون 


5 
ت 
0 


وتدَ لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها””. 
a‏ الرابع : عبد الله بن سلام: 


وهو أحد أحبار اليهود الذين أسلموا فى عهد النبى يل وقد جاء فى 
إن اليهود قوم بهت» إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك› 
فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت» فقال deo GI) RE al Sg‏ 
فيكم عبد الله بن سلام» قالوا أعلمّناء وابنٌ أعلمناء وأخيرناء وابن 
أخيرناء فقال رسول الله كَفِ: «أفرأيتم إن أسلم عبد الله» قالوا: أعاذه الله 


)١(‏ كما في الدر المنثور وتفسير الطبري وابن أبي حاتم. 

(۲) الدر المنثور /١(‏ ١٠١)ء‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم ولم أجده فيه. 

() الدر المنثور (7/ 041)» وعزاه إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» ولم أجده فيه. 

() الدر المنثور .)۳۲١/۱(‏ 

(5) الدر المنثور (7/6 242١١7‏ وعزاه للبزار ولم أجده فيه. 

VULVA) وتفسير الطبري‎ 2203١١ /1( الدر المنثور‎ )١( 

(۷) الدر المنثور CWWA/Y)‏ وابن جرير (/79/ 49). 

() الدر المنثور (۸/ ۲۲۹). وهذا ذكر لبعض المواضع من الإسرائيليات التي وردت في الدر 
المنثور ›)٤۳۷ /٤(‏ (۲۲۹/۸)ء )0/ COV"‏ وفي تفسير الطبري (AY /۲۱) COL /NVA)‏ 





من ذلك» فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
)1( 


محمدا رسول اللهء فقالوا: شرناء وابن شرنا» ووقعوا فيه 


BH: Mar NaS كما يقوله عضن المفسويق‎ SLT ad cds wy 
ألْكتبٍ4 [الرعد: “4]. فقد‎ tle phe 15 Pe QTE ail AES 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد , بن أسلم: أن الذي عنده علم‎ 


الكتاب هو عبد الله بن سلاه”". 


وأما المروي عن عبد الله بن سلام من التفسير فهو قليل لا يكاد 
يتجاوز الثلاثين أثراء ولكن أغلبها من أخبار أهل الكتاب» وأما قول 
عضن WIE of 1p poled‏ الاشرائيليات: يكاة بدور»علن deal‏ 
أشخاص هم: عبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» 
وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ففيه مبالغة» لأن عبد الله بن سلام 
لم ينص على عشرة أخبار إسرائيلية في التفاسير الأثرية» وأما كعب 
ووهب فوردت عنهما المئات» وكانت مصادر عبد الله بن سلام في 
الأخبار الاشزائيلية Ol‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. رقم 
الحديث .)١7717/"( )"١61(‏ 

(6) تفسير الطبري .)١76/١(‏ وانظر .)١78/١7(‏ وانظر الدر المنثور /١( )١۳۳/١(‏ 
7( 

(9) وهو الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون .)٠٠١ /١(‏ دار إحياء 
التراث العربى» ببيروت» والدكتور محمد أبو شهبة فى كتابه الإسرائيليات والموضوعات 
في التفسير (ص: 97): دار الجبل» بیروت» طا ۱۹۹۲. 

(5) رواه الطبري فى تفسیره (۳۹۹/۱)ء وكما فى الترمذي. كتاب المناقب. باب فى فضل 
النبي BS‏ رقم الحديث (/511) (0/ 084).: دار إحياء التراث العربي» بيروت» E‏ 


pee 3 0 > Xe 

* الخامس : علي بن أبي طالب 1B‏ 

وقد بلغ من علمه بالتفسير مارواه الطبري عن وائل بن وائلة أنه ذكر 
أن عليا قام على المنبر فقال: سلوني» ولن تسألوا بعدي مثلي...'› 
وقد روي عنه من الإسرائيليات الشيءٌ اليسير ومن ذلك: 

١‏ -مارواه الطبري عن علي بن أبي طالب قال: الذي حاج إبراهيم 
في ربه هو نمرود بن كنعان”". 

؟ - ما رواه الطبري عن علي بن أبي طالب قال: قبر هود 
بحضرموت في كثيب أحمر عند رأسه سدرة”". 

۳ - ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن علي بن أبي طالب قال: 
فار التنور من مسجد الكوفة من قبل أبواب OES‏ 

٤‏ - ما رواه الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب قال: لما 
خلق الله الأرض قمصت وقالت: أي رب» تجعل علي بني آدم يعملون 
علي الخطايا ويجعلون علي الخبث..... 

ه ‏ ومجموع ما جاء عن علي بن أبي طالب من تفسير الآيات يزيد 


=أحمد شاكر وآخرون» وكما في البخاري في الأدب المفرد. باب لا تقطع من كان يصل 
أباك فيطفاً نورك (۲۹/۱)ء رقم الحديث (١٤)ء‏ دار البشائر الإسلاميةء بيروت» ط۳» 
۹ »؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. ومن تفاسيره الإسرائيلية فى الدر المنثور EVD‏ 
PV IY) CENT /V 9) «(44‏ ۰ 

.)۲۲۱/۱۳( رواه الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسیره (۱۳/ .)۲٤٤‏ 

YAY JA) تفسیر الطبري‎ )۳( 

(4) تفسير ابن أبي حاتم .)07١7/5(‏ 

)0( تفسير الطبري (۳/ .)٤۷‏ 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 





على القلاتواكة بير (08:واما الآسراقيليات فانها لا جاوز 
العشرين يعني أنها أقل من العْشرء وهذا كثير لأننا لو قارنا بين ابن 
عباس وغيره لوجدناه أكثر الصحابة رواية عن بني إسرائيل» ومروياته 
الإسرائيلية لا تتجاوز BE‏ تفسيره. 

* السادس : عبد الله بن مسعود ذتينه : 

وقد جاءت عنه روايات قليلة عن بني إسرائيل» ومن ذلك : 

١‏ -ما رواه ابن أبي حاتم عنه أنه قال: كانت بنو إسرائيل تقتل في 
اليوم ثلاثمائة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار” . 

۲ - ما رواه إسحاق بن راهوية في مسنده عن ابن مسعود أنه قال : 
كان نساء بني إسرائيل يصلين مع الرجال في الصف» فاتخذن قوالب 
يتطاولن بها لتنظر إحداهن إلى صديقها فألقى الله عليهن الحيض 
TEE TT‏ 

۳ - وما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود أن راهبا عَبَدَ الله 
في صومعة ستين سنةء فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه فنزل إليهاء 
فواقعها ست ليال» ثم سقط فهربء فأتى مسجدا فأوى فيه ثلاثا لا 
يطعم شيئا فأتى برغيف فكسره.....7". 

وقد بلغت المرويات الإسرائيلية عنه خمسة عشر أثرا مع أن المروي 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (7177/7). 

(۲) مسند إسحاق بن راهويه (۲/ ١٤۱)ء‏ مكتبة الإيمانء المدينة المنورةء طا 7١5١هء‏ 


تحقيق عبد الغفور البلوشي. 
(*) رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)8١/17(‏ رقم الأثر ."541١‏ مكتبة الرشدء الرياض» 
تحقيق كمال الحوت» طا 5:96١اه‏ 


(es S0 ks 0D 


عنه من التفسير يصل إلى ثمانمائة واثنين وسبعين أثراء وهذا يعني أن 
الإسرائيليات لا تصل إلى ربع العشر من مروياته. 

و 

أولا: أغلب الروايات جاءت في تفاصيل القصص. 

ثانيا: بعض الروايات جاء للمطابقة بين الوحيين» ومعرفة كذب 
اليهود أو صدقهم. 

ثالثا: أكثر الروايات يرسلها الصحابة دون الإحالة إلى مصادرها 
تخفيفا وتيسيرا. 

رابعا: أكثر الروايات تكون صحيحة في الأصل أو في بعض 
ألفاظها موافقة لما عندناء ولكن فيها زيادات تفسدها. 

خامسا: أن جميع الآثار لا يترتب عليها حكم شرعي. 

سادسا: أن ما يُروى عن الصحابة من الإسرائيليات ويكون فيها 
مخالفة لما عندنا يحتمل أمورا: 

أولها: ضعف السند. 

ثانيها: أن يكون أصل المعنى صحيحا وتكون الألفاظ المخالفة فيها 
تخليط أو وهم. 

الثها: أن يكون لها وجهٌ لمن تأمل كما في الجسد الذي ألقي على 
كرسي سليمان 4 وهم يوسف لاء وقصة هاروت وماروت وقصة 
الخصمين مع داود KE‏ ونحو ذلك. 

رابعا: أن يكون القصد التنبية على المعنى الباطل الموجود عند أهل 
الكتاب. 


الفصل الثاني: خطوات في المنهح - المبحث الأول 





# الطبقة الثانية : الرواة من التابعين : 


3 الأول: كعب Yt‏ 


وهو كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار» أصله من 
يهود اليمن» وأسلم في خلافة عمر على الأشهرء وقد مكث في المدينة 
زمن عمر وعثمان ثم انتقل إلى الشامء فمات بها سنة اثنتين وثلاثين. 

وقد أثنى على علمه جماعةٌ من الصحابة كأبي الدرداء ومعاوية 
وعبد الله بن الزبيرء وقد أورد القرطبي قصة تبينُ منزلة كعب الأحبار 
عند عمر وهي ما قاله ابن عباس: كنا مع عمر بن الخطاب في سفرة 
بين المدينة والشام ومعنا كعب الأحبار قال: فأصابتنا ريح وأصابنا رعد 
ومطر شديد وبرد وفرق الناس قال فقال لي كعب: إنه من قال حين 
يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» 
عُوفي مما يكون في ذلك السحاب والبرد والصواعق. قال: فقلتها أنا 
وكعب» فلما أصبحنا واجتمع الناس قلت لعمر: يا أمير المؤمنين » كأنا كنا 
في غير ما كان فيه الناس. قال: وما ذاك؟ قال: فحدثته حديث كعب. قال: 
سبحان الله! أفلا قلتم لنا فنقول كما قلتم! يقول القرطبي : ذكرها أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب في روايات الصحابة والتابعين”". 


)١(‏ انظر في ترجمته : الثقات لابن حبان /٥(‏ ۳۳۳). دار الفكرء تحقيق شرف الدين أحمدء 
طاء ١۳۹١ه.‏ وأسد الغابة لابن الأثير )0٥٠١ /٤(‏ تحقيق محمد البنا وآخرونء مؤسسة 
الشعب. وتهذيب الكمال للمزي (١۱۸۹/۲)ء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت طا 2١5٠٠‏ 
تحقيق د.بشار عوادء وتذكرة الحفاظ للذهبي .)07/١(‏ عناية الشيخ زكريا عميرات» دار 
الكتب العلمية؛ ۱٤١۹ NS CUS Cy‏ ه. 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» وقد ذكرها في ثلاثة مواضع من تفسیره (۲۱۸/۱)ء 
)4/ 4۸(« (۲۹۰/۲). دار إحياء التراث العربي بيروتء» لبنان: ٠٤١١‏ ه. 


fio poe oy > 00‏ 
وقد كان عمر بن الخطاب يقول له: يا كعب خوفنا فيخوفهم. وقد 
روى عنه من الصحابة ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن 
العاص ومعاوية» وحين اختلف الصحابة فى قراءة آية رجعوا إلى كعب 
ليفصل بينهم. Alay‏ عد اديع xb cis Sona‏ ا کے کی 
وكان عمر يستشيره كما في تاريخ ابن عساكر”". 


ومجمل ما ورد عنه من الإسرائيليات لا يتجاوز خمسين أثراء 
وتدور حول تفاصيل القصص القرآني والمواعظء. وقد كان يصرح أنه 
يرجع إلى التوراة. 

# الثانى: وهب بن Pane‏ 

وهو وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن سيحان من أبناء فارس كنيته 
أبو عبد الله كان ينزل ذمارا على مرحلتين من صنعاءء يروي عن 
جابر بن عبد الله وابن عباس» وكان عابدا فاضلا قرأ الكتب. 


وأغلب ما ورد عله لا يخرج عن تفاصيل القصص القرآني مما ورد 
في التوراة» وكان يصرح بالرجوع إلى التوراة» ومجموع ما ورد عنه لا 
يتجاوز المائة والخمسين أثرا عن بني إسرائيل» وكان ابن عباس 
يسأله”"» ويقول وهب بن منبه: لقد قرأت اثنين وتسعين كتابا كلها 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (757/5). طاء 519١ههء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(1) انظر ترجمته: والجرح والتعديل لابن أبي حاتم )9/ (VE‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت الطبعة الأولى. ١7١‏ هء تهذيب الكمال VE AY) sje‏ والثقات لابن 
حبان .)٤٩۸۷ /٥(‏ 

(۴) تاریخ دمشق لابن عساکر .)۳٣١ /٤(‏ 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 





أنزلت من السماءء اثنتان وسبعون منها في الكنائس» وفي أيدي 
الناس» وعشرون لا يعلمها إلا قليل. 


وبعض مروياته عن بني إسرائيل عن كعب الأحبار كما في أخبار 
مكة للفاكهي ". وحين سثل وهب بن منبه: أي الرجلين عبد الله بن 
سلام أو كعب الأحبار؟ فقال: أفرأيت من جمع علمهما أهو أعلم أم 
ail py TPL‏ على شيخ لوهب في الأخذ عن بني إسرائيل» ولكنه 
كان يرجع بنفسه كما تقدم ويطالع الكتب. 

easel : الثالث‎ 


وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» وقد رأى أبا هريرة 
والحسن بن علي وابن عمر وسمع أنس بن مالك» وعند تتبّع مروياته 
في جميع التفاسير نجد أنها LS, tos‏ وقد اها 
بالمرويات الإسرائيلية التي تبلغ نسبتُها إلى تفسيره OB Gt‏ 

وبعد هؤلاء الثلاثة انتشرت الإسرائيليات في أوساط التابعين» 
فذكروها في ثنايا أقوالهم. ولكنهم لم يكونوا يكثرون من نقلهاء بل 
غاية الأمر أن ينقلوا بعضها عن كعب أو وهب بن منبه أو يرسلونهاء 
وهم كثيرء منهم: مجاهد بن جبرء وسعيد بن جبير» والضحاك بن 
مزاحم» وعكرمة» وهؤلاء تلاميذ ابن عباس» ولا ريب أن أخبار بني 
إسرائيل عندهم أكثر من غيرهم تأثرا بشيخهم. ومنهم : الحسن وقتادة» 
)١(‏ أخبار مكة للفكاهي .)273١7/١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


(VEE FY) ILS! dg (1)‏ 
(۴) انظر ترجمته : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 184).» والثقات لابن حبان .)٠١ /٤(‏ 


SO: Ky 00‏ راجمات في لاسرال ل 


وهما مقلَانٍ من الرواية عن بني إسرائيل» ومنهم أبو العالية وهو مكثر 
من الرواية عن بني إسرائيل» ومحمد بن إسحاق صاحب ال 


المطلب الثاني : أنواع الرواية عن بني إسرائيل : 

تختلف الرواية عن بني إسرائيل نظرًا لاختلاف الاعتبارات ويمكننا 
إجمالها في الآتي: 
* أولا: أنواع الإسرائيليات باعتبار القبول Us My‏ 

* النوع الثانى : إسرائيليات مردودة. 

النوع الثالث: إسرائيليات مسكوتٌ عنها. 

النوع الأول: وهو الإسرائيليات الموافقة في أصلها لما في القرآن 
والسنة سواء أكان ذلك في قصص الأنبياء أو الغيبيات» أو ذكر أحوال 
بني إسرائيل» وهذا حال أكثر الإسرائيليات كما في قصة آدم وحواء 
وأكلهما من الشجرةء وقصة نوح وصنعه السفينة ثم ركوبهاء وقصة 
إبراهيم وما جرى عليه في العراق والشام» وقصة يعقوب ويوسف وما 
جرى عليهما في الشام ومصرء. وقصة بني إسرائيل في مصر قبل موسى 
وما جرى على يد موسى » ثم قصة داود وسليمان. 
)١(‏ انظر في ذلك: مقدمة التفسير لابن تيمية (ص ٠)”:‏ عناية مساعد الطيارء دار ابن 


الجوزي› .۱٤۲۷ (Vb‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ 8). والإسرائيليات للذهبي (ص:١٠).‏ 
دار المعرفة» بيروت. والإسرائيليات لأبي شهبة (ص:5١).‏ 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 





ولكن ينبغي التنبيه على أن الموجود من هذه القصص يتضمن 
زيادات على ما عندناء وفي هذه الزيادات ما هو حق وما هو باطل وما 
هو مسكوت عنه. 

النوع الثاني : وهو الإسرائيليات المخالفة لما عندنا من القرآن 
والسنة» وكذلك كل رواية تتضمن طعنا أو تنقصا من نبي» كما في قصة 
لوط وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام» أو تتضمن علما غيبيا 
مقطوعًا به كتحديد يوم القيامة» أو هلاك الأممء أو انتصار الأممء أو 
ما ينافي العقل ويغلب على الظن كذبه كقولهم في «ق» جبل محيط 
بالأرض. 

النوع الثالث : وهو ما سوى ذلك من الروايات» وهذا تجوز روايته 
استشهادا واستئناساء لا احتجاجا واعتمادا. 


* ثانيا : أنواع الإسرائيليات باعتبار الرواة: 
* النوع الأول: إسرائيليات يرويها الصحابة. 
a‏ النوع الثاني : إسرائيليات يرويها التابعون. 
# النوع الثالث : إسرائيليات من بعدهم. 


أما النوع الأول: فهو أقل الإسرائيليات عدداء حيث إن مجموع ما 
ورد عن الصحابة منها لا يصل إلى أربعمائة أثرء وتتميز الإسرائيليات 
عندهم بعدة أمور : 


yi‏ قلة العدد. 


وثانيها : حسن الانتقاء. 


Stn oy <> 00‏ لاسرال ل 

وثالثها : التثبت من الناقل. 

وأما النوع الثاني : فقد كثرت الإسرائيليات وصارت المصادر التي 
تنقل للصحابة بقدر الحاجة تنقل للتابعين بلا حذر» ككعب الأحبار 
ووهب بن منبه» وهذا له أسبابه كهيبة الصحابة» وعموم احتياج الناس 
لغيرهم» وإقبال الناس على ما ينفع» وإعراضهم عن اللغو. 

ولكن الأمر اختلف في زمان التابعين فقد تساوت الرؤوس بين كعب 
ووهب وغيرهما من التابعين» واحتاج الناس إلى مروياتهم لملء 
فراغهم وشغفهم بالتفاصيل. 

وأما النوع الثالث: فقد تجاوز الأمر الحدَّ وطغى الحال عما هو 
عليه في السابق» وصار بعض أهل العلم لا يدع شاردة ولا واردة عن 
بني إسرائيل إلا ويتتبعها ويذكرها. 


# ثالثا : أنواع الإسرائيليات باعتبار المضمون': 
# النوع الأول: إسرائيليات تتعلق ببدء الخلق. 
# النوع الثاني : إسرائيليات تتعلق بقصص الأنبياء. 
* النوع الثالث: إسرائيليات تتعلق بأحوال بني إسرائيل. 
أما النوع الأول: فقد تضمن خَلْقَ الكونٍ من السماوات والأرض 


)١(‏ استفدت كثيرًا من بحث الدكتورة آمال محمد الإسرائيليات في تفسير الطبري» 
(ص: 4 )٠١‏ طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ وزارة الأوقاف ‏ مصر. 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 





زا لجال و الا الق والقمز والحيوانات وتكر ct OMS‏ = 
أيضًا - قصة آدم ع وتعليمه ale, E E‏ حواء من أحد 
زم اء . ,2 2 ce‏ 
اضلاعه ٠‏ وأكلهما من الشجرة ٠»‏ وتتضمن ما جرى بين ولدي 
آدم #4 من قتل. 
٠ SL 1 {‏ فقل 7ك © < )( (Vv)‏ 601 
واما النوع | ني : فقد تضمن قصه نوح وإبراهيم ولوم 


(VY)- | (\\) (Ve) -. )4(*- .‏ )2 . -(05) 
pr 9‏ ویو سف ومو سى وداود و سليمان ويوسس 


(VV) (Vo) 5‏ 5 
وزكريا””' ويحيى'' '' عليهم الصلاة والسلام. 
وأما النوع الثالث: فقد تضمن الأنسابّ» كما في نسب سارةً زوجة 


(0 JV) .)838/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲٠٤ /۱( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 

9 انظر: تفسير الطبري (175/5). 

.)۲۲۰ /۱( انظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

(6) انظر: تفسير الطبري (185/5). 

.)7١7/8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) انظر: تفسیر الطبري .)۷٦/۲۳(‏ 

(۸) انظر : تفسیر الطبري (۸/ .)۲۳٤‏ 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ .)١57‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم .)۲۱۱۹١/۷(‏ 
(١١)انظر:‏ تفسير الطبري .)75١/8(‏ 
(؟١)انظر:‏ تفسير الطبري .)١51/757(‏ 
(1٠)انظر:‏ تفسير الطبري (17؟58/7). 
(5١)انظر:‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۳۹۱/٤(‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري .)55/١5(‏ 

.)٤۸۸ /٥( الدر المنثور‎ )١5( 


x > 29‏ مراجعاتٌ في الإسرائيليات 5 


(Y) . )(‏ ۰ (۳) » >(8) اله 
إبراهيم ' وزوجةٍ موسى ' واصل عاد ٠‏ وثمود ‏ وتضمن ما جرى 


عليهم على يد MO pattie‏ 


* رابعا: أنواع الإسرائيليات باعتبار موافقة كتب أهل 
PLES‏ 

# النوع الأول : النصوص المتطابقة. 

# النوع الثاني : النصوص المتفقة في المضمون. 

# النوع الثالث : النصوص المجملة في الآثار المفصلة في الأصول 
ال 

# النوع الرابع : النصوص المفصلة في الآثار المجملة في الأصول 
العبرية: 

* النوع الخامس : الروايات ذات الإضافة والمبالغات. 

أما النوع الأول: فالمقصودٌ به النصوصٌ المتطابقة بين مصادر 
المسلمين وأسفار اليهود. وله نماذج عديدة كخلق النور والظلمة"› 


قصة 4(.:1) OS) eh eas‏ 
وقصه ادم وقصة: ابئ:ادم : 


.)۷١/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري .)557/5١(‏ 

(۳) المحرر الوجيز لابن عطية .)٤۷۷ /٥(‏ دار الكتب العلمية» بیروت ط۱ ۱۹۹۳. 
)٤(‏ انظر : تفسير الطبري (EVAN)‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري .)5597/١(‏ 

.)١59 استفدت كثيرًا من بحث الدكتورة آمال محمد (ص:‎ )١( 

(۷) تفسير الطبري /١(‏ ۱۹۳)ء وسفر التكوين .)004/١(‏ 

AVV_ 1/Y) وسفر التكوين‎ )778 /١( تفسير الطبري‎ > plas! (A) 

(9) انظر: تفسير الطبري )١98/١(‏ وسفر التكوين (15-8/4). 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 





وأما النوع الثاني: فالمقصودُ به النصوصٌ المتفقةٌ في مضمون 
الخبرء إلا أنها تختلف في ألفاظه أو ترتيب أحداثه» كقصة الخلق في 
ستة أيام'''. وقصة إبراهيم مع زوجته سارة حين قال: أختي”"» وقصة 
ب n‏ 


وأما النوع الثالث: فالمقصودٌ به النصوصٌ المجملةٌ والمختصرة فى 
الآثار الإسرائيلية الواردة فى المصادر الإسلامية» ولكنها فى الأصول 
العبرية مفصلة كقصة مولد إبراهيم Pay‏ وقصة لوط مع 
الملائكة» وقصة موسى فى التيه. 


وأما النوع الرابع : فهو عكس الثالث مثل تعليم آدم الاق 
(A) . .¢ 5 es 8‏ 
وقصة يوسف وآخوته مع صواع الملك . 

وأما النوع الخامس: فالمقصودٌ به الرواياثٌ التى فيها إضافات 


ومبالغات جوهرية مثل رؤيا فرعون في هلاك دولته""» وعدد جنود 
O‏ 
فرعون . 


(۱) تفسیر الطبري (۲۹/۱) وسفر الخروج (۸/۲۰ .)١١-‏ 

(۲) تفسیر الطبري (۱۹/ )۸٩‏ وسفر التکوین (۱۲/۱۲ _ .)١۳‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ ۸۳) وسفر التکوین (۲۲/ ۲). وقد ذكر الطبري آثارًا عن المفسرين 
الذين اختاروا أن الذبيح إسحاق وهذا موطن الشاهد من الموافقة وإن كان رأي الجمهور 
أن الذبيح إسماعيل. 

(OY - 05٠ /1١( وكل أساطير إسرائيل‎ )۲٤۲۸ /۷( تفسیر الطبري‎ )٤( 

)0( تفسير الطبري )97/١7(‏ وسفر التكوين (؟/” - "). 

(6) تفسير الطبري (۱۰/ ۱۸۳) وسفر العدد (۱۱/۳۲ _ .)١7‏ 

(0) تفسير الطبري )7١60 /١(‏ وسفر التكوين (۱۹/۲). 

.)۳۱/۱۳( تفسير الطبري‎ (A) 

(9) تفسير الطبري (۱/ ۲۷۲) وسفر الخروج (۸/۱- ۲۲). 

.)۳۷ /۱۲( وسفر الخروج‎ )۷١ /۱۹( تفسير الطبري‎ )٠( 


aa الشف‎ OD o> 
المطلب الثالث: الآيات والأحاديث والآثار الواردة فى بنى‎ 
00 : إسرائيل‎ 
المسألة الأولى : الآيات الواردة في بني إسرائيل:‎ # 

تنوعت الآيات في بني إسرائيل على عدة أنحاء: 

فالنحو الأول : 

أن يطلق عليهم أهل الكتاب» وهذا ورد في آيات متعددة فتارة يثني 
الله عليهم كقوله: طلَيِسُواْسوَهُيَنَ أهْلٍ الكتب أْمَهُ فَبِمَدُيْنُونَ اين Hite il‏ 
ل وهم جدود [آل عمران: ۱۱۳]. وقوله: ومن اَهَل AEST‏ 
nl‏ بقار يوذو إِليْكَ4 [آل عمران: 78]. وقوله: #وَإِنَمِنَ أهْلٍ الكِتّبٍ 
JT) Gi Sate 2 Spi Ks SH IA G5 wih BF SS‏ عمران: 199]. 

BSG SH Jat AAT MN SG GP 2 SAS وتارة يذمهم‎ 
وقوله: «وّدّ كَيْردٌ‎ .]1١5 23a] Cea ot 2 i eke TS 
4 أَنثيهر‎ we HE NS Soa a ts KG I IST Jol 


“se 7 


z 
44 See is 


aap, 4 2 Z و.‎ 24», Bow? ge 5 oe ee 

Dh U5 Sod J LEST oT 3s TALE وقوله: #ودّت‎ .) ٠69 [البقرة:‎ 
إل نهم وما يمْعْرُوت؟ [آل عمران: 14]. وتارة يخاطبهم تخصيصا لهم‎ 
PS HGS LIST Gale HH rps a] Opes GU بتوقير الكتاب‎ 


سوم ميْسَسًا وبين [آل عمران: .]1٤‏ وقوله: VIS LT o>‏ 


د 
Ail 655 of oc ak‏ [اللحديد : ۹]: 

وأكثر ما ورد في القرآن الإخبار عنهم بذلك كقوله: She CLASS‏ 
IY SVE Lvs) &‏ [البقرة: ۸۳]. وقوله : اور ین هم عاي ان يمم 
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عمتا بى )4455 [الشعراء: 191]. وقوله: oe‏ 
ينو LAY: aig]‏ وقل أن يُناديهم بلك yas‏ نے اتیل اد 

[gs : [البقرة‎ 40656 255 ae al cae tol Ke LA igs 

النحو الثالث: أن يسميهم أهل الذكر: 

وهذا في موضعين من القرآن كقوله: فكوا َه لذو إن كبر لا 
43205 [النحل Lev:‏ 

النحو الرابع: أن يتحدث عنهم بلفظ «من قبلك» أو «من قبلكم» أو 
«قبلهم : 

وهذه الألفاظ وإن كانت pe se‏ القرآن يراد بها 
أهنل الكتاب كقوله: cally‏ ؤس ہما ازل ك رما رل ین َل ¢ 
[البقرة: .]٤‏ وقوله: فل ايت يرود op Seal‏ تک [يونس: 
148 ومن إطلاقها على ail NLS TIP : SLs ys SUS Jol nb‏ 
قد Cag all Se ch ge Gal‏ [القصص : AVA‏ 


# المسألة الثانية : الأحاديث الواردة فى بنى إسرائيل : 
وقد أحصيثتٌ من كتب السنة واحدًا وأربعين حديئًا كلها قد جاء فيها 


حال بنى إسرائيل للعبرة والاتعاظ. ومن ذلك قصة الخضر مع 
Sere‏ واغتسال مو سى عليه الصلاة والسلام ار وقصة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر. رقم 
الحديث٤۷ .)٤١ /١(‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل. باب فضائل الخضر. رقم 
الحدیٹ ۲۳۸۰ .)۱۸٤۷ /٤(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. حديث الخضر مع موسى. رقم الحديث- 


a <> 00‏ ماجعاث في الاسرايليات وم 
الرجلين الذين استلف أحدهما من صاحبه ألف دينار”''» وقصة جريج 
OP aad ae‏ وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء”"» وحديث الثلاثة 
الأبرص والأقرع والأعمى“» وحديث البغي التي سقت كلبا”'', 
وحديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا"'". ونلاحظ في هذه النصوص 
الغرضّ القصصيّ» وهناك نوع آخر من النصوص الواردة في ذكر بني 
إسرائيل» وهي مسوقة للتنبيه فيذكر الحكم من أمر أو نهي» ويذكر قبله 
أو بعده ما جرى على بني إسرائيل» كحديث أبي هريرة مرفوعا: «لولا 


.)۱۲٤۹ /۳( ۳۲۲۴۳ =‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة. باب جواز الاغتسال 
عریانا في الخلوة. رقم الحدیث ۳۳۹ (۲۹۷). 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة. باب ما يستخرج من البحر. رقم الحديث 
/¥)\EYV‏ 0£0( 

(7) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب ودر في OS EE 3 EST‏ 
رقم الحديث 761 :)١758/7(‏ ورواه مسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة. باب 
تقديم بر الوالدين. رقم الحديث 7086٠‏ (1915/5). 

(*) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. رقم الحديث 
۸ (۳/ ۱۲۷۳). ورواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء. رقم الحدیث .)١٤١١ /۳(۱۸٤١‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. رقم 
الحدیث ۳۲۷۷ »)۱۲۷١/۳(‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق. المقدمة. 
رقم الحديث 4(1954/ 77176). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل شعر الإنسان. رقم 
badly (VO /V)IVY Cytol‏ أن رجلا رأى كلبا. ورواه مسلم في صحيحه كتاب الطب. 
باب فضل سقي البهائم. رقم الحديث .)١7951١/1١(15755‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. حديث الغار. رقم الحديث 587 7(7/ 
»© ورواه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة. باب قبول توبة القاتل. رقم الحديث 
YVVA/E)YVU‏ 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج المبحث الأول 





بنو إسرائيل لم يخنز اللحم» وحديث أبن سعيد مرفوعا: 0 
الدنياء واتقو موا النساء» فإن آول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»“ 


وحديث أسامة بن زيد رَفَعَه: «الطاعون رجس e‏ 
إسرائيلء فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه»” وحديث عائشة 
حين شفع أسامة بن زيد في المخزومية فقال النبي RE‏ «إن بني إسرائيل 
كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»“» 
وحديث جابر بن عبد الله أن النبي َيه قال في حديث الكسوف: 


و exes‏ 2 و 23 vo 2 of‏ ,4% ھچ ۴ ور et‏ د 
«وعرضت علي gl‏ فرايت فيها امراة مِن بنِي إسرائيل تعدب فِي هرق 
رمو و 


(o هم همه‎ 0 an 
: NI SUES Se SE Ges و‎ ol فَلَمْ نُظعِمْهَا‎ ٠ › ربطتها‎ 


/8(1617 رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب خلق آدم. رقم الحديث‎ )١( 
حواء لم تخن أنثى زوجها‎ VS ورواه مسلم في صحيحه. كتاب النكاح. باب‎ »57 
.)1١97/7(141١ الدهر. رقم الحديث‎ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل 
النار النساء. رقم الحديث .۲۷٤١‏ 

GED oly) (1)‏ عن عائشة وأسامة بن زيد. كتاب القدر. باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لنا. .)١541/57(‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الطب. باب الطاعون. رقم الحديث. 
.)١ 7/2 1۸‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب. باب ذكر أسامة (7577/7). رقم الحديث 
٦‏ ورواه مسلم في صحيحه. LS‏ الحدود. باب قطع السارق. رقم الحديث 
1316١ (144‏ ). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب المساقاة. باب فضل سقي الماء رقم الحديث7777 
(847/1). ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي ية في 
صلاة الكسوف. رقم الحديث ۳(۲۱۳۸/ .)١‏ 


5 رك 9 مراجعاتٌ في الإسرائيليات‎ o> 


* المسألة الثالثة: الآثار الواردة فى بنى إسرائيل : 


وقد وردت أخبار بني إسرائيل عن عدد من الصحابة يبلغون اثني 
عش سانيا هذا ؤكر أسماتهس؟ أب مريتى الأشعري 0 
واف ا ا ast SOs ry silat Seas‏ 000 
ا sls ae‏ الو وف و ES‏ ا 


ay) . 450‏ 
وعبد الله بن عمرو 2 ومعاذبن جبل ‏ . 


71 رواه البخاري في صحيحه. كتاب الطهارة. باب البول على سباطة قوم. رقم الحديث5‎ )١( 
ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين. رقم‎ .)40/١( 
.)۲۲۸ /۱(۲۷۳ الحديث‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة. باب انتظار الناس الإمام» رقم الحديث١‏ 87 
(21). ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد. 
رقم الحديث .057/1١(550‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحرء رقم 
الحديث٤۷ .)٤١ /١(‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل. باب فضائل الخضر. 
رقم الحدیث .)۱۸٤١۷ /٤(۲۳۸‏ 

.)177/4 /1( 7581 رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. حديث الغار رقم الحديث‎ )٤( 
/1(1١79 ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الصوم. باب صيام عاشوراء. رقم الحديث‎ 
A(V4O 

.)۱۸۲ /۱۱( رواه عبد الرزاق فی مصنفه‎ )٥( 

(A)‏ الدر المنثور (؟/087). 

.)7 17/١ /5( رواه ابن أبى شيبة‎ (V) 

(۸) رواه ابن أبى شيبة (؟//141). 

:)48+/1( جرير‎ 55 A) 

.١ط دراسة وتحقيق: على عمرء مكتبة الثقافة الدينى‎ .)٠١١ /۲( أخبار مكة للأزرقى‎ )٠١( 

۰ .)0۸١ /۳( الدر المتثور‎ )۱١( 

NAV GV cy pe دار الفكرء‎ (VEN /0) cline رواه أحمد في‎ )۱۲( 
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ويمكننا أن نرتب الصحابة على حسب روايتهم لأخبار بني إسرائيل 
فأولهم: عبد الله بن عباس ونه » وقد وردت عنه الآثار الكثيرة ثم 
عبد الله بن عمروء وهما أشهر من يروي الإسرائيليات» ثم علي بن أبي 
طالب» ثم عبد الله بن مسعودء ثم البقية. 

وأما الآثار الواردة عن التابعين: فهي أكثر من الآثار الواردة عن 
الصحابة» ويمكننا إحصاء الرواة عن بني إسرائيل من التابعين» وهم: 
سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك بن مزاحم وعكرمة والسدي وفتادة 
والحسن وأبو العالية» ووهب بن منبه» وعطاء بن أبن wok,‏ وفيهم 
المكثر والمقل. 

وأما أتباع التابعين: فهم ابن جريج وابن إسحاق ومقاتل بن سليمان 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وأما الذين من بعدهم: فهم أهل التفسير وسيأتي ذكرهم في 
المبحث الثانى إن شاء الله تعالى. 


المطلب الرابع : منهج الصحابة والتابعين في الرواية عن بني 
إسرائيل : 
* المسألة الأولى: اختيار الراوي العدل: 

نلاحظ أن الصحابة في روايتهم لأخبار بني إسرائيل تارة يروون عن 
كعب الأحبار أو عبد الله بن سلام» وتارة يرسلون» وتارة يطالعون كتب 


أهل الكتاب» وهم في كل ذلك لم يرووا عن كل راوٍ يهودي أو 
نصراني قد أسلم» بل تحروا وتثبتواء وما كانوا يروون إلا عن العدول: 


ae $ <> 00‏ 
كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه» وهذا يدل على 
التثبت والتحري» فليس الأمر - كما يزعم البعض - الشغف بأخبار بني 
إسرائيل» وإلا لكان السؤال لكل أحدء. ولكن الصحابة حرصوا على ثقة 
الراوي» ومن الصحابة والتابعين: من كان يطالع كتب أهل الكتاب 

كعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار ووهب بن منبه. 


# المسألة الثانية : اختيار الموضوع الصالح للرواية : 
وهذا ظاهرٌ في المرويات» فلا نجد فيها مثلا الرواية في العقائد 
والأحكام بل غالب ذلك يكون في القصص والأخبار. 


* المسألة الثالثة: عدم التصديق أو التكذيب: 

وهناك فرق بين التحديث بالشىء وبين تصديقه أو تكذيبه» أي أنه ل 
تلازم بين الرواية والتصحيح. فقد يروي الراوي شيئا وهو لا يصححه. 
كما قيل: ناقل الكفر ليس بكافر. 
* المسألة الرابعة: عدم الاعتماد على الإسرائيليات في تفسير 
القرآن : 

وذلك أني لم أقف على رواية عن أحد من الصحابة أو التابعين 
يقول فيها: تفسير قوله تعالى أو معنى الآية هو ما حدثناه كعب الأحبار 
أو ما قرأناه فى التوراة. 

فإن قال قائل: أليس ذكر الخبر الإسرائيلي بيانا لمبهم أو بسطا 
لمختصر تفسيرا؟ 
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فالجواب هو: أن الصحابي أو التابعي حين يذكر الرواية الإسرائيلية 
فإنه يقول بلسان الحال: انظروا ما يقول al‏ الكتاب في معنى COST‏ 
فإن كان موافقا لمعناها فاقبلوه. وإن كان معارضا لها فردوهء وإن كان 
اذا علا او افا لها estas SO‏ أو لا دنوه زاتما اسا وا به 
ولا تعتمدوا عليه. 

وهذا كحال المحدث الذي يذكر الحديث الضعيف الذي فيه زيادة 
على نص» أو تفصيلا لمختصرء أو تعيينا لمبهم. 

فإن قال قائل: فما تقول في قول ابن عباس: أربع آيات لم أعرفها 
حتى سألت كعب الأحبار» وما جاء من الروايات في الأخذ عنهم في 
تفسير القرآن؟ 

فالجواب: أن أسئلة ابن عباس '#ها كانت عن قوم تبع» وعن 
الجسد الذي ألقي على كرسي سليمانء وعن «لله نور السماوات 
والأرض»». وعن إدريس كيف رفعه الله مكانا عليا"''» ونلاحظ أن هذه 
الأسئلة في تبيين المجمل وتفصيل القصص» وسبب هذه الأسئلة يحتمل 
عدة أمور: 

الأول: أن يكون السؤال للمقارنة بين نصوص الكتابين. 

الثاني: أن يكون للنظر فيه وعرضه على قواعد الشرعء فإن كان حقا 
قُبل» وإن كان باطلا رد 

الثالث: أن يكون لزيادة اليقين» كما سأل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى في قوله: SEY‏ َعم ري 


.)19097/4( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


KD 06‏ ري 
od‏ ا ل د 5 
٠‏ وذلك أن المؤمن إذا عرف كيف رفع الله عزوجل إدريس مكانا 
عليا زاد يقينه وهو أيضًا مطابقة بين الكتابين» وإذا تبين تفصيل قوم تبع 
فليس هو من التفسير في شيء. 

وأما إلقاء الجسد ونور السماوات والأرض فالذي يظهر أنه 
للمطابقة بين الكتابين للتصديق بهما أو لمعرفة الأوجه المحتملة في 
الآية» وذلك أن ابن عباس يدرك أن الجسد هو البدنء ولكن هل هو 
بدن آدمي أو شيطاني فلم يخطر على باله حتى أخبره كعب الأحبار. 

ومن تأمل سياق الآيات علم أن الجسد الذي ألقي على كرسي 
سليمان عليه الصلاة والسلام هو جسد شيطان ‏ كما سيأتي - وعلى 
ذلك فيكون ما أخذه ابن عباس من كعب هو لمعرفة التوافق بين 
القصتين» وهذا ما وقع والمقصود بالتوافق على أصل القصة دون 
تفاصيلها المذكورة في كتب أهل الكتاب ومما يقوي هذا عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا القول هو المنقول عن الصحابة والتابعين 
كابن عباس وعلي بن أبي طالب» ومجاهد وقتادة والحسن وسعيد بن 
المسيب والسدي وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم» وقال ابن أبي حاتم 
عن إسناد ابن عباس : إنه قوي» وكذا قاله ابن كثير”'". 

الوجه الثاني: أن المفسرين قد أقروا هذه الروايات صراحة أو 
ضمناء كالطبري والإدفوي ومكي بن أبي طالب والثعالبي والبغوي وابن 
عطية والقرطبي وابن كثير والسيوطي. 


.)"0 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الفصل الثاني : خطوات في المنهج - المبحث الأول 





الوجه الثالث: أن ابن عباس كان لا يعلم معنى هذا الجسد حتى 
سأل كعب الأحبارء كما في تفسير ابن sl‏ حاتم». وسؤال ابن عباس 
محمول على محبة معرفة الأقوال السابقة عند أهل الكتاب عن هذا 
الجسدء. لأنه فى القرآن مجمل فأراد ابن عباس أن يعرف بيانه دون 
الاعتماد على تفاصيل القصةء فإن أصل القصة أن شيطانا ألقى على 
كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام وهذا من أعظم الفتنة» وذلك قوله 
تعالى : وقد فسا سل وألا لی AVE 3 2] KAS eS‏ 

والذي يظهر من الآية أن كلمة الفتنة والإلقاء والكرسي والجسد 
والإنابة كلها تدل على عدة أشياء تقود إلى معرفة المعنى : 

الأول: أن سليمان ل امتحنه الله بشيء عظيم لشيء حصل منه في 
الملك. 

الثانى: أن إلقاء الجسد يدل على أن الله هو المدبر لهذا الأمر دون 
تذبير غيره» والإلقاء يدل على الإكراه والإلزام. 

الثالث: أن كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام يعني كرسي ملكه. 
منعه oY‏ الاك تدل على إلقاء الجسد» ومعنی إلقاء الجسد ol‏ طرح 

الوجه الرابع: أن إنابة سليمان عليه الصلاة والسلام تدل على 
رجوعه عن شيء حصل منه. 

الوجه الخامس: أن قوله تعالى: a eee‏ 


cA it de 


55 يشير إلى ذلك» وهر أن‎ ]١ أنتَ الْوَهَابُ © [ص:‎ hi) Soe Be ba wy 


joe 30 9 00‏ 
حين رأى تسلط هذا الشيطان على ملكه سأل الله أن يهبه ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده. وهذا يلزم أن لا يتسلط عليه أحد. فقال: SCS‏ 

ملكا ».. 


الوجه السادس: أن تفسير الآية: أن الله تعالى ألقى جسد شيطان 
على كرسي سليمان» ليتصرف في ملك سليمان عليه الصلاة والسلام» 
GUIS‏ إل الله عز وجل. وتأمل لو لم تأت الروايات الإسرائيلية بذكر 
الشيطان فهل يمكن أن يخطر على بال أحد أن المقصود بالجسد هو 
الشيطان» ولكن حين جاءت هذه الروايات وعرضناها على ظاهر القرآن 
لم يتعارض شيء بل تطابقاء وعلى ذلك فهذه الإسرائيليات موافقة 
لظاهر القرآنء إلا أنه ينبغي التنبة إلى أن الزيادات على أصل القصة لا 
تصدق ولا تكذب» وأما ما ورد من الطعن في سليمانَ أو تنقصه فهو 
باطل. 

الوجه السابع: قوله تعالى: #ومًا Ate‏ جمد لا يأَحَكُُونَ الطعام وما 
كاوأ Cound‏ [الأنبياء: 4] يشير إلى أن الجسد قد يطلق على غير أجساد 
البشرء وكذلك الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان 4 فإنه لم 
يكن من أجساد البشر. 


المطلب الخامس : أسباب الرواية عن بني إسرائيل : 


اليه الأول الاعتبار والذكرى» لعموم الحديث الوارد في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي 86ة: 


الفصل الثاني : خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 





«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجا زاد أبو داود وابن ماجه وأحمد: 
«فإنه كانت فيها الأعاجيب»'. 
الأثرية» وذلك fal of‏ الحديث ينظرون في جميع طرق الحديث» حتى 
يعرفوا مصدرهء ولولا الروايات الإسرائيلية لما غرفت مصادر بعض 
الأحاديث» مثل حديث أبى هريرة فى خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في سبعة أيام» فقد رواه في بعض الطرق عن كعب الأحبار» 
Wis‏ أدرك أهل الحديث أن الرواية المرفوعة إلى النبى BE‏ خطأء وقد 
نبه على ذلك أحمد والبخاري”". 

الت ae SEIU‏ أحوال الرواة ودرجات الضبط عندهم. فإن 
الراوي الذي أخطأ في , بعض الروايات الإسرائيلية فرفعها أو وقفها أو 
زاد فيها أو نقص يختلف عن الراوي الذي أدى الرواية كما سمعهاء 
ولولا بعض الروايات الإسرائيلية لما عرفنا أحوال بعض رواتها. 

السبب الرابع : معرفة أحوال بني إسرائيل وتاريخهمء والتاريخ يبين 
أسرار الأمم وأخلاقها. 

السبب الخامس : معرفة أسباب الهزيمة والانتصارء فإن الناظر فى 
الروايات الإسرائيلية يعرف لماذا هزم بنو إسرائيل في العراق وفي 
)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(۲) ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)١0 /١8(‏ جمع ابن قاسم. مكتبة ابن تيمية: 


القاهرة. وابن كثير في تفسيره © )£/ CW‏ والمناوي في فيض EEA LY) id)‏ دار 
المعرفة. OLS cory pe‏ 


5 مراجعاتٌ في الإسرائيليات‎ ox Kind <ef > 


السبب السادس: أن الراوي لهذه الأخبار لم يقل في روايته: إن 
تفسير الآية هو كذا وكذاء أو معنى الآية هو ما حدثنا به كعب الأحبار 
أو وهب بن منبهء فإن القوم كانوا أفقه من ذلك وإنما كان الراوي 
يفسر الآية» ثم يبين معناهاء ثم يذكر ما حضره من طرق وأخبار تتعلق 
بالقصةء وهذا كحال اللغوي الذي يبين معنى الآية» ويبين غريبهاء ثم 
يذكر قصة تتعلق بهذا الغريب. 

السبب السابع : أن النفوس البشرية تتعلق بكشف الغوامض ومعرفة 
التفاصيل» وقد راعت الشريعةٌ هذا الأمرّء فأذنت بالتحديث عن بني 
إسرائيل» فإذا كان بعض المفسرين يراعي هذا الجانبٌ» ويذكر بعض 
التفاصيل لمناسبة المقام وليس لبيان معنى الآية» وإنما استئناسًا 
واستشهادًا لكسب بعض الأفئدة أو إصلاح بعض النفوس التي لا تقبل 
على القرآن إلا بهذا المباح. 

السبب الثامن: أن المتتبع لتفسير الصحابة والتابعين يجد اقتصارهم 
على موضع الحاجة وعدم التوسع أو الاستطراد المذموم» ولو قارنا بين 
الروايات المبينة لمعاني الايات وبين مرويات بني إسرائيل لما بلغت 
عشر المروي عنهم. 

السبب التاسع : أن المفسرين من الصحابة والتابعين لم يدونوا كل 
التفسير» ولم يجعلوا هذه المرويات بيانا للقرآن» وإنما كانوا يذكرونها 
أحيانا في بعض المواطن» أما الذين جعلوها في التفسير فهم أصحاب 
المصنفات كالطبري وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وغيرهم» وليس عليهم 
لوم في ذلك لأنهم نقلوا كل ما روي لهم. وهذا اجتهادهم الذي رأوه 
صالحا في زمانهم. 
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المبحث الثاني 
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منهج المتأخرين في الإسرائيليات 


وهذه النسبة تاريخية» ونعني بهم كل من فسر القرآن ممن جاء بعد 
القرن الثالث» وهذا يشمل المفسرين الذين قَرْبَ عهدهم بالمتقدمين» 
كالطبري والفراء وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد والثعالبي 
والبغوي والماوردي. ويشمل الذين يَعْدَ عهدهم عن المتقدمين كالرازي 
وأبي حيان وابن عطية والقرطبي وابن كثير والسيوطي والألوسي ومحمد 
رشيد رضا والشنقيطي. 

ومن اطلع على الذين قرب عهدهم بالمتقدمين يجد تقاربا في 
المنهج واختلافا في الاختيار والتعقيب فتارة يختار بعض المفسرين 
شيئا من الإسرائيليات» ولا يعقب عليهاء وتارة يعقب بعض المفسرين 
على بعض الإسرائيليات”'". 

ولكن الأمر اختلف عند المفسرين المتأخرين الذين بعد عهدهم 
بالمتقدمين ولا سيما في هذه المائة الأخيرة» ويبدو أن الأمر بدأ في 


)١(‏ ينظر: المسرد التاريخي في بحث (تفسير القرآن بالإسرائيليات نظرة تقويمية)ء د/ مساعد 
الطيار. (ص: 4\¥( وما بعدهاء فهو يدلل على هذه القضية. 


SO X> ef >‏ و رم 


عهد ابن كثير ثم تطور حتى بلغ الذروة في عهد رشيد رضاء ولا 
نخوض فى اختلاف المنهجين إلا فى المبحث الثالث ‏ إن شاء الله 
تعالى - ولكن الذي يعنينا في هذا الموضع معرفة مناهج المتأخرين في 
ذكر الإسرائيليات. 


١‏ تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن 
جرير الطبري (ت: VV‏ 


لقد طالعت بحوثا كثيرة عن تفسير الطبري» ولم أجد باحثا وافق 
الطبري على ذكره للإسرائيليات» بل تواطؤوا على الذم والنقد لفعل 
الطبري. ثم وقفت على رسالة موسومة ب «الإسرائيليات في تفسير 
الطبري»”''» فظننت أن الباحثة ستطلع على هذه الإسرائيليات وتتعرف 
على سبب إيراداهاء وتحاول أن تفهم منهج الطبري في ذلك كله 
ولكن الأمر لم يكن كذلك» بل جزمت بأن الطبري يورد الإسرائيليات 
ويقر بهاء وتقول: إن هذا هو الاتجاه العام لموقف الطبريء ثم تذكر 
موقفا آخر وهو الرفض والاستنكار لبعض الإسرائيليات» ولكن هذا لا 
يشفع له عندهاء لأنه قد ساق الإسرائيليات قبل ذلك» وهذا لا يغفر له 
عند الباحثة - أن يتعقبها بنقد ثم تختم موقف الطبري بقولها: إن 
الطبري تأرجح بين الرفض والموافقة في آن واحد» ثم تفسر ذلك 
فتقول: إذ نراه في بعض تعليقاته يبدأ بضرورة أن يوافق الشرح كتاب 


)١(‏ للدكتورة آمال محمد عبد الرحمن ربيع» ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - وزارة 
الأوقاف ‏ مصر. 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج - المبحث الأول 





الله وسنته الصحيحة» ثم لا يلبث بعد عدة سطور ويجيز ما لا يتفق مع 
ما وضعه من أسس للقبول والرفض '. 

وبعد هذا كله أقول: إن منهج الطبري في تفسيره كان قائما 
بالقسط» يعرف ذلك من قرأ تفسيره» وقد كان للطبري مع الإسرائيليات 
موقف واحد منضبط› وذلك أنه يقسم الإسرائيليات إلى قسمين : 

القسم الأول: ما سيق لبيان القصة القرآنية» وهذا لا يتعقبه ولا 
يصححه» بل يسوقه عملا بحديث النبي RE‏ «حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج «"» ولا شأن لهذا الخبر الإسرائيلي بالمعنى» والأمثلة على 
ذلك كثيرة من ذلك قصة بني إسرائيل في البقرة» ومريم وعيسى في آل 
عمران» وقصص الأنبياء في المائدة والأعراف ويوسف وهود ويوسف 
ومريم والكهف وطه والأنبياء والشعراء والنمل والقصص. 

والقسم الثاني: أن يكون الخبر الإسرائيلي بيانا لمعنى الآية» Wing‏ 
يتعقبه ابن جرير بطريقته المعهودة» وهي حمل الآية على عمومها أخذا 
بلغة العرب وعدم الالتزام بمعنى واحد محتمل ثم يقول: وجائز أن 
يكون كذا أو كذا. ومن تأمل عرف أن هذه التجويزات لا تعارض أصلا 
ولا نصًا. 


وهذا كثير في تفسيره كما في قوله: وما ءامن مَعَه إلا قي [هود : 


)١(‏ وقد سبق بيان بعض المآخذ على هذا الكتاب في مبحث (عرض لكتاب «الإسرائيليات في 
تفسير الطبري» Oley‏ بعض الماخذ عليه)» د/ محمد صالح محمد سليمان» (ص: AV‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياءء ياب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم الحديث 
.)١776 /#( "5‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب العلم» باب التثبت في الحديث 
رقم الحدیث ۳۰۰۴ /٤(‏ ۲۲۹۸). 


X> f‏ ® اا ا 


LE‏ وة ا واسم الشجرة التي أكل منها آدم وحواءء 
وتعليم آدم الأسماء". ورؤية يوسف عليه الصلاة والسلام لبرهان 
Pay‏ وبيع يوسف بدراهم معدودة» وتفقد سليمان عليه الصلاة 
والسلام لد . 


- تفسير عبد الرزاق (ت: .)5١١‏ وابن عيينة (ت: .)١98‏ ومالك 
(ت: ۱۷۹). وابن أبي حاتم (ت: 717”). وابن المنذر (ت: 
(PNA‏ وعبد بن حمید (ت: .)۲٤۹‏ والإدفوي (ت: ۳۸۸)» 
ومكي بن أبي طالب (ت: .)٤۳۷‏ والثعالبي (ت: 574). والبغوي 
(ت: .)٥۱١‏ والماوردي (ت: :)٤٥١‏ 


وكان منهجهم في الإسرائيليات متفقّاء وهو ذكرها مسندةً دون 
تعقيب أو نقد أو تصحيح وأمثلة ذلك كثيرة كذكرهم الآثار الواردة فى 
قصة البقرة وطالوت وجالوت وهاروت وماروت وقصة الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف وغير ذلك كثير والسبب في ذلك واضح»› وهو 
أن هؤلاء المحدثين يسندون ما صمَّ وغيرّه؛ ولا يلتزمون الصحة في كل 
مسانيدهم بخلاف البخاري ومسلم والحاكم وابن خزيمة وابن ن¿ حبان فقد 
التزموا الصحة بشروطهم» وهذا يقتضي نفي أي سند باطل أوضعيف. 


.)185/5( تفسير الطبري‎ )١( 
ر ال‎ (۲( 
.)۲۲۹ /۱( تفسير الطبري‎ )*( 
.)۱۸۳ /۱۲( تفسیر الطبري‎ )٤( 
.)17١/١7( تفسير الطبري‎ )4( 
VEN LVAD) Spall een CV) 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 






۳ - تفسير ابن عطية (ت: (OLY‏ 


الاب قلات المتعلقة ا ce betes‏ كما 


| 


ي و إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيكَة » (القزة: :]17 وأخبار 

بني إسرائيل في سورة البقرة» وقصص الأنبياء فى القرآن» وأما 
Mee yates pall Gls ALE sis)‏ ظهر cal‏ 
كما في تفسير 5 تعالی: Sabi 1S RU oe Ce‏ 6 
[البقرة: "۳١‏ وفي تفسير قوله عز وجل: طوَلْقَد 4G is oy CEB‏ 


A Se bei LE CSI > اتوس 714 > وفي تفسير قوله:‎ 
COXON Y ca a EB 


(VEO 2) gle تفسير البحر المحيط لأبى‎ - ٤ 


وهو يتعقب الروايات الإسرائيليةء ومن ذلك: أن كعب الأحبار 
قال: الأنبياء ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء ثم ذكر 
أبو حيان عن ابن ¿ عطية قوله: : ما ذكر من عدد الأنبياء غير صحيح»› > والله 


أعلم 7 


.)١الا//١( المحرر الوجيز‎ )١( 

IANA) 3 Sg SY) 

(۳) المحرر الوجیز (۳/ ۲۳۳). 

.)۱۸۷ /١( المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) ينظر للاستزادة عن منهجية ابن عطية في التعامل مع الإسرائيليات : مبحث (المعالم الكلية 
لنقد الإأسرائيليات عند ابن عطية نظرة وصفية) د/ محمد صالح» (ص: ۳۰۳) وما بعدها. 

CV)‏ البحر المحیط (۳/٤۱٤)ء‏ دار الفكرء بيروت» OLS‏ ۱۹۹۲م. 


jee 3 0 r> 00 

ومن ذلك: ما قاله: كعب الأحبار عند قوله: «ولا ينقص من عمره» 
لا يخترم بسببه قدرة الله» ولو شاء لأخر ذلك السبب» وروي أنه قال 
لما طعن عمر بن الخطاب: لو دعا الله لزاد في أجلهء فأنكر المسلمون 
عليه ذلك وقالوا: إن الله يقول: «لا by £5 5 20 yes‏ 
فاحتج بقوله: #ولا ينقص يِن عرو إلا في كتب) [فاطر: ١١]ء‏ ثم أورد 
قول ابن عطية : وهو قول ضعيف مردود يقتضي القول بالأجلين وبنحوه 
تمشلك MS cx‏ 

- تفسير ابن كثير (ت: 5/ال/ا): 

وهو من أشهر من انتقد الإسرائيليات» ولكننا لو تأملنا منهجه 
لوجدناه يقترب من الطبريء ومما يدل على ذلك: أنه قسم 
الإسرائيليات ثلاثة أقسام فقال: 

«أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك 
cf!‏ 

والثاني : ما علمنا كذيه مما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنهء لا من هذا القبيل ولا من هذا 
القبيل. فلا نؤمن به ولا نكذبه» وتجوز حكايتهء لما تقدم» وغالب 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني»". 
وقد ترجم هذا التقعيد في تفسيره» فقال عند تفسير قوله: ولق 
ne Hokie | ie‏ [الأنبياء: »]5١‏ «وما e‏ 


(VAY JV) البحر المحيط‎ )١( 
.)٤ وهذا التقسيم ذكره ابن تيمية في مقدمة التفسير (ص:‎ ء)٤‎ /١( مقدمة تفسير ابن كثير‎ )7( 





المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بني إسرائيل» فما وافق منها الحق 
مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه» لموافقة الصحيح» وما خالف شيئا من 
ذلك رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبهء بل 
نجعله وقفا. 


وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف في 
روايته» وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في 
الدينء ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه 
الشريعة الكاملة الشاملة. والذي نسلكه في هذا التفسير: الإعراض عن 
كثير من الأحاديث الإسرائيلية» لما فيها من تضييع الزمان» ولما اشتمل 
عليه كثير منها من الكذب المروج عنهم فإنها لا تفرقة عندهم بين 
صحيحها وسقيمها)”'". 


مسألة: فهم المعاصرين لمنهج ابن كثير من الإسرائيليات : 

أكثر المعاصرين يثنون على منهج ابن كثير في الإسرائيليات. 
ولكنهم يقولون بعد ذلك: إن منهجه اختلف في بعض المواطن». 
فأحدهم يقول: «اتضح لي أن موقفه من هذه الحكايات يختلف بين 
موضع tly‏ فبينما نراه في كثير من المواضع يعقب وينبه على كثير من 
الإسرائيليات» ويحذر منهاء ويبين حكمهاء نراه في بعض المواطن 
يسوقها ويمضي دون أن ينبه عليها أو يتعقبها بشيء»”". 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۱۸۱)۔ 


Vb دار المسلم» الرياض»‎ »)۳٤۷ منهج ابن كثير في التفسير د. سليمان اللاحم (ص:‎ (Y) 
pV494 


C> X> OD‏ رم 


ويقول الثاني : «ويحذر منها على وجه الإجمال تارة وعلى وجه 
التعيين والبيان لبعض منكراتها تارة أخرى»'» ويقول نفسه في موطن 
آخر: «ولقد نجد ابن كثير يذكر في تفسيره بعض الروايات الإسرائيلية 
الغريبة ولا يعقب عليها ولا بكلمة واحدة» رغم تحذيره الشديد في 
مواطن كثيرة»” ". 


وبعد هذا كله نقول: إن منهج ابن كثير في الإسرائيليات لم يكن 
مختلمًا ولا مجملاء بل كان مطردًا مفصلاء وهو يسير على حُطى أهل 
العلم الذين سبقوه. فإذا كانت الأخبار الإسرائيلية تُفَصّل مجملًا أو 
تُعيّن مهملا ولا محذور فيها فهو يسوقها دون تعقيب» وإن كانت تتعلق 
بتفسير الآيات وتعارض ما عندنا تجد أن ابن كثير يفند أسانيدها ويقف 
مع متونهاء وهذا ظاهر في مواطن كثيرة كما في قصة البقرة التي أمر بنو 
إسرائيل بذبحها"". وقصة هاروت وماروت“» وقصة الجبارين في 
SUL soley OU EN dead kee‏ قد جرف 
التعقيب والتفنيد لأسانيدها ومتونها. 


وأما ما لا يتعقبه فهو أكثر ما فى تفسيره كقصة النمروذ"» وصفة 


.)٠١١ /١( التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 

() الإسرائيليات في التفسير والحديث للذهبي (ص: .)١١١‏ 
(۳) تفسير ابن كثير )1١9/1(‏ البقرة: ٠.1۷‏ 

.٠١7 البقرة:‎ )١59 /١( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

(05) تفسير ابن كثير (7/ ۲۲۳) المائدة:۲۲. 

(1) تفسير ابن كثير (؟7/ 757) هود: 77. 

(۷) تفسیر ابن كثير )7١7*/١(‏ البقرة: 708. 


الفصل الثاني : خطوات في المنهج - المبحث الأول 





حية موسى عليه الصلاة والسلام”''» وقصة المرأة المذكورة عند البروج 
222 3 
المشيدة”''. ونبأ الذي انسلخ من آيات الله”". 


- تفسير الألوسي (ت: ۱۲۷۰): 

وهو من أشد الكتب انتقادًا للاسرائيليات» 0 
بني إسرائيل”“» وسفينة نوح ة٠‏ ونقباء بني ! ا 
النمل مع سليمان RF oO gy‏ داود #4 مع الخصمين“» 


ORE Syl‏ وقصة هاروت وماروت”'". 

وأحيانا يسوق الألوسى الإسرائيليات دون تعقب إذا كانت تفصيلا 
لقصة. كما في قصة يوسف في استئذان أخوته من أخذ أ: ON get‏ 
)1۳( 5 


Sa OD ا‎ e 
96 وقصة دابة الارض‎ OY sey وقصة الهدهد مع سليمان‎ 
VO ay 

٤ نك‎ 


)١(‏ تفسیر ابن کثیر (۳/ )۲٤١‏ طه:۲۰. 

(۲) تفسیر ابن کثیر )٥۲۹/۱(‏ النساء: NMA‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ )۲٠١‏ الأعراف: .٠۷١‏ 
() روح المعاني (۲/ ۲۹۸) البقرة ٠۲٤۸:‏ دار Eb cg pl Stall ele]‏ ١۱۹۸ء‏ بيروت. 
)0( روح المعاني YA toga (£0/VY)‏ 

(7) روح المعاني (8//5) المائدة: .١7‏ 

(0) روح المعاني )٠١۹/۱۹(‏ النمل: 18. 
(۸) روح المعاني (۲۳/ ۱۹۷) ص: ۲۱. 

.٤١ روح المعاني (۱۸۸/۲۳) ص:‎ )٩( 

.٠٠١ البقرة:‎ )۳٤١/۱١( روح المعاني‎ )٠( 
.۸ روح المعاني (۳۱/۱۳) يوسف:‎ VV) 
.۲۲ روح المعاني (۱۹/ ۱۸۲) النمل:‎ )۱۲( 
۸٠ روح المعاني (۲۲/۲۰) النمل:‎ )۳( 
NY OLS )۸٤/۲۱( روح المعاني‎ )٤( 


Kirt 06‏ 00 3 ا 

وهذه بعض أقواله التي تكشف منهجه: «ويا ليت كتب الإسلام لم 
تشتمل على هذه الخرافات التي لا يصدقها العاقل»'» وقال أيضًا في 
موضع آخر: «على نحو ما يزعمه أهل الخرافات في عوج بن عنق)”". 
۷- تفسير محمد رشيد رضا (ت: :)١7"85‏ 

ويعد أشد المفسرين على الإطلاق انتقادا للإسرائيليات عموما. 

وقد ذكر في مقدمة تفسيره ما يكشف منهجه عموما ومن 
الإسرائيليات خصوصا. كقوله: «وأكثر التفسيرات المأثورة قد سرى إلى 
الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب كما قال الحافظ 
ابن كثير» وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم وما يتعلق بكتبهم 
ومعجزاتهم» وفي تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف ومدينة إرم ذات 
العماد وسر بابل - أي سر مديئة بابل - وعوج بن عنق وفي أمور الغيب 
من أشراط الساعة وقيامها وما يكون فيها وبعدهاء وجل ذلك خرافات 
ومفتريات صدقهم فيها الرواة حتى بعض الصحابة و › ولذلك قال 
أحمد: ثلاثة ليس لها أصل التفسير والملاحم والمغازي)”". 

ويقول عن كعب الأحبار ووهب بن منبه: «قدماء رجال الجرح 
والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب 
كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها 
شيء منه ولا حوّمثٌ > Ud‏ 


.)۳٤۳/ ۱( روح المعاني‎ )١( 

AVVO /V0) روح المعاني‎ )۲( 

(9) تفسير المنار لرشيد رضا »)١7/١(‏ دار المعرفة» بيروت ط7. 

(5) المنار .)١7/١(‏ ولا شك أن هذا الاتهام كبير»ء ولا يقبل من رشيد رضاء لوجوه كثيرة- 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 





ويقول أيضا: «وغرضنا من هذا كله أن أكثر ما روي في التفسير 
بالمأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية 
المزكية للأنفس المنورة للعقول» فالمفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل 
عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات التى لا قيمة لها سندًا ولا 


: 200 
موضوعا» 3 


وقد أعمل هذا التنظير فى تفسيره فكان نقده قويا كما في قصة قوم 
(Y) J. - (۲)‏ 
عاد ٠‏ وقصة نوح 


وأحيانا يقارن بين الإسرائيليات وما جاء في التوراة ليستدل بذلك 
على كذب الإسرائيليات كما في قصة الجبارين في بيت المقدس”. 

وقد تجاوز الأمر حده عند رشيد رضا حتى صار يجعل أسفار اليهود 
حاكمة على صحيح البخاري فتراه يقول: «ولا ثقة لنا في شيء مما 
روي في هذا التبديل من ألفاظ عبرانية ولا عربية فكله من الإسرائيليات 
الوضعية كما قال الأستاذ الإمام هنالك. وإن خرج بعضه في الصحيح 
والسنن موقوفا ومرفوعا كحديث أبي هريرة المرفوع في الصحيحين 
وغيرهما: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا 


-من أهمها اتفاق أهل الحديث على الرواية عنهما والتوثيق لهما ولا سيما البخاري 
ومسلم ولأن رشيد جعل كتب أهل الكتاب الموجودة في عصره حكما على مروياتهم ولا 
أدري كيف ضمن رشيد رضا سلامتها من التحريف وأيضًا كان وهب وكعب يرجعان إلى 
سبعين كتابا من كتب أهل الكتاب فهل تحصل رشيد على هذه الكتب؟ 

.)١5 /١( المنار‎ )١( 

(EAA TA) kell OY) 

.)1١ 5 /17( المنار‎ )"( 

(5) المنار (81/1). 


joe Cxe> ao ef > 


يزحفون على أستاههم وقالوا حنطة حبة في شعره» وفي رواية: شعيرة. 
رواه البخاري في تفسير السورتين من طريق همام بن منبه أخى وهب 
وهما صاحبا الغرائب في الإسرائيليات ولم يصرح أبو هريرة بسماع هذا 
من النبي كله فيحتمل أنه سمعه من كعب الأحبار إذ ثبت أنه روى 
Ope‏ 

وهذا ليس بغريب من المؤلف لأنه جعل أسفار اليهود كسفر التكوين 
والخروج مبينة لبعض المعاني القرآنية كما في قوله تعالى : َال كَد أَجِّت 
دَعْوَتَكُمًا4 [يونس: 1894]ء فإنه يقول: «إن في قصة موسى وفرعون في 
سفر الخروج ما يفسر استجابة هذا الدعاء بما يوافق ما قلنا هنا من 
إِرْسَال التزازل على مصر وأهلها..””. 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا من منهج محمد رشيد رضا نقده الشديد 
للإسرائيليات لفساد مضمونها وضعف رواتهاء ومخالفتها للتوراة 
الموجودة في عصره وكونها حجابا عن للقرآن» وبعد هذا كله يخالف 
الشيخ محمد رضا نفسه ويعتمد على التوراة في تعيين المهمل وتفصيل 
القصص. 


(۱) تفسیر المنار (۹/ ۳۷۳). 
(۲) تفسير المنار .)٤۷۳/١١(‏ 
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المبحث الثالث 





بين المؤيدين والمعارضين لرواية الإسرائيليات 


اختلف أهل العلم في رواية الإسرائيليات على رأيين مشهورين 
يظهران في كتب المفسرين» وسنسوق في هذا الموضع أدلة المعارضين 
لرواية الإسرائيليات والمؤيدين لذكرها: 
أدلة المعارضين لرواية الإسرائيليات: 

الوجه الأول: هذه الأخبار الإسرائيلية شوهت وجه التفسير 

الوجه الثاني: أن المطلع على كتب التفسير ولا سيما من اليهود 
والنصارى يسخر من المسلمين» ويتعجب من صنيعهم ومن موافقتهم 
لنصوص العهد القديم والجديد ومن مخالفتهم. 


أما الموافقة فلأآن نصوص العهدين تتضمن مخالفات ما عندنا وعند 
المستشرقين» وأما المخالفة فهي مثار عجب Last‏ لأن الناظر يسأل 
كيف عرف هؤلاء نصوص العهدين» وما هى النسخة المعتمدة عندهم. 


EE 3 0 12 00‏ 
الوجه الثالث: تضمن هذه الأخبار لمعانى باطلة تناقض الحق 
المعلوم كالطعن في الرب أو الأنبياء أو مخالفتها لأخبار القرآن. 


الوجه الرابع: أن القرآن قد أعرض عنها ولم يذكر تفاصليهاء فما 
فائدة البحث عن شىء أعرض الله عن ذكره. 


الوجه الخامس: حديث أبى هريرة ونه الذي قال فيه: «كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال 
رسول الله RE‏ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: «آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم». رواه البخاري في صحيحه"". 


الوجه السادس: عن ابن عباس وي قال: «كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله يِه أحدث 
تقرؤونه محضا لم يشب» وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله 
وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله» ليشتروا به ثمنا 
قليلاء ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ Lil, be daily Y‏ 


منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم» رواه البخاري في 


)۲( 
صعصحه . 


م 


)١(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبي َة لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. 
رقم الحديث (1478) وله في المصنف قصة أخرى وهي سؤال رجل من أهل الكتاب 
للنبي هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله َثِةِ: الله أعلم.فقال اليهودي: إنها تتكلم 
Be dil J) SB‏ : ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. انظر مصنف 
عبد الرزاق. رقم الحديث .)1١150(‏ 

(؟) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبي Be‏ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. 
رقم الحديث (59419). 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 





الوجه السابع: قال ابن أبي شيبة في المصنف باب: من كره النظر 
في كتب أهل الكتاب. ثم روى عن عبد الله بن مسعود صن قال: لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فتكذبوا بحق 
وتصدقوا الباطل» وإنه ليس من أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية 
تدعو إلى الله وكتابه كتالية PSUS‏ 

الوجه الثامن: عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر بن الخطاب 
فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من يهود فكتب لي جوامع من 
التوراة قال: أفلا أعرضها عليك؟ فتغير وجه رسول الله مء فقال 
عبد الله : مسخ الله عقلك! ألا ترى ما بوجه رسول الله كَلِ؟ فقال عمر : 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء قال: فسري عن النبي 
ثم قال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني 
لضللتم » إنكم حظي من الأممء وأنا حظكم من النبيين»”". 

الوجه التاسع : عن إبراهيم النخعي قال: كان يطوف بالكوفة رجل 
يطلب كتب دانيال وذاك الضرب» فجاء فيه كتاب من عمر بن الخطاب 
أن يرفع إليه فقال الرجل ما أدري فيما رفعت» فلما قدم على عمر علاه 
بالدرة» ثم جعل يقرأ عليه #الر يِلك Ka ST Shh‏ حتى بلغ 

١ ey] Oa‏ - ۳] قال: فعرفت ما یرید فقلت يا أمير 

المؤمنين دعني فوالله ما أدع عندي شيئا من تلك الكتب إلا حرقته قال : 
assis‏ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف )١١١/5(‏ رقم الأثر )٠١١1١77(‏ ورواه ابن أبي شيبة في 
المصنف (71/0) رقم الأثر (75145). 

(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف )۳۱٤/۱۰(‏ رقم الحدیث (۱۹۲۱۳). 

(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف )١١5/5(‏ رقم الأثر .)1١135(‏ 


مراجعاتٌ في الإسرائيليات 





الوجه العاشر: عن جابر بن عبد JU Be al‏ رسول الله 18 Y)‏ 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما 
أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق» فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم 
ما حل له إلا ان يتبعني)'. 


الوجه الحادي عشر: روى البخاري في صحيحه أن معاوية بلغه عن 
عبد الله بن عمرو أنه يحدث أنه سيكون ملك من قحطان. فغضب معاوية 
فقام فقال: إنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون اديت اتی اب 
الله» ولا تؤثر عن رسول الله وأولئك جهالكم» فإياكم والأماني التي 
تضل أهلها فإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن هذا الأمر في قريش› 
لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين»” '". 


أما أدلة المجوزين للرواية عن بني إسرائيل فإنها كثيرة» ويمكننا 
إجمالها في الوجوه الآتية: 


الوجه الأول: عن عبد الله بن عمرو وي أن النبي بيه قال: (بلغوا 


عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج › ومن كذب علي 


متعمدا فليتبوأ مقعده من النار). رواه البخاري في ی 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۹/ ۳۳۷) رقم الحديث (۷۷۹) مكتبة العلوم والحكم» 
الموصل» العراق» الطبعة الثانية ٤١٤٠ء‏ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» وانظر 
فتح الباري لابن حجر (۱۳/ )١١١‏ دار المعرفة بيروت. 

(؟) رواه البخاري في صحیحه» کتاب المناقب. باب مناقب قریش رقم الحدیث )۳۳٠۹(‏ 
AVYA4 /¥)‏ 

(۳) كتاب العلم باب ما ذكر عن بني إسرائیل رقم الحدیث(٤۳۲۷).‏ 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 





الوجه الثاني: عن عمران بن حصين قال: كان رسول الله يحدثنا 
عامة ليله عن بني إسرائيل» ولا يقوم إلا لعظم الصلاة”'". 

الوجه الثالث: الأحاديث الكثيرة في خبر النبي ية عن بني إسرائيل 
مثل حديث الأقرع والأعمى والأبرص. وحديث الثلاثة 3 آواهم 
المبيت إلى غارء وحديث الذي قتل تسعة وتسعين نفساء وحديث 
جريج» وحديث الرجلين الذين استلف أحدهما من الآخر آلف دينارء 
والأحاديث الواردة في قصص الأنبياء من بني إسرائيل كيوسف وموسى 
وداود وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس واليسع وذي الكفل وغيرهم. 

الوجه الرابع: الآيات الكثيرة الواردة في أخبارهم وتفصيل 
أحوالهم. 

الوجه الخامس: الآيات الواردة في سؤال أهل الكتاب كقوله: 
فتلا اَهَل لكر إن كُسْرْ لا تكْكَمُوست 4 [الأنبياء: /1]. وقوله: #وَسْمَلَهُمْ 
gl 354i 52‏ كات حاضرة الخر yds‏ ق اليإ كاير 


7 


+ Sov 4 روم شرا« > عرو‎ Sle 


خائ وم مهم شرا وین لا سيو Y OA‏ تأتيهد Ky pal Wee‏ 
Shei] ALE BE‏ 10[ وقوله: لن کت ف is, Wis BS‏ 


54 GSS GS د من‎ Gell DAC HS OG oy Coed afk فشكل ازيرت‎ 


erent eve 424 


oo SEB ES, eS 5 cogs EN Sap الْمْمْمرنَ» [يونس: 45]. وقوله:‎ 
LVN seb) G6 255 S25 TOY Gn br إِذ جَاء هم فَقَالٌ لم‎ Fc) 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده .)٤٤٤/٤(‏ رقم الأثر (VEE)‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. إسناده صحيح 2)١91/١(‏ وفي سنن أبي 
داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا قال: كان نبي الله ي يحدثنا عن بني 
إسرائيل حتى يصبح. ما یقوم إلا إلى عظم صلاة (۳/ ۳۲۲) رقم الحديث TAY‏ 


Sle!‏ فى الإسرائيليات 
oo KDE‏ 
الوجه السادس: الآثار الواردة عن الصحابة فى سؤال أهل الكتاب 
وهي كثيرة. 


الوجه السابع: اتفاق أهل العلم وتواطؤهم على ذكر أخبار بني 
إسرائيل حتى يكاد الأمر يصل إلى حد الإجماع. 
رسول الله كك : «تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم أعاجيب”". 
وفي مسند عبد بن حميد زيادة» وهي : «فإنه كانت فيهم الأعاجيب ثم 
انثا يحدث قال: خرجت طائفة منهم فأتو مقبرة من مقابرهم فقالوا: 
لوصلينا ركعتين فدعونا الله عز وجل يخرج لنا بعض الأموات يخبرنا 
عن الموت قال: ففعلوا فبينا هم كذلك إذ طلع رجل رأسه من قبر بين 
عينيه أثر السجود فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلى فوالله لقد مت منذ مائة 
سنة ما سكنت عني حرارة الموت حتى الآنء فادعوا الله أن يعيدني كما 
Wiese‏ 


الوجه التاسع: قال عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: باب هل 
سال أهل ge CLS!‏ شيء» ثم روى ثلاثة آثار: 


الأول: عن معمر في قوله تعالى: > TLS of Si Sal‏ 


.)79 /5( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

.)759/1١( (YD‏ رقم الحديث .)١٠١١‏ وهي من الإسرائيليات المردودة لمعارضتها 
الأصول من عدم البعث قبل يوم القيامة» إلا ما كان من الذي مر على القرية الخاوية على 
ree eee‏ ا ل ل د 
موتوا ثم أحياهم وكلهم في سورة البقرة. 





يور 


عمو » [النحل: 57» الأنبياء: ۷]. قال: أهل التوراة فسألوهم هل 
جاءهم إلا رجال يوحى إليه'. 


مو صء Pf‏ 
$ 


الثاني : عن معمر عن قتادة في قوله: وَمَكَلَ ot NG oe CLS SH‏ 
ُسِْنَآ4 [الزخرف: 15]. يقول: سل أهل الكتاب أكانت الرسل تأتيهم 
بالتوحيد أكانت تأتيهم بالإخلاص”". 


لعل صما 


الثالث: عن معمر عن قتادة في قوله: #فَن كُنتَ في HS, WAC HE‏ 
ses‏ الي 80 CaS os hell‏ [يونس: 44] بلغنا أن النبي يله 
قال: لا أشك MOLDY,‏ 

المناقشة بين الأقوال: 

أجاب الفريق الأول على أدلة الفريق الثاني بهذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن حديث عبد الله بن عمرو المتقدم في جواز 
التحديث عن بني إسرائيل لا يدل على ذكر أخبار بني إسرائيل في 
«wil‏ ويجاب عليه بهذه الأجوبة: 

الجواب الأول: أن المقصود جواز التحديث فيما علمنا صدقه. 


الجواب الثاني: أنه منسوخ بحديث أبي هريرة: لا تصدقوا أهل 


.)1١709( رقم الأثر‎ )١786/5( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)1١71١( رقم الأثر‎ )١76 /5( (؟) مصنف عبد الرزاق‎ 
.)1١؟11١( رقم الأثر‎ )١178/1( مصئف عبد الرزاق‎ )7( 


456 >< 320 مراجمات في الاسرايليات ولج 


الجواب الثالث: أن التحديث عن بني إسرائيل شيء؛ وذكرها 
بجانب تفسير القرآن شيء آخرء وهذا قول أحمد شاكر”". 

الجواب الرابع : أن ابن حبان قال في صحيحه: يريد به: حدثوا عن 
بني إسرائيل ما في الكتاب والسنة من غير حرج يلزمكم فيه 

الجواب 0 لا حرج أن لا تحدثوا عنهم؛ لأن قوله: أولا: 
«حدثوا» صيغة أمر تقتضي الوجوب» فأشار إلى عدم الوجوب؛ وأن 
ا دولا حرج» أي في ترك التحديث عنه" 

الجواب السادس: أي حدثوا عن بني يعقوب في قصتهم مع 


)£( 
يو سف ٠.‏ 


الوجه الثاني: أن الأحاديث الواردة في الحديث عن بني إسرائيل 
هي مما أوحاه الله عزوجل إلى نبيه» وعلى ذلك فهي مما علم صدقها 
وليست داخلة في محل النزاع؛ لأننا نتحدث عن الإسرائيليات التي لا 
نعلم صدقها أو كذبها. 

الوجه الثالث: أن الآثار الواردة عن الصحابة لها عدة أجوبة: 

الجواب الأول: أنهم لم يضعوها في تفسير القرآن. 

الجواب الثاني: أكثرها لا يصح سنده. 


)1( عمدة التفسير (ص: .)١5‏ لأحمد شاكر دار الوفاء» المنصورةء مصرء AVEVE (Vb‏ 

(۲) صحیح ابن حبان .)١19١ ۱٤۹ /۱٤(‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ط7اء Fa AVENE‏ 
الأرنؤوط. 

(*) فتح الباري لابن حجر (5/ 598 - 144). 

)٤(‏ عمدة القاري CEV/VV gad‏ دار الفكرء بيروتء لبنان. 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 





الجواب الثالث: قد ثبت عن الصحابة النهي عن سؤالهم وهي 
أصرح وأقوى مما جاء بخلاف ذلك. 

الوجه الرابع: أن الآيات الواردة في سؤال أهل الكتاب خاصة في 
تصديق الوحي وليست عامة في كل شيء. 

الوجه الخامس: أن دعوى الإجماع باطلة» فقد ثبت النص الناهي 
عن تصديقهم» وثبت عن الصحابة النهي عن سؤالهم» فكيف تصح 
دعوى الإجماع!! 


أجوبة الفريق الثاني على أدلة الفريق الأول: 

الجواب الأول: جواب مجمل يتلخص في هذه الأوجه: 

الوجه الأول: أن النصوص الواردة عندكم غير صريحة في النهي 
عن رواية الأخبار الإسرائيلية دون تصديقها. 

الوجه الثاني: أن الردود الحاصلة منكم تحمل على الإسرائيليات 
المكذوبة أو التي فيها زيادات باطلة. 

الوجه الثالث: أن كل دليل ينهى عن أحاديث بني إسرائيل فإن 
سياقه يدل على أن المقصود من ذلك أن تجعل مصدرا للتلقي ومستندا 
للتشريع. 

وأما الجواب المفصل فهو في هذه الأوجه: 

الوجه الأول قرت أتها شوعة وجه التفسير» وأسالاك dal]‏ 
وزاحمته حتى خفي التفسير والتبس على القارئ»»؛ هذا فيه مغالطة 
ظاهرة» وذلك أن الإسرائيليات لا تبلغ عشر معشار التفسير» ومن يطلع 


00 >< 50 مراجعات في الاسر ان ل 
على هذا الكلام يظن أن الإسرائيليات لا تغادر آية أو وجها من القرآن. 
ولكن الأمر بخلاف ذلك. 

ثم إن كتب التفسير لم يؤلفها أصحابها لعامة الناس ممن لا يميزون 
بين الصحيح والضعيف. ولكنهم ألفوها لأهل العلمء يعرف ذلك من 
اطلع على مناهجهم وأساليبهمء ثم إن الإساءة إلى التفسير وتشويهه 
جريمة عظيمة يجب على الأمة بأسرها أن تدافع عن تراثهاء فكيف 
أقرت الأمة بعلمائها وأمرائها هذا المنكر العظيم على مدى ألف عام!! 

الوجه الثاني: قولكم «أن الإسرائيليات تخالف ما عند اليهود 
والنصارى». 


وهذه من إحدى الكبرء فكيف تنكرون على أهل التفسير ذكر 
الإسرائيليات ثم أنتم ترجعون إلى التوراة الموجودة عند المعاصرين 
لكم من اليهود وتصدقونها وتعتمدون عليهاء ألا يدعوكم هذا إلى 
مراجعة أنفسكم في تناقضكمء ومن قال لكم أن هذه التوراة غير 
محرفةء ومن أخبركم أن هذه الإسرائيليات مصدرها التوراة فقط. 

ثم نقول ولو ثبت عندنا أن هذه الإسرائيليات خالفت التوراة فليس 
بشيء لأننا لم نقل قبل : أنها صادقة وإنها موافقة للتوراةء بل ذكرنا هذه 
الإسرائيليات للاستشهاد والاستئناس فقط. 

الوجه الثالث: قولكم «أنها تضمنت معاني باطلة». جوابه إنها من 
الإسرائيليات المردودة عندناء وهي خارج محل النزاع» أو يقال: إن 
هذا المعنى الباطل مما زاده المحرفون ولكن أصل القصة مسكوت عنه 
وهذا أكثر الإسرائيليات. 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الأول 





الوجه الرابع : قولكم: ol»‏ القرآن أعرض عن هذه التفاصيل ولو 
كان فيها خير لذكرت». 


وجوابه أن طريقة القرآن في عرض القصص تختلف عن كل طريقة 
أخرى» وهي الوقوف عند العبرة والعظة. فالقرآن لا يذكر الأسماء 
والأماكن إلا للعظة ولا يذكر أوصاف المكذبين إلا للعظة. 


وعلى ذلك فإعراض القصص عن التفاصيل» لأنها ليست محلا 
للعظة» وقد تكون فيها فائدة أخرى تاريخية أو فقهية أو نحو ذلك. 
ولذلك جاءت السنة لتزيد على القصص القرآني كما في قصة دخول بني 
إسرائيل بيت المقدس» وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقصة 
موسى ۸ ونحو ذلك» فلماذا لا يقال: مادام أن القرآن أعرض عنها 
BE ll a Sh ob‏ 

الوجه الخامس: أن حديث أبي هريرة مرفوعا: «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا cea pd‏ وقولوا آمنا MBL‏ 

جوابه: أن التصديق والتكذيب عمل قلبي» وبين التصديق والتكذيب 
برزخ وهو السكوت عنه والتوقف فيه» وهذا مثل الأحكام الشرعية التي 
فيها المطلوب الفعل والمطلوب الترك والمسكوت عنهء ولا تلازم بين 
الرواية والتصديق» لأن الراوي يروي كل ما سمعه أو رآه» ولا يعتقد 
أحد أنه يصحح كل ما نقله. 

ثم إن هذا الحديث خارج عن محل النزاع» لأنه محمول على عدم 
تصديق أهل الكتاب في نقلهم التوراة» أما نقلهم عن تاريخهم 


29د oxy Kio‏ مراجعاتٌ في الإسرائيليات 4 


وأحوالهم فهو من الأخبار المنقولة عنهم وعن غيرهم والدليل على ذلك 
سياق الحديث الذي ورد النهي ab‏ 

الوجه السادس: يمكننا الجواب والجمع بين حديث عبد الله بن 
عمرو في التحديث عن بني إسرائيل» وحديث أبي هريرة في عدم 
تصديق أهل الكتاب بعدة أجوبة: 

الجواب الأول: أن حديث عبد الله بن عمرو ناسخ لحديث أبي 
هويزة 4 :وهذا جات ابه ج 

الجواب الثاني : أن حديث أبي هريرة محمول على الكراهة وحديث 
عبد الله بن عمرو محمول على الجواز. 

الجواب الثالث : أن حديث عبد الله بن عمرو محمول على من وثق 
بنفسه وحديث أبي هريرة محمول على من لم يثق بنفسه. 

الجواب الرابع : أن لا تعارض بينهما فالتصديق شيء والرواية شيء 
آخر ولذلك لم يقل أحد أن أهل الحديث صدقوا الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة المروية في المسانيد والمعاجم والمصنفات. 

وبعد هذه الجولات والمناقشات نخلص إلى أن رواية الإسرائيليات 
وذكرها في التفسير جائز وقد يستحب إذا ترتب عليه محبوب كفهم آية 
أو فهم معنى كلمة. 


)1( شرح صحيح البخاري لابن بطال (v¥ /A)‏ مكتبة ابن رشد» الرياض السعودية» تعليق 
ياسر بن إبراهيم ط٣‏ ١۲٤۱ھ‏ 
(؟) فح الباري (4948/5). 





مسألة تواطأ عليها أكثر المعاصرين» وهي ذم الإسرائيليات ونبذها 
ومحاولة طرحها من كتب التفسير» وقد بدأت في القرن الثامن» ثم 
بلغت مداها في هذه المائة الأخيرة» وقد خلصت إلى هذه النتائج : 

١‏ - أن غالب المفسرين المتقدمين ولاسيما من الصحابة والتابعين 
لابد أن تجد له رواية إسرائيلية» وفيهم المستقل والمستكثرء وهذا يشبه 
الإجماع على جواز ذكرها. 

؟ - أن أهل العلم متفقون على أن الإسرائيليات فيها المقبول 
والمردود والمسكوت عنه»ء فلماذا نجعل القسمة ثنائية فقطء وكأننا نريد 
طرح القسم الثالث. 

۳ - أن المقارنة بين الإسرائيليات وكتب أهل الكتاب فيه مجازفة 
لعدم الاطمئنان إلى صحة كتب أهل الكتاب» وعدم وجود من يعتمد 
مطلقًا على كتب أهل الكتاب من المسلمين. 

أن الوص الواردة قى الكنايه والسنة والآئان ندل علي 
استقرار الأمر على وجود العبرة والعظة في أخبارهم. 


Stele 30 > 08‏ في الإسرايلياث وم 


ه ‏ أن كل ما يقال حول الإسرائيليات يلزم نظيره في الأحاديث 
الضحغة. 

٦‏ عند المناقشة بين القولين تبين لي أن الفريق الأول يعمم 
الإسرائيليات المردودة على كل الإسرائيليات ويدخل في النزاع ما هو 
خارج عنه أصلا. 

وبعد هذا كله نوصي بما يلي : 

أولا: تتبع الإسرائيليات والتمييز بين الموافق للشرع والمخالف له 
والمسكوت عنه. 

ثانيا : البحث عن الإسرائيليات التي تعين على معرفة الآيات» كما 
HE dagen gS le AT gill Seen Boke gn woe‏ 

ثالثا: استنباط الفوائد التاريخية والفقهية والسلوكية من 
الإسرائيليات. 

رابعا: المقارنة بين الإسرائيليات وأسفار اليهود لمعرفة الزيادة 
والنقص والكذب. 

خامسا: لا أوافق على مشروع الدخيل في علم التفسير بالأثر الذى 
تبنته بعض الجامعات إلا إذا قصر الدخيل على الآراء الشاذة والروايات 
المكذوية»؛ أما إدخال الإسرائيليات في الدخيل فلا وجه له. 


تغسير القرآن بالإسرائيليات 
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تفسير القرآن بالإسرائيليات 


ag نظرة‎ 


ل 





الملخص 


aE tel Uys Wil clus yi odie ote 

(اليهود والنصارى) من غير طريق النبي BE‏ ويبين علاقتها بتفسير 
القرآنء وموقف السلف من تفسير القرآن بهاء ويوازن بينه وبين موقف 
كثير من المتأخرين والمعاصرين من ذلك. مع النقد والمناقشة وبيان 


الضوابط المتعلقة بالمسألة. والأمثلة التطبيقية لها. 


فالبحث يجيب عن أسئلة يمكن صياغتها على النحو الآتي : 


* كيف تعامل الصحابة والتابعون وأتباعهم ‏ وهم أعلم الأمة ‏ مع 


* وهل موقف ا لمفسرين من تفسير القرآن بالإسرائيليات Gage Gare‏ 


)١(‏ بحث نشر في مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» ضمن العدد ١5‏ (ذو الحجة 


(aE 


ONDE 
5 مراجعاتٌ في الإسرائيليات‎ 


0 ورد في هذه المسألة أدلة سرعية ستدل بها 
| عي بنها؟ | = | | 
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الحمد لله وحده. والسلام والصلاة على من لا نبى bode‏ وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء أما بعل : 
وأردت أن أبرز بعض الجوانب فيه؛ لما رأيت من خلل فى التعاطى 
معهء وهو موضوع الإسرائيليات» وسميته: 

(تفسير القرآن با لإسرائيليات : نظرة تقويمية) 

ولا يخفى على الدارس اليوم ما تلاقيه (الإسرائيليات) من نقد 
وتقويض ‏ فهل هذا الموقف متفقٌ عليه؟ 

كيف تعامل الصحابة والتابعون وأتباعهم ‏ وهم أعلم الأمة ‏ مع 
الإسرائيليات؟ 

لماذا زاد النكير على الإسرائيليات في هذه العصور المتأخرة؟ 


وهذا مجمل ما سيدور في هذا البحث: 


00 >< 30 مراجعاتٌ في الإسرائيليات 9 
أهداف البحث : 

١‏ - التعريف بالإسرائيليات ونشأتها. 

۲ بيان SL Ve‏ بتفسير القرآن: 

۳ - إبراز مواقف المفسرين من تفسير القرآن بالإسرائيليات. 


' بيان ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات.‎ - ٤ 


خطة البحث : 

تمهيد في التعريف بالإسرائيليات: 

أو لد ارش ا الات ومشنددها 

ثانيًا : تاريخ دخول الإسرائيليات في تفسير القرآن. 

BL‏ موضوعات الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير. 

رابعًا : اتجاهات المعاصرين في الكتابة عن موضوع الإسرائيليات. 

# المبحث الأول: الاستفادة من الإسرائيليات في التفسير بين 

القبول والرد: 

المطلب الأول: أدلة القائلين بالمنع. 

المطلب الثاني : أدلة القائلين بالجواز. 

المطلب الثالث: تحرير محل النزاع» وبيان الراجح ومناقشة أدلة 
المخالفين. 

المطلب الرابع: أشهر المفسرين المعتنين بنقل الإسرائيليات في 
تفسير القرآن. 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





# المبحث الثاني : ضوابط تفسير القرآن با لإسرائيليات» ومجالات 
ا الاستفادة منها في التفسير : 

المطلب الأول: ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات. 

المطلب الثانى: مجالات الاستفادة من الإسرائيليات فى تفسير 

القرآن. ا | 
* المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لمنهج المفسرين في التعامل مع 
الإسرائيليات: 

المطلب الأول: نماذج لإسرائيليات استفيد منها في تفسير القرآن. 

المطلب الثاني: نماذج لإسرائيليات ردت ولم تقبل في تفسير 
القرآن. 

المطلب الثالث : تحليل تاريخي لقصة إسرائيلية في كتب التفسير. 

الخاتمة: وتتضمن التوصيات والنتائج. 


وأسأل الله أن يوفقني للصواب» وأن يعينني على الكتابة الدقيقة فيه. 





LOY DKF NOS 
Walmer. 


تمهيد في التعريف بالإسرائيليات 





Mp easy Us AN bce alti 4)‏ 
الإسرائيليات: مصطلح يطلق على الآثار المروية عن طريق بني 
إسرائيل؛ وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - وأعظم أنبيائهم موسى عليه الصلاة والسلام» وآخر أنبيائهم 
عيسى عليه الصلاة والسلام. ومنه خطاب الله لهم في القرآن (يا بني 

إسرائيل). 

وأغلب المروي عن بني إسرائيل هو من أسفار يهود» والمروي عن 
النصارى قليل بالنسبة للمروي عن يهود. 

وقد ذكر بعض المعاصرين أنه يدخل في هذا المصطلح - عند علماء 
التفسير والحديث ‏ «كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير 
منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهماء بل 
توسع بعض المفسرين والمحدثين» فعدٌوا من الإسرائيليات ما دسَّه 
أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا 
أصل لها في مصدر قديمء وإنما هي أخبار من صنع أعداء الإسلام» 
صنعوها بخبث نية» وسوء طوية» ثم دسوها على التفسير والحديث. 


<p Oe‏ ® ا 


jo Cer; baby egal VAS 4 المسلميق‎ Be Gs dace 
les وزواج النبي ية‎ 
وهذا التوسع فيه نظرء ولم ينسبه الشيخ لقائليه» ولم أقف على من‎ 
قال به قبله» فضلا عن نسبته إلى بعض المفسرين والمحدثين.‎ 
وتحديد مصطلح الإسرائيليات فيه كلام كثير للمعاصرين» ولا تكفي‎ 
جه لاله ق والباحث يذهب هنا إلى‎ 
إسرائين (اليهود والنصارى)”".‎ gu ge del u Ys أن الإسرائيليات:‎ 
ABST وهذا ما ذهب إليه كثير من المعاصرين» وإن زاد بعضهم ما ذكرته‎ 
مصدر الإسرائيليات:‎ - " 


من خلال التعريف السابق للإسرائيليات يمكن أن نقول: إن قصص 
القرآن المخبرة عن الماضين ثلاثة أقسام: 

الأول: أخبار عن العرب القدماء. كقوم هود وصالح وشعيب. 

الثاني: أخبار عن cope‏ أو ما في كتبهم؛ كخبر آدم ونوح 
وإبراهيم » وكخبر موسى وأنبياء بني إسرائيل بعده. 


)١(‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث»؛ لمحمد حسين الذهبى (ص: (V8 - 1١94‏ وما ذكره 
هنا أوسع مما ذكره في كتابه «التفسير والمفسرون» »)١19 - ١77 :١(‏ وقد استفاد منه 
محمد أبو شهبة في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير؛ (ص: ١7‏ - 
(VE‏ والدكتور جودة محمذ محمد المهدي في als‏ «الواحدي ومنهجه في التفسير» 
(ص: (VE‏ والدكتور محمد إبراهيم شريف في كتابه «البغوي وتفسيره للقرآن الكريم» 
(ص: 477)» وغيرهم يطول ذكرهم. 

(۲) ينظر على سبيل المثال: «دراسات في مناهج التفسير» للأستاذ إبراهيم خليفه (ص: 7١8‏ 
لايل وامنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» للدكتور فهد الرومي ١(‏ : 1۲(« 
وغيرهم. 


الفصل الثاني : خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





ويغلب على هذه الأخبار ذكر الشعب اليهودي دون غيره من الأممء 
وإن ورد ذكر غيره؛ فإنه يذكر تبعّاء وليس أصالة. 

الثشالث: أخبار عن التصارئق» وغالب ما ورد عنهم أخبار 
عيسى Missy RE‏ نجد أن الأناجيل المعتمدة عندهم تدور حول تاريخ 
عیسی pan S39 RE‏ مواعظه. 

وأما النوع الأول من الأخبارء وهي أخبار العرب القدماءء فإنك لا 
تكاد تظفر في كتبهم بشيء من أخبارهم؛ لأن اليهود عُنوا بتدوين 

وعلى هذاء فالأخبار الموجود في كتب التفسير عن هؤلاء الأقوام 
لا تكون من مرويات بني إسرائيل في كتبهم» وإنما من مصدر آخرء 
والله أعلم. 

وأما ما ورد في القرآن من أخبار مشتركة بين اليهود والإسلام» أو 
بين النصارى والإسلام» فإنها لا تخرج عن احتمالين : 

الأول: أن يرد تفصيل الخبر عن الصادق المعصوم َء كما ورد 
عنه ذكر خبر الخضر مع موسى ج وهذا محله القبول باتفاق» وهو 
خارج عن حدّ مصطلح الإسرائيليات الذي أناقشه هنا. 

الثانى: أن يؤخذ من كتبهم» إما بروايتها للمسلمين» وإما باطلاع 
المسلمين على كتبهم اطلاعًا مباشرّاء وهو قليل في الصدر الأول. 

وهذا ‏ كما مضى - هو الذي يقال عنه (الإسرائيليات)» ومصدره هو 
كتب بني إسرائيل من اليهود والنصارى» وهو الذي يرد عليه البحث 


o> D> 0»‏ اخ م ا 


۳ - المراد بتفسير القرآن با لإسرائيليات : 

إذا كانت الإسرائيليات هي ما أذ من أخبار بني إسرائيل من خلال 
OLLI OY pend Gia Ke OH pes‏ با 

الاستفادة من مرويات بني إسرائيل”'' في بيان بعض المعاني الواردة 
في قصص القرآنء أو ما يتعلق بها. 

والمراد ب«الاستفادة من مرويات بني إسرائيل»: أن يرجع المفسر 
إلى مروياتهم المكتوبة» أو أن يسأل علماءهم عنهاء فيتلقاها مباشرة» 


أو أن يسأل من عنده علم بها. 
وقولي: «في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن» فيه 
أمران: 


الأول: أن الاستفادة منهم غلبت في القصص القرآني. 

الثانى: أن بعض القصص المجملة فى القرآن قد يختلف تحديد 
معناها al po‏ باختلاف الاعتماد على الخبر الإسرائيلي من عدمهء 
وسيظهر من خلال الدراسة ما وقع من ذلك عند المفسرين. 

وقولي : «أو ما يتعلق بها»» أي من الأمور التى تتعلق بالقصة› 
گت القصة الذي لا ترد إليه الإشارة في القرآنء أو تعيين بعض 
المبهمات التى لا يضر الجهل بهاء أو غير ذلك مما لا علاقة له ببيان 
معنى الآية. ٠‏ 
)١(‏ بعض القصص التي تخص العرب القدماء؛ كأخبار قوم صالح وهود وشعيب؛ لم ترد من 


طريق بني إسرائيلء وقد تدخل في الإسرائيليات» على سبيل التغليب» ولكن إفرادها 
أولى؛ ليعلم أنه لا يلزم أن تكون كل قصص السابقين مأخوذة من أهل الكتاب. 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





تنبيهات : 

١‏ - قد ورد عن النبي ية تفسير بعض الأخبار الواردة عن بني 
إسرائيل» وإيضاحها بقصص كانت لهمء وهذا الصنف لا يدخل تحت 
النقد والتقويم الذي يذكره العلماء والباحثون في بحثهم في 
الإسرائيليات؛ لأن ثبوته عن النبي َيه كافٍ في ذلك» وقبولنا له لثبوته 
عنه َي ولا علاقة لكون هذا الخبر عنه إسرائيليًا أو غير إسرائيلي ؛ لأنه 
قد ورد عنه من القصص عن الماضين ما ليس من أخبار بني إسرائيل. 

۲ - ظهر من كلام المعاصرين شيء من الاختلاف في تحديد مصطلح 
الإسرائيليات» وإن كان بعضهم يتوسع فيه توسعًاء وآخرون يجعلونه 
Le‏ فيما يُروى عن اليهود والنصارى» وقد حكم الدكتور أحمد عيسوي 
على هذا الاختلاف بأنه اضطراب. فقال: «...وإنما أطلنا هنا لنوضح 
الاضطراب في تحديد مدلول مصطلح الإسرائيليات...»”". 

- استخدم علماؤنا من لدن الصحابة إلى اليوم عبارات متعددة في 
هذه الروايات» مثل: (أحاديث بني إسرائيل)ء (أخبار بني OC SSH peal‏ 
(الإسرائيليات)» والذي غلب اليوم منها مصطلح (الإسرائيليات). وهو 
مما استخدمه العلماء قديمّاء ومن ذلك ما ورد في كتاب الإعلام بما 
في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» لأبي 


)١(‏ تفسير ابن مسعود ونه جمع وتحقيق ودراسة» للدكتور أحمد عيسوي :١(‏ ١۷)ء‏ وقال 
في (569:1): «عدلت عن استخدام مصطلح الإسرائيليات هنا رغم شيوعه ‏ لما اعترى 
مدلوله من اضطراب وخلط...». 

(؟) ينظر على سبيل المثال: الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» للخطيب البغدادي 
(V0. 1١١:5‏ 


عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح CWS tS)‏ قال: «...وقد 
ثبت أيضًا أن سليمان كانت له مائة امرأة أو تسعة وتسعون بل قد روى في 


OE ys BL any > il pl BL GW الإسرائيليات أنه كان له‎ 


وكذا استخدمه الذهبي (ت: )۷٤۸‏ في كتابه (العرش)» فقال: 
«وأما القول الثالث: وهو قول ابن إسحاق فهو أيضًا غير صحيح» 
ولعله أخذه من الإسرائيليات كما أخذ غيره من الأمورء. وقد قال ابن 
جرير في هذا القول: وأما ابن إسحاق فإنه لم يسند قوله الذي قاله في 
ذلك إلى أحد. وذلك من الأمور التي لا يدرك علمها إلا بخبر من الله 
عز وجل أو من خبرٍ رسول الله OG‏ 


وليس المقصود هنا تتبع كلامهم في هذاء وإنما المراد الإشارة فقط. 


هذاء وقد اعترض الدكتور أحمد عيسوي في كتابه الذي جمع فيه 
تفسير ابن مسعود؟ اعترض على مصطلح الإسرائيليات» وعدل عنه إلى 
e‏ بقة)”"» وكان من أسباب عدوله عنه أن 


فان فلوتن”*' عرّفه بقوله: «يطلق علماء المسلمين كلمة إسرائيليات على 


)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» للمفسر 
القرطبي (ص: .)٤٥٤‏ 

("1۳ : للذهبي ( ص‎ be pl (Y) 

() تفسير ابن مسعود وين جمع وتحقيق ودراسة» للدكتور أحمد عيسوي :١(‏ 14). 

)٤(‏ مستشرق ألماني (-19075م).؛ له مجموعة من الدراسات الاستشراقيه» ومنها ما 
نقل منه الدكتور العيسوي (السيادة العربية والشيعية والإسرائيليات في عهد بني أمية)ء 
وسماها بعضهم (الأمويون والإسرائيليات). ينظر: معجم أسماء المستشرقين» الدكتور 
يحيى مراد (ص: OVA‏ 


الفصل الثاني : خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





جميع العقائد غير الإسلامية» ولا سيما العقائد والأساطير التي دسها 
اليهود والنصارى في الدين الإسلامي منذ القرن الأول»'. 

وصنيعه - حفظه الله - في غير محله» فالمصطلح مستخدم منذ زمن» 
وتعريف فلوتن ليس مطابقًا لاستعمال علماء المسلمين له. وليس كل ما 
يستفيد منه الخصوم نردّه لأجل ذلك» بل نبين المراد منه» ونوضح 
المقصود به» ونرد على المخالف» والله الموفق. 


ثانيًا : تاريخ دخول الإسرائيليات فى تفسير القرآن: 

ثبت عن النبي ييه بيان بعض الأخبار الإسرائيلية الواردة فى القرآن» 
Gly fr‏ تبديل يهود كلمة (حطة) بقولهم : حبة في شعرة» وبيانه 
لأذية قوم موسی ل وبيانه لقصة موسى مع الخضر” . 


.)14 :١( تفسير ابن مسعود وينه جمع وتحقيق ودراسةء للدكتور أحمد عيسوي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري وغيره» ومن مواضعه في رواية البخاري له» ما رواه بسنده عن أبي 
هريرة طندء يقول: قال رسول الله: «قيل لبني إسرائيل: اذلو تاڪ CLL‏ وقولوأ 
Cake‏ [البقرة: 08] فبدلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم. وقالوا: حبة في شعرةا» 
وهو برقم ١٤٦٤/باب:‏ وقولوا حطة من كتاب التفسير. ١‏ 

(۳) روى البخاري بسنده عن أبي هريرة عن SE RE gl‏ «إن موسى كان رجلا حيًا 
ستيرّاء لا يرّى من جلده شيءٌ استحياءً منه» فاذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا : ما يستتر 
هذا التسترء إلا من عيب بجلده: إما برص وإما أذْرَة: وإما آقّةء وإن الله أراد أن يبرّئه مما 
قالوا لموسى. فخلا يومًا وحده. فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى 
ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء فجعل يقول: 
وبي حجرء ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه عريانًا أحسن ما 
cal Gl‏ وأبرأه مما يقولون. وقام الحجرء فأخذ ثوبه فلبسه. وطَفق بالحجر ضربًا 
بعصاه. فوالله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربهء ثلاثا أو أربعًا أو خمسّاء فذلك قوله: 
Ee IG wy. in GATE KS Ln all (lad‏ َالو وان عند َه ًا [الأحزاب : 
89 برقم )۳٤١٤(‏ باب حديث الخضر مع موسى» كتاب أحاديث الأنبياء. 

(6) رواها البخاري برقم )۳٤١۱(‏ باب حديث الخضر مع موسى» كتاب أحاديث الأنبياء.= 


06 9 360 رم 

وكان فعله هذا ييه مع قوله مَي: «وحَدّثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج“ أكبر مندوحة للصحابة والتابعين فى أن يلجوا هذا الباب. 

والقرآن قد أخبر عن بعض أخبار السابقين: بعضها مفصّّلء وبعضها 
مجمل › ولا سبيل إلى معرفة تفاصيل المجمل› أو زيادة تفاصيل 
المفصل = إلا الرواية والخبر. 

والرواية؛ إما أن تكون عن المعصوم» وإما أن لا تكون كذلك. 
ريب» وإن كانت عن غير طريق المعصوم, فلا تُقبل أو تردٌ إلا ببرهان 
علمي معتبر» ولا يكفي في ردّها كونها من (مرويات بني إسرائيل). 

ومن هنا فإننا نجد الصحابة والتابعين وأتباعَهم يذكرون هذه 
الإسرائيليات. ويستشهدون بها فى التفسير»› وقد تأتي عنهم there‏ 
وقد تكون مفصلة. ولو استقرأنا من رُوي عنه إسرائيليات في هذه 
الطبقات لظهر لنا جماعة منهم ممن يروون هذه الإسرائيليات. 

وهنا يقع السؤال المهم: أكانوا على ضلال في هذاء وصرنا نحن 
على هدى؟! 

أكانوا أقل عناية منا بحفظ حوزة الدين» ونحن أعلى منهم في 


هذا؟! 


-هذاء ولم تسلم بعض هذه الروايات الثابتات في الصحاح من نقد بعض المتعالمين أو 
)١(‏ رواه البخاري برقم (١47؟)‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل كتاب أحاديث الأنبياء. 


الفصل الثانى: خطوات فى الم 





ولا شك أنهم كانوا أحرص منا في دين الله » وهم أعلم 64 وأغير 


ومن أمثلة الأعلام الذين روي عنهم ما يأتي : 

7 أضسَكَحَ مِنْهًا‎ Waits Scan coll US nace SGD في قوله تعالى:‎ -١ 
ورد في تعيين هذا‎ »]١76 مِنَ الاو 4 [الأعراف:‎ Ka Sec acct 
منها أن المقصود (بلعام بن باعوراء) رجل من بني‎ digit الشخص‎ 
إسرائيل» وقد ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد» وعكرمة‎ 
Gell 

وقصته معروفة» وإن اختلفوا في تفاصيلهاء وفي تحديد زمنه» فإن 
هذا es‏ 

ماك ار Ree‏ تعيين الشجرة التي أكل منها 

0 وزوجه el ge‏ '. في قوله تعالى: ats‏ هزو لشَّجرَةَ © [البقرة: 
Yo‏ 

فقيل: هي السنبلة» وورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة 
ومجاهد وسعيد بن جبير» وعن أبي مالك غزوان الغفاري» وعن عطيةء 
وعن قتادة» وعن أبي الجلد إجابة على سؤال ابن عباس له» وعن 
وهب بن منبه اليماني» وعن محارب بن دثار» وعن الحسن البصري. 

وقيل: الكرمة (العنب)» وقد ورد من رواية السدي عن ابن عباس» 
ومن طريق السدي عن أشياخه عن ابن عباس أو ابن مسعود» وعن 


)\( ينظر تفسير الطبري› ط دار هجر (۱۰: .)0٦۸‏ 
(۲) تفسیر الطبري› ط دار هجر )21 )00 _ (OOF‏ 


oN Kut 00‏ مراجعات في الإسرايليات وم 


السدى ت بصا وعن جعدة بن هبيرة› وعن سعيد بن جبير»› وعن 


وقيل: التينة» نسبه ابن جريج إلى بعض أصحاب النبي ية من دون 


ومن هنا نجد أن الكتب التى عُنيت بنقل المأثور عن الصحابة 
والتابعين وأتباعهم لا تكاد لكر من ذكر الإسرائيليات التي فسّر به 
هؤلاء الأسلاف كتاب الله تعالى'. 

قال القاسمي (ت:7١):‏ «وأما ما كان إسرائيليّاء وهو الذي أخذ 
جانبًا وافرًا من التنزيل العزيزء فقد تلقى السلف شرح قصصه. إما مما 
استفاض على الألسنة ودار من نبئهم» وإما من المشافهة عن 
الإسرائيليين الذين آمنوا... ومع ذلك فلا مغمز على مفسرينا الأقدمين 
في ذلك. طابق أسفارهم أم لا)”". 

وقال: «...والقصد أن الصالحين كانوا يتقبلون الروايات على 
lide‏ للملاحظة المارة» لصفاء سريرتهم. فلا ينبغي إلا تفنيد الموضوع 
منهاء لا الحط من مقامهم وقرض أعراضهم. كيف وقد تلقى الصحابة 
ومن بعدهم الإسرائيليات وحكوهاء بل بعضهم اقتنى أسفارها وأدمن 
مطالعتهاء لما استبان له من البشائر النبوية»ء وتحقق تحريفهم )”". 


)١(‏ سيأتي في مثال تطبيقي على الإسرائيليات في فتنة داود كذ تتبع للمفسرين من عهد 
الصحابة إلى ابن كثير (ص: )١١9‏ وما بعدهاء وسيتبين للناظر - إن شاء الله أن 
المتقدمين كانوا يروون الإسرائيليات» ولم يتوقفوا في ذلك. 

.)٤١ :١( محاسن التأويل‎ )۲( 

(۳) محاسن التأويل .)٤١ :١(‏ وقد ذكر ذلك في فصل نفيس تحت عنوان (قاعدة في قصص 
الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات) (oe _ ٠١ :١(‏ 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





dnl,‏ الحتمية فى هذا أن SUSI AY‏ وغخلة فى تفسير القرآن 
منذ age‏ الصحابة» ثم كثرت الرواية عند من بعدهم. 


ثالثًا : موضوعات الإسرائيليات الواردة فى كتب التفسير : 

لا تتعدئ الإسرائيليات جانت الأخبار. 

وهذا راجع إلى ماهية أغلب أسفار بني إسرائيل في عهديه القديم 
والجديد' وقد روى المسلمون جملة من الأخبار المذكورة في القرآن 
كقضايا edu‏ الخليقة» وخلق cel gms eal‏ وقصص الأنبياء الواردين فى 
القرآن» وبعض قصص أقوامهم. 

وإذا أردنا أن نقسم القضايا الواردة في أسفارهم عمومّاء فيمكن أن 
نذكرها على النحو الآتي : 

أولا : فضايا تتعلق بالاعتقاد. وهذه لم يتأثر بها الناقلون» ولم تكن 


salsa he BU Sons 
ثانيًا: قضايا التشريع» وهذه لم يقع فيها أي تأثير على الناقلين‎ 
للإسرائيليات.‎ 


ثالئًا: القصصء وهذه هى التى توارد عليها النقلء وكان محلا 
للاعتبار والعظة. 


والذئ يظهر من 'صاحب الشريعة كله أنه لما اطمآن على نَقَلَةٍ 
)١(‏ العهد القديم يحتوى على أسفار ما قبل عيسى عليه الصلاة والسلامء والعهد الجديد 


يحتوى على الأناجيل المنسوية لبعض أتباع عيسى عليه الصلاة والسلامء وعلى أعمال 
eA Asya eel‏ 


XY <> 00‏ مراجعاتٌ في الإسرائيليات 3 


الشريعة من أصحابه» وظهر له فقههم وعلمهم وتمييزهم = أباح لهم 
التحديث بما عند بني إسرائيل بإطلاق؛ إذ لم يُقيّد نوع الرواية» ولا 
نهاهم عن شيء من أخبار بني إسرائيل دون شيء. وإذا رجعنا إلى ما 
حدّئوا به هم ومن بعدهم - فإننا نجده في القصص والأخبارء ولا 
يعدوه إلى غيره. 

غير أنه قد يرد في بعض هذه القصص ما يُعلم مخالفته لحال الأنبياء 
ومكانتهم» ونجد أن الراوين يختلفون في طريقة إيرادهم لأحداث 
القصةء فبعضهم يذكر شيئًا مما يُعتقدٌ مخالفته لحال الأنبياء» وبعضهم 
قد يتجاوز مثل ذلك ويسقطه من الرواية. 

والذي يظهر من حال هؤلاء أنهم لم يتساهلوا في هذا إلا في مقام 
العلم» إذ التفسير ليس محلا للوعظ والتأثير على الناس» وإنما كانت 
الرواية فيه تدور بين طلاب العلم الذين يميّزون مثل هذا. 

وما حصل بعد ذلك من وقوع كتب التفسير في أيدي العامة. 
واطلاعهم على مثل هذه الروايات - فإنه مما لا يقع النكير فيه على 
هؤلاء الأخيار من علمائنا الأجلاءء وإنما يكون بالنظر إلى مدى وقوع 
الخطورة على العامة في هذا. 

وذلك ما لا أجد له واقعًا بين العامة» إذ هم ينفرون بالطبع من كل 
ما هو يهودي المصدر أو نصرانيه. 

ويبدو لي أن التهويل والتخويف من خطورة الإسرائيليات إنما 
ازدادت عند المعاصرين بسبب تسلط يهود على فلسطين» ومعاونة 
النصارى لهم في ذلك» ثم تسلطهم معًا على ثقافة العالم» ونشرهم 
إرهابهم الفكري في كل دول العالم الشرقي والغربي. 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





رابعًا: اتجاهات المعاصرين في الكتابة عن موضوع 
الإسرائيليات: 

أشهر المصادر المعاصرة التي تكلمت عن الإسرائيليات كتابان؛ 
هما: كتاب الدكتور محمد حسين الذهبي (ت: 17297) (الإسرائيليات 
في التفسير والحديث)» وكتاب الدكتور محمد محمد أبو شهبة (ت: 
۳ (الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير)» وكثير ممن 
كتب بعدهم استفاد منهمء ولم أشأ التوسع في ذكر المؤلفات 
jlo Qa pea IG OV 45's ele‏ على مخيجية تقويطن 
الإسرائيليات. 

والجدير بالملاحظة أنه يمكن تقسيم اتجاهات المعاصرين في 
الكتابة عن موضوع الإسرائيليات في كتب التفسير إلى أقسام : 

الأول: الزعم بأن القرآن قد تأثر بالإسرائيليات» ونقل منها! 

Pos‏ هؤلاء كيف سيكون رأيهم في كتب التفسير إِذَا؟! 

وهذا مذهب المستشرقين وبعض من تأثر بهم» وأقام بحثه على 
مناهجهم الفكرية. 

ومن أمثلة المستشرقين ما كتبه نولدكه”'' في كتابه (تاريخ القرآن)» 
فقد ذكر مثل هذا في صفحات متعددة» ومنها قوله: «...لا لزوم للتحليل 


: يمكن مطالعة أسماء كثير منها في موقع :قاعدة بيانات أوعية المعلومات القرآنية‎ )١( 
www.quran-c.com 

(۲) نولدكه : مستشرق ألماني ۱۸۳١(‏ - ١۱۹۳)ء‏ له مشاركات عديدة في التراث الإسلامي» 
ومن أهمها وأخطرها كتابه (تاريخ القرآن)» وقد ذكر قصة تأليفه له في مقدمته لهذا 
الكتاب. 


ONDE‏ مراجعات في الاسواييات وم 


لنكتشف أن أكثر قصص الأنبياء في القرآن» لا بل الكثير من التعاليم 
والفروض هي ذات أصل يهوديء أما تأثير الإنجيل على القرآن فهو 
دون ذلك OC 2S‏ 

ومن أمثلة من تأثر بمنهج المستشرقين الفكري كتاب (النبي إبراهيم 
في الثقافة العربية الإسلامية)؛ قال المؤلف: «... لنبدأ أولّا في كشف 
المخفي ببيان تماثل بين التوراة والقرآن...نحن أمام أمرين: إما أن نشير 
إلى أن أصل القرآن قد يكون بناءً على التوراة» وهذا لا يضيره في 


E 


الثاني: من يُجهّل السابقين» ويدّعي تكذيبهم وتخليطهم» وأنهم 
متأثرون بالرواية عن بني إسرائيل» وممن تبنى هذا الرأي مصطفى أبو 
هنيدي في كتابه (التأثير المسيحي في تفسير القرآن). 


بل قد يصل الحدٌ ببعضهم إلى أن يكذب المروي بطرق صحيحة عن 
النبي es ge had BB‏ من المرويات التي أخذها الصحابة والتابعون 
عن بني إسرائيل» وممن تبنى هذا الرأي حسني يوسف الأطير في كتابه 
(البدايات الأولى للإسرائيليات في الإسلام). 


يقول: «الفصل الثاني : أبو هريرة ينقل من أسفار يهودية نقل منها 
ob ct bowl 4‏ ذكر «أولّا: صفة الجنة: 


)١(‏ تاريخ القرآن» لنولدكه :١(‏ 7)» وقد تابع كلامه حول هذه الفكرة إلى الصفحة اللاحقة. 
(؟) «النبي إبراهيم في الثقافة العربية الإسلامية»» للدكتور تهامي العبدولي»: أشرف عليه د. 
عبد المجيد الشرفي. 


الفصل الثاني : خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني. 





ورد الحديث التالي منسوبًا إلى النبي محمد RB‏ من طريق أبي 
هريرة» وقد اعتمده البخاري» ومسلم.ء والترمذي» وابن ماجة» وهو 
من أ كر الا حاديت شهرة وانتشازا يق cpl!‏ 

sted ye‏ يقر ل اه أعدذث لعتادى الصّالحيق فا اغ 
SHY, col‏ سَمِعَتَء ولا خَطَرٌ على فلب بسر 

وكان من الطبيعي أن نستشعر الدهشة والحرج معًا عندما رأينا هذا 
الحديث بنصه وفصّه في بعض رسائل القديس بولس من أسفار العهد 
الجديد للمسيحيين» وبالتحديد في رسالة (كورنثئوس الأولى) في الآية 
التاسعة من الإصحاح الثاني» حيث جاء النص هناك هكذا: ‏ حسب 
الترجمة العربية الكاثوليكية ‏ : 

«ولكن كما (كُتِبَ) ما لم تره عينك». ولا سمعت به أذنك» ولا خطر 
على كلب بر ما تأغدة الله 0 حر 

وهذا الأخير ‏ كما ترى في هذا النقل ‏ يذكر أحاديث ثابتة في 
الصحيحين» ويزعم أنها مما تلقفه الرواة من الصحابة من أهل CES‏ 
ثم ثيب إلى النبي 85 

الثالث: من ينتقد الإسرائيليات» ويرى أنها من الخطورة بمكان 
على تراث المسلمين» خصوصًا في التفسير» وكثير ممن درس مناهج 
المفسرين أو من كتب في الدخيل في التفسير سار على هذا المنهج. 
وتتبع أقوالهم يطول» وأشهر كتابين في هذا هما كتابا الذهبي وأبي 


a 


شهبة. 


.)8068 - 85 البدايات الأولى للإسرائيليات في الإسلام (ص:‎ )١( 


x <0> 0D‏ اع ل الات فاك وم 


الرابع: هناك إشارات تقويمية لتبرئة منهج المتقدمين في هذا الباب» 
والاجتهاد في معرفة طريقتهم فيه» ومن البحوث المعاصرة: 

١-:مقال‏ (رأي آخر:في الإسرائيليات في كنب التفسير) للذكعوز 
مساعد الطيارء نُشر في ملتقى fal‏ التفسير /7/5١1(‏ 475١ه)ء‏ ثم نشره 
في كتابه (مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير 575١ه)‏ في: (ص 
A(Y*A YA)‏ 

؟ - مبحث في شرح ما يتعلق بالإسرائيليات في كتاب مقدمة في 
أصول التفسير لابن تيمية (شرح مقدمة في أصول التفسير 5717١ه)‏ في 
(ص: ,.)١55- ١67‏ للدكتور مساعد الطيار. 

= مقال بعنوان: (وقفات مع الإسرائيليات في كتب التفسير)» وهو 
للشيخ نايف الزهراني» وقد نشره في ملتقى أهل التفسير”'". 

٤‏ - مقال بعنوان: (عرض لكتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري 
وبيان بعض المآخذ عليه '". للباحث (أبو صفوت: محمد صالح محمد 
سليمان) في ملتقى أهل التفسير. 

5ه مقال بعنوان: (إهداء إلى الدكتور مساعد الطيارء مثال عزيز 
بخصوص مقالة له عن الإسرائيليات)”". للباحث (أبو صفوت: محمد 
صالح محمد سليمان) في ملتقى أهل التفسير. 

5 - بحث الدكتور شافي بن سلطان العجمي بعنوان: (الإسرائيليات 
(http://www.tafsir.net/vb/tafsir143/). (1)‏ 


(http://www.tafsir.net/vb/tafsir10048). (¥) 
(http://www.tafsir.net/vb/tafsir!8833/). (¥) 
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MD ٠ 5 5‏ 5 3 
ومن تبعهم في هذا كالطبري وغيره'''. (لم أطلع عليه إلا بعد تحرير 
هذه المقالة). 


)١(‏ ضمن العدد 8١‏ (جمادى الآخرة ١57١ه)‏ من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة الكويت. 





SLOP OKO XO 
SAGAS 


المبحث الأول 





في التفسير بين القبول والرد 


المطلب الأول: أدلة القائلين بالمنع : 
مما ورد من الآثار في موقف المتقدمين من الإسرائيليات: 


١‏ - عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخظاب» أتى النبي بل 
بكتاب أصابه من بعض آهل الكتب» فقرأه على النبي ية فغضب 
وقال: «أمتهرّكون فيها يا ابن الخظاب» والذي نفسي بيده لقد جئتكم 
بها بيضاء نقيّةٌ» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحقّ فتكذبوا به» أو 
بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي gS ote‏ أن ىسى كان cm‏ ما وسعه 
إلا أن Oak‏ 
(۱) رواه الامام أحمد (۲۳: )۳٤۹‏ رقم .)٠١٠١١(‏ وقال المحققون: «إسناده ضعيف 

لضعف مجالد: وهو ابن سعيد. ونقل ابن حجر في ترجمة عبد الله بن ثابت من (الإصابة) 

١ /٤‏ عن البخاري أنه قال: قال مجالد عن الشعبي عن جابر: إن عمر أتى بكتاب» 


ولا يصحٌ. WS‏ وقوله: «ولا يصح" لم يرد في المطبوع من (التاريخ الكبير) للبخاري 
fo‏ 4 


2 >< 24 و 


۲ - روی عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود قال: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم» فتكذبون بحق 
أو تصدقون بباطل وإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية 
تدعوه إلى الله Maly‏ 

* - وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس Ly JG i‏ 
معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب؟! وكتابكم الذي أنزل على 
نبيه َة أحدث الأخبار بالل تقرؤونه لم يشب» وقد حدثكم الله أن أهل 
الكتاب بدلوا ما كتب الله » وغيروا بأيديهم...»". 

: وروی ابن سعد في (الطبقات)» قال: قال أبو بكر بن عياش‎ - ٤ 
قلت للأعمش: مالهم يتقون تفسير مجاهد؟!‎ « 

قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب»”". 

ويستدل لهم : بما روى أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ية : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم 
وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق» فإنه لو كان 
موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني»“. 


.1١151 برقم‎ )١١١ :5( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

)1( صحيح البخاري: كتاب robs!‏ باب لا يسأل fal‏ الشرك الشهادة وغيرهاء ح 
0٥۵‏ 

(9) الطبقات الكبرى» لابن سعد (60: 555). 

.157171 المسند (۲۲: 558) برقم‎ )٤( 


الفصل الثاني : خطوات في المنهج - المبحث الثاني 





المطلب الثاني : أدلة القائلين بالجواز: 

أولا: من القرآن: 

إذا رجعنا إلى القرآن وجدنا أدلة تشير إلى جواز الو إلى تى 
إسرائيل» مثل قوله تعالى : bay CD‏ کم J AGES i AE‏ 
GS 358 ail Ob SG Gas fy dts‏ € [البقرة: .]1١١‏ 

on hill 6 all (25 WAG CS of وقوله:‎ 
L498 : sy] SOR SSG KG من‎ Goll BE BS 

oy GN TY 1555‏ 8 ايت بيب سل ب سيل د جاه هم فقا لم 
فُرَعونُ إن AS‏ يوم مَسَحُورا © [الإسراء: .]٠١١‏ 

فهذه الآيات ‏ وغيرها ‏ ناطقة بجواز الرجوع إلى بني إسرائيل في 
شيء من أخبارهم» ولو كان الرجوع إليهم منهيًا عنه مطلقًا لورد البيان 
بذلك. 

ثانيًا : من السنة: 


م 


١‏ - وروى أحمد عن أبى نملة الأنصاري أخبره أنه: « بينما هو 
و غو فقال: يا محمد. هل 
تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول i) 2G abl‏ أعلم». 

قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. 

فقال رسول الله عَكَِبْه: «إذا حَذَنُكم أهل الكتاب ؛فلا 5 pa ghd‏ ولا 
تگڏبوهم» وقولوا galing acd 9 ail Lal‏ فإن كان حَقّا؛ لم تُكذبوهم. 


وإن كان باطلا ؛ لم تُصدّقوهم”". 


)١(‏ المسند (78: )15١‏ برقم .١7700‏ قال ابن حجر: «قال الشافعي: من المعلوم أن- 
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۲ - روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ونه أن 
النبي يه قال: LT ply he Lake‏ وحَدّثوا عن بني إسرائيل ولا 
ee‏ ومن كذب علي Mees oy odade 132th sock‏ 

Wu‏ حال الصحابة والتابعين وأتباعهم: 

لقدنقل هؤلاء الكرام هذه الآثار والأحاديث» وإذا رجعنا إلى 
تفاسيرهم لم نجد عندهم أي غضاضة في نقل مرويات بني إسرائيل في 
التفسيرء وما كانوا يتحرّزون من ذلك. ولن يكونوا على باطل في هذا 
الأمرء ونكون نحن على الحقٌّ فيه فتأمل! 


المطلب الثالث: تحرير محل النزاع. وبيان الراجح ومناقشة 
أدلة المخالفين : 


يجب التفريق بين أمرين : 


الأول: التحديث عن بني إسرائيل : وهذا جائز بدون أي حرج» كما 
قال النبي ية ففي أي مكان كان هذا التحديث - في تفسير آية أو في 
شرح حديث» أو في أي موطن آخر - فإنه جائرٌ؛ بنص هذا الحديث 
المطلق غير المقيّد. ومن ثم فلا يصح تغليط المفسرين إذا رووا 


YB lle‏ يجيز التحدث بالكذب» فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون 
ais‏ وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم» وهو نظير قوله: (إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقرهم. ولا تکذبوهم)» ولم يرد الإذن. ولا المنع من 
التحدث بما يقطع بصدقه». 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم 
Yeu)‏ 
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الإسرائيليات» وكان هذا الباب يحتملها ‏ أي التحديث -؛ لإباحة 
المشرع يِه وهو أرفق بأمته من أن يبيح لهم ما يضرهم في دينهم. 

قال القاسمي: «ومع ذلك فلا مغمز على مفسرينا الأقدمين في 
ذلك طابق أسفارهم أم لاء إذ لم يألوا جهدا في نشر العلم وإيضاح ما 
بلغهم وسمعوه. إما تحسينا للظن في رواة تلك الأنباء وأنهم لا يروون 
إلا الصحيح› وإما تعويلا على ما رواه الإمام أحمد والبخاري 
والترمذي عن عمرو بن العاص عن رسول الله ge Nghe SG BE‏ ولو 
cul‏ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا (o>‏ ورواه أبو داود أيضًا بإسناد 
صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله َة أنه قال: «حخَدّثوا عن بني 
إسرائيل Moe Vs‏ 

فترخصوا في روايتها كيفما كانت» ذهابا إلى أن القصد منها 
الاعتبار بالوقائع التي أحدثها الله تعالى لمن سلف لبنهجوا منهج من 
أطاع فأثنى عليه وفازء وينكبوا عن مهيع من عصى فحقت عليه كلمة 
العذاب وهلك. هذا ملحظهم. 

وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول: إذا روينا في 
الأحكام شددناء وإذا روينا في الفضائل تساهلناء فبالأحرى القصص. 
وبالجملة فلا ينكر أن فيها الواهيات بمرة» والموضوعات» مما استبان 
لمحققي المتأخرين»”". 

والثاني: الاستفادة منهم في بيان معنى الآية أو شيء من مستتبعاته : 
وهذا هو الذي قد يقع فيه SISSY‏ وهو محل النزاع» خصوصًا إذا 
ورد في الرواية ما يُستنكر. 


.)5١ :١( محاسن التأويل‎ )١( 
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وقد قسّم بعض العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام : 

قال ابن تيمية؛ «أجذها : ها علمتا صضححه مما بأيدينا مما يشهد له 
بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» 
فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته»”". 

ويدخل في محل النزاع ‏ من حيث التطبيق والمناقشة ‏ القسم الثاني 
والثالث؛ لأنه قد يدعي أحدهم أن قصة إسرائيلية ما تدخل في القسم 
الثاني» ويدّعي آخر دخولها في النوع الثالث. 


الترجيح : 

الراجح - والله أعلم ‏ جواز الاستشهاد بهذه الإسرائيليات لأمور: 

الأول: صراحة الآيات في طلب الرجوع إليهم في بعض أخبارهم» 
ولم يرد ما ينسخ ذلك. 

الثاني : أن صاحب الشريعة ية قد أباح التحديث بعد النهي cane‏ 
وما استدل به المانعون من نهیه يی BE HLL Ep Of‏ 

قال العيني : «وإنما قال: ولا حرج»ء لأنه كان قد تقدم ME ane‏ 
الرّجِرٌ عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم» ثم حصل التّوسّع في ذلك» 
وكان النهي قبل استقرار الأحكام الشّرعيّة والقواعد الدَينيّة خشية 


)1( مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية .)٠٠١(‏ 
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الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في ذلك من 
الاعتبار عند سماع الأخبار التي وقعت في زمانهم». 

الثالث: أن الحديث الوارد فى النهى. وكذا الآثار إنما هى فى 
طلب الاهتداء Ley‏ عند بني إسرائيل» JS Jee gee lua ib,‏ 
حين» إذ كيف يكون الاهتداء بما عندهمء وقد أكمل الله الدين؟! 

وأما الرجوع إلى أخبارهم وحكايتهاء والاستفادة منهاء فهي بمعزل 
ge‏ ذلك النهنه 

الرابع : أن جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم قد 
رجعوا إليهم واستفادوا منهم. ولم يروا في ذلك غضاضة. مع العلم 
بما في بعضها من اختلاف أو من قضايا مشكلة في منطوق الروايات. 

قال القاسمي: «وقال ولي الله الدهلوي - قدس الله روحه ‏ في 
أصول التفسير. في فصل الكلام على معرفة أسباب النزول: شرط 
المفسر أمران: 

الأول: ما تعرض له الآيات من القصص. فلا يتيسر فهم الإيماء 
بتلك الآيات إلا بمعرفة تلك القصص. 

والثاني : ما يخصص العام من القصة» أو مثل ذلك من وجوه صرف 
الكلام عن الظاهرء فلا يتيسر فهم المقصود من الآيات بدونها. 

ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السالفين لا تذكر في الحديث إلا 
على سبيل القلة» فالقضصص الطويلة العريضة التى تكلف المفسرون 
ا كلها yan‏ عا مل ASI‏ ا2 وا 


.)10 :١5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
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فإذنء لا يخفى أن من وجوه التفسير معرفة القصص المجملة في 
غضون الآيات الكريمة» ثم ما كان منها غير إسرائيليّ. كالذي جرى في 
RE ol ge‏ أو أخبر عنه. فهذا تكفل ببيانه المحدثون. وقد رووه 
بالأسانيد المتصلة. فلا مغمز فيه. 

وأما ما كان إسرائيليّاء وهو الذي أخذ جانبًا وافرًا من التنزيل 
العزيزء فقد تلقى السلف شرح قصصه. إما مما استفاض على الألسنة 
ودار من نبئهم. وإما من المشافهة عن الإسرائيليين الذين آمنواء وهؤلاء 
كانوا تلقفوا أنباءها عن قادتهم؛ إذ الصحف كانت عزيزة لم تتبادلها 
الأيدي. كما هو في العصور الأخيرة. واشتهر ضنّ رؤسائهم بنشرها 
لدى عمومهم.ء إبقاء على زمام سيطرتهمء فيروون ما شاؤوا غير 
مؤاخذين ولا مناقشين. فذاع ما UES‏ 

ويظهر من سبر تعاملهم مع الإسرائيليات وأقوالهم فيها ما يأتي : 

الأول: كان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية» وأن الوارد 
عند بني إسرائيل لا يختلف عن المعنى الإجمالي فيها. 

الثاني: أن التفاصيل لا تُصدَّق ولا تكذب إلا بخبر الصادق 
المعصومء ولا يكفي في قبولها ورودها في مرويات بني إسرائيل”". 

الثالث : أن نَهْيَ من نَهَى من الصحابة dels le Care spall,‏ 
من احتمالين : 


.)4١ :١( محاسن التأويل‎ )١( 
وما بعدها.‎ )3١7 سيأتي مزيد بيان لوجوه استفادتهم من هذه المرويات (ص:‎ (1) 
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الاحتمال الأول: ما كان فيه طلب الاهتداءء وعلى هذا يُحمل ما 


ورد عن ابن مسعود وابن عباس. 


الاحتمال الثانى : كشرة سؤالهمء وطلب ما عندهم من الغرائب» 
وعلى هذا يحمل ما ورد عن الأعمش فى شأن مجاهد”'' حيث كان 
agit‏ الكوَفيون لروابعه لمرويات بتي ار اجل» وا وزد من قران في 
ذلك : 


عن الأعمش» قال:«كان مجاهد لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب لينظر 
إليها؛ ذهب إلى حضرموت ليرى بئر برهوت» وذهب إلى بابل - وعليه 
وال - فقال له مجاهد: تعرض علي هاروت وماروت» فدعا رجلا من 
السحرة فقال: اذهب بهء فقال اليهودي: بشرط أن لا تدعو الله 
عندهما. قال: فذهب به إلى قلعة» فقطع منها حجرّاء ثم قال: خذ 
برجلي» فهوى به حتى انتهى إلى جوبة» فإذا هما معلقين منكسين 
كالجبلين» فلما رأيتهما قلت: سبحان الله خالقِكّماء فاضطرباء فكأن 
الجبال تدكدكت. فغشي علي وعلى اليهودي, ثم أفاق قبلي» فقال: قد 
أهلكت نفسك وأهلكتني»". 


هذا وقد سار كثير من علماء التفسير على نقل هذه الإسرائيليات 
وتداولها من غير نكير لكثير منهاء ولم يقع النكير المطلق إلا عند بعض 


)١(‏ لم يتوقف كثير من العلماء عن قبول تفسير مجاهدء ولا كانوا يتقونه كما نقل أبو بكر ابن 
عياش » بل كان إمام التابعين في التفسيرء حتى قال سفيان الثوري: «إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد فحسبك به. 

(۲) سير أعلام النبلاء (507:5). 


4 مراجعاتٌ في الإسرائيليات‎ ox es OD 


المفسرين» كالرازي وأبي حيان» ثم استقر الأمر عند كثير من 
المعاصرين على هذا المنهج”" . 


المطلب الرابع: أشهر المفسرين المعتنين بنقل الإسرائيليات في 
فير القران: 


إذا تجاوزنا الطبقات الأولى» ونظرنا إلى بداية جمع التفاسير 


: ومن هذه التفاسير‎ or eal 


تفسير يحيى بن سلام البصري القيرواني (ت: AT‏ وتفسير ابن 
جرير الطبري (ت: .)۳٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (ت: 001717 وتفسير 
ge ges 090775 2) oda sel‏ 2(7 5204۷ إلى اجر 
التفاسير التى جاءت بعدهم. 

وهم في هذا ناقلون عن الطبقات الثلااث» مسندون إليهم هذه 
الأمة؛ لذا بقيت هذه الروايات في كتبهم إلى يومنا هذا. 


)١(‏ يمكن تقسيم الناس في هذا إلى أقسام: 
-١‏ مفسرون يتقلونها دون اعتراض » وهذا كثير في كتب التفسير. 
۲ - مفسرون اعترضوا على كثير منهاء إن لم يكن كلهاء ومنهم الرازي وأبو حيان. 
۳ - قوم عرّضوها للنقد والتقويم. ولم يتركوها بالكلية» ولا انتقدوها بالكلية كذلك» 
ومنهم ابن كثير. 
(؟) سيظهر ذلك جليًا ‏ إن شاء الله فى السرد التاريخى لقصة فتنة داودء وسترد فى آخر هذا 
البحث. 
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وللقاسمي كلمة مفيدة في هذا المقامء قالها في الانتصار للثعلبي 
المفسر (ت: »)٤۲۷‏ وهي تصلح له ولغيره: 

قال: «وقد رأيت» ممن يدعي الفضل» الحط من كرامة الإمام 
الثعلب» ‏ قدسنَ اللهُ روحه ‏ العزيزء لروايته الإسرائيليات» وهذا وأيم 
الحق مِنْ جحد مزايا ذوي الفضل ومعاداة العلم. 

على أنه قدمن اللهُ روحه ‏ ناقل عن غيرهء وراو ما حكاه بالأسانيد 
إلى أئمة الأخبار. وما ذنٌْ مسبوق بقول نقله باللفظ وعزاه لصاحبه؟! 
فمعاذًا بك اللهم من هضيمة السلف! 

وقد رأيت له في تاريخ القاضي ابن خَلّكان ترجمة عالية أحببت 
إثباتها هناء تعريفا بمقامه لدى الجاهل ty‏ 

ثم قال بعد ترجمة الثعلبي (ت:571): «والقصد أن الصالحين 
كانوا يتقبلون الروايات على علاتها للملاحظة المارة» لصفاء سريرتهم. 
فلا ينبغي إلا تفنيد الموضوع منهاء لا الحط من مقامهم وقرض 
أعراضهم. كيف وقد تلقى الصحابة ومن بعدهم الإسرائيليات وحكوهاء 
بل بعضهم اقتنى أسفارها وأدمن مطالعتهاء لما استبان له من البشائر 


- عل ا )۲( 
النبوية» وتحقق تحريفهم)ا 1 


(EY 5١ :١( محاسن التأويل‎ )١( 
.)٤١ :١( المصدر السابق‎ )۲( 
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ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات. 
ومجالات الاستفادة منها فى التفسير 


المطلب الأول: ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات: 


لو أردنا أن ننقد الإسرائيليات من جهة الإسنادء فإنها روايات لا 
أسانيد لها عند أهل الكتاب» بل هي مما كتبوه في كتبهم» وتناقلوه من 
خلال هذه الكتب جيلا بعد جيل؛ لذا لا تصلح المطالبة بإسنادهم. 
وإنما يكتفى بالوجادة التي عندهم من كتبهم التي يعتبرونها. 

ولما أخذ الصحابة والتابعون وأتباعهم هذه الروايات عنهم نشأ 
الإسناد إلى أهل هذه الطبقات الثلاث. 


وحال الإسرائيليات في النقل عنهم. كحال التفسير المنقول عنهم» 
وأقصد بذلك: أن المنقول من التفسير عن هؤلاء هو بالطريق نفسه 
الذي تقلت (به) الإسرائيليات» Jslel‏ الروايات واحدة. 


ولما كان الحال كذلك في الإسرائيليات» فإن القبول لها لا ينشأ 


e 50 <> 0‏ 
000 وإنما من جهة النقد التاريخي والمتني US‏ 
وهذا يعني أننا نحتاج إلى ضوابط لأجل قبول خبر منها. 
وقد ذكر الطبري جملة من الضوابط المهمة في قبول الإسرائيلية» 
وذلك عند تعليقه على الروايات الواردة في قوله تعالى : > pct cist‏ 
5y fi Tt AM g BG Be ot Kas ih a ee cae‏ 
جن 4 [البقرة: ]2 حيث ذكر بعض السلف خبر (الحيّة)”') ويمكن 
استخلاص هذه الضوابط فيما يأتي : 
١‏ موافقة كتاب الله. 
- أن لا يدفع الخبرَ الإسرائيلي خبرٌ عن المعصوم. 
أن يكون تفسيرها موافقًا للغة العرب. 
٤‏ - أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين. 
- أن يكون من الأمور الممكنة» وليس المستحيلة. 
وسأذكر كلام الطبري عند كل ضابط منها. 
sS‏ 
وليس المراد أن بعض الضوابط يستقل بقبول الخبر الإسرائيلي» وهذه 
الضوابط أشبه بالقرائن التى تحتف ببعض النصوص ضعيفة الإسنادء 
فتكون مقوية للخبرء أما ارا و sya‏ ال 


(1) تفسير الطبري» ط دار هجر :١(‏ /ا651). 

(۲) أشار ابن تيمية إلى مثل هذه الفكرة في كلامه عن المراسيل» وهي أن الاستدلال بمجموع 
روايات لتصحيح الخبر لا يعني استقلال الرواية الواحدة بصحتهء فقال: «والمراسيل إذا 
تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًاء - 
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وهذا om‏ لهذه الضوابط : 


أولا : موافقة كتاب ا 


(\) 


Lois cara يست‎ V dil GES 3 Le ple toll ones 


=فإن النقل إما أن يكون صدمًا مطابقًا للخبرء وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب» 
أو أخطأ فيه. فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب. 

فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات» وقد علم أن المخبرين لم يتواطنا على 
اختلاقه» وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفافًا بلا قصد علم أنه صحيح» مثل 
شخص يحدث عن واقعة جرت, ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال. ويأتي 
شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول. فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال 
والأفعال» فيعلم قطعًا أن تلك الواقعة حق في الجملة؛ فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدًا 
أو خطأء لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق 
الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم 
الآخر مثله. أو يكذب كذية ويكذب الآخر مثلهاء UT‏ إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون 
على قافية ورَوِيّ فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعني مع الطول المفرط. بل 
يعلم بالعادة أنه أخذها منهء وكذلك إذا حدث حديثا طويلًا فيه فنون. وحدث آخر بمثله» 
فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منهء أو يكون الحديث صدقًاء وبهذه الطريق يعلم 
صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولاتء. وإن لم يكن أحدها 
كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا 
تعلم بهذه الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق؛ ولهذا 
ثبتت بالتواتر غزوة بَذْر وأنها قبل att‏ بل يعلم قطعًا أن حمزة وعليًا وعبيدة برزوا إلى 
JS Ee Oly AS Sy ty Se‏ الوليدء وأن حمزة قتل قرنه» ثم يشك في قرنه هل هو 
عتبة أو شيبة. 

وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث 
والتفسير والمغازي» وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك.». 

إن قلت : لم يرد خبر الحية» فكيف يكون موافقًا لكتاب الله؟ فالجواب: إنها غير مخالفة ‏ 
وهذا قيد مهم في التعامل مع الإسرائيلية - فقصارى الأمر أن فيها زيادة غير مذكورة في 
القران. والزيادة الموجودة لا يمتنع وقوعها. 


5 مراجعاتٌ في الإسرائيليات‎ xe Ke QD 


المراد أن يقع مخالفة صريحة لا يمكن اجتماعها مع الخبر الذي ذكره 
الله تعالى» ففي هذه الحال ترد الرواية الإسرائيلية من أول الأمرء ولا 
ينظر في هذه المخالفة. 

قال الطبري: «وأولى ذلك بالحقّ عندناء ما كان لكتاب اللّه 
lily‏ وقد أخبر اللّه تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته 
ليبدي لهما ما ؤُورِيَ عنهما من سوآتهماء وأنّه قال لهما: ما کا ريا 
عن F KEES SV VET owe‏ تك من ريي [الأعراف: ashy .]٠١‏ 
قاسمهما إِني لكما لمن التتاصحين مدلَيًا لهما بغرور)"''. ومما ورد في 
قبول قول الكتابي إذا ورد ما يدل عليه في كتابنا ما رواه الطبري عن 
سعيد بن المسيبء. قال: «قال علي ونه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ 
فقال: البحرء فقال: ما أراه إلا صادقًاء لخر الور [الطور: ١]ء‏ 


(وَإِذَا اله e‏ خففة»". 


فهذا الأثر يظهر منه أن عليًا ونه لم يقبل خبر اليهودي إلا بما 
وجده من الشاهد من كتاب الله تعالى. 
انيّا : أن لا يدفع الخبرٌ الإسرائيلي خبر عن المعصوم: 
(dl OLS‏ وقد يكون من سنة نبينا كي › وقد يكون من أمر خارج عنهما. 


قال الطبري: «فأمًا سبب وصوله إلى الجنّة حبّى كلّم آدم بعد أن 


.)551 :١( تفسير الطبري» ط دار هجر‎ )١( 
.)۲٤۲ :۲٤( تفسیر الطبري‎ )۲( 
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أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن عبّاس ووهب بن 
منبّه في ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته» إذ كان ذلك قولًا لا يدفعه 
عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه». 


WE‏ : أن يكون تفسيرها موافقًا للغة العرب: 

ولهذا اعترض الطبري على رأي ابن إسحاق في صفة استزلال 
إبليس لآدم وحواء» حيث حمل الأمر على الوسوسة. وليس على 
المباشرة في الخطاب» وهذا يخالف قوله تعالى: GIS ESD‏ 
َلتّصِسِيَ؟ [الأعراف: ١۲]ء‏ وهذا لا يكون إلا بخطاب ومشافهة. 

قال الطبري: «ففي إخباره جل ثناؤه عن عدو اللّه أنّه قاسم آدم 
وزوجته بقيله لهما : إلٍ الي يوب الدليل الواضح على أنه قد 
باشر خطابهما بنفسه» إمّا ظاهرًا لأعينهماء وإِمَّا مستجنا في غيره. 

وذلك أنه غير مَعقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلانٌ فلانًا في 
كذا وكذا. إذا سبّب rey Cee J‏ به إليه دون أن يحلف له. والحلف لا 
يكون بتسبب السبب. فكذلك قوله: لفَرَسْوَسَ إو LCE‏ 2( [طه: 
٠ه‏ لو كان ذلك كان منه إلى آدم - على نحو الذي منه إلى ذريتهء 
من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرةء بغير مباشرة خطابه 
إياه بما استزله به من القول والحيل - لما قال جل ثناؤه: لوَكَاسَمَهُمَآ إن 
BJU‏ أتِحِتَ4 . كما أنه غير جائز أن يقول اليوم قائل ممن أتى 
معصية : قاسمني إبليس أنه لي ناصح فيما زيّن لي من المعصية التي 
أتيتها. فكذلك الذي كان من آدمٌ gS vacancy‏ كان على النحو الذي 
يكون فيما بين إبليس yl‏ وذرية آدم ‏ لما قال جل ثناؤه: #وََاسَمَهُمًاً إن 


S0 > E‏ ا و 


ZI‏ ألتَصِحِتَ*» ». ولكن ذلك OLS‏ إن شاء الله - على نحو ما قال 
ابن عباس ومن قال بقوله»'. 


والاحتجاج باللغة أصل في هذه الإسرائيليات عند الطبري 
(ت .)۳٠١٠:‏ ويدل على Lard WS‏ ما أورده في قوله تعالى: #إنَّ ءَايَةَ 
ملكي أن يَأنِيَكُمْ َلَابوتٌ فيه َكيئهُ ين زَيَكُمْ4 [البقرة: 118] 
حيث ذكر اختلاف أهل التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التابوت» 
فقال بعضهم: معنى ذلك: تحمله بين السماء والأرض حتى تضعه بين 
أظهرهم. وأورد الرواية عن ابن عباس والسدي وقتادة وابن زيد. 


وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدواب التى تحمله. 


pat. 5 :‏ )( 
وأورد الرواية عن وهب بن منبه» والثوري عن بعض أشياخه . 


ثم قال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: حملتٍ 
التابوتٌ الملائكة حتى وضعته في دار طالوت بين أظهر بني إسرائيل؛ 
وذلك أن الله تعالى ذكره قال: ظعَيِلهُ المَكتبكَة 4 [البقرة: ]۲٤۸‏ ولم 
يقل: تأتي به الملائكة وما جرته البقر على عجل. وإن كانت الملائكة 
هي سائقتهاء فهي غير حاملته؛ لأن الحمل المعروف هو مباشرة 
الحامل بنفسه حمل ما حمل فأما ما حمله على ope‏ وإن كان جائزا 
في اللغة أن يقال في حمله بمعنى معونته الحامل» أو بأن حمله كان عن 
سببه» فليس سبيله سبيل ما باشر حمله بنفسه في تعارف الناس إياه 


COW :١( تفسير الطبري». ط دار هجر‎ )١( 
.)٤۷۹ _ ٤۷۷ :٤( المصدر السابق‎ )۲( 
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بينهم؛ وتوجيه تأويل القرآن إل الأشهر من اللغات أولى من توجيهه 
إلى أن لا يكون الأشهر ما وُجد إلى ذلك OM Somes‏ 

ولم يُعرَّجٍ في رده على كونها إسرائيلية» وإنما اعترض عليها من 
جهة اللغة» فالقول الأول أظهر فى اللغة من القول الثانى» فحسب» 
والله الموفق. 


رابعًا : أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين" : 


إن تتابع عقول علماء التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم على 
إيراد الخبر الإسرائيلي دون نكير منهم يشير إلى أن مجمل الخبر محل 
قبول عندهم» وقد أشار الطبري إلى ذلك بقوله: «والقول في ذلك أنه 
قد وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا اللّه جل ثناؤه» وممكن أن يكون 
وصل إلى ذلك بنحو الّذي قاله المتأوّلون؛ بل ذلك إن شاء اللّه كذلك؛ 
لتتابع أقوال أهل التّأويل على تصحيح ذلك» ". 

ومن ذلك خلافهم في المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى عليه 
الصلاة والسلام» هل نزلت أو لم تنزل؟ 

ومن قال إنها نزلت» فإنهم قد اختلفوا في بعض شأنها وما فيها من 
الطعام» ومما قالوا في ذلك : 


.)٤۸١ - ٤۷۹ :٤( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إن ورود الإسرائيلية عن جماعة من الصحابة والتابعين دون نكيرهم عليها لا يعني قبولهم 
لكل ما فيها من التفاصيلء خصوصًا إذا ورد في بعض تفاصيلها ما فيه نكارة» بل 
يذكرونها لأنَّ أصل القصة وما تدور عليه الإسرائيلية مما يجوز وقوعه» وأنه يمكن أن 
يكون صحيحًاء وبذا يجوز بيان القرآن به. 

(۳) تفسير الطبري» طيعة دار هجر(١:‏ 059). 


OD‏ >( ® مراجعات فی الاسر ایلیا لم 


; .)\( 3 0 3 ‘ 
ابن مريم والحواريين خوان عليه خبز وسمك يأكلون منه أينما نزلوا 
إذا شاؤوا). 


۲ - عن عطية العوفي : «المائدة سمكة فيها طعم كل طعام». 


۳ - عن قتادة «ذكر LS‏ أنها كانت مائدة ينزل عليها الثمر من ثمار 
الجنة» وأمروا أن لا يخيّئوا ولا يخونوا ولا يدّخروا لغدء بلاء ابتلاهم 
الله به وكانوا إذا فعلوا شيا من ذلك أنبأهم به عيسى» فخان القوم فيه 
فخبّتوا وادخروا لغد). 


5 - عن ميسرة وزاذان: «كانت إذا وضعت المائدة لبني إسرائيل» 
اختلفت عليها الأيدي بكل طعام». 


ه ‏ وقال آخرون: كان عليها من كل طعام إلا اللحم. 


وهذا الاختلاف لا يؤثر في أصل القضية» إذ كل هؤلاء متفقون على 
نزول المائدة» وعليها نوع من المأكول» وإن اختلفوا في نوع المأكول 
فيهاء وفي مثل هذه الحال نقول بما قال به الطبري - مقعَدًا ‏ : «وأما 
الصواب من القول فيما كان على المائدة. فأن يقال: كان عليها 
les cigar y ae OS OK, OF ley cd SL‏ أن يكؤون كان ثمدا 
من ثمر الجنةء وغير نافع العلم به» ولا ضار الجهل بهء إذا أقرٌ تالي 
الاية بظاهر ما احتمله التنزيل». 


)١(‏ الخوان: هو ما يوضع عليه الطعامٌ عند الأكل. لسان العرب» مادة (خ ون). 


الفصل الثاني : خطوات في 





خامسًا: أن يكون من الأمور الممكنة» وليس المستحيلة : 

قال الطبري في التنبيه على هذا الضابط : «فأمًا سبب وصوله إلى 
الجنّة حبّى كلم آدم بعد أن أخرجه اللّه منها وطرده عنهاء فليس فيما 
روي عن ابن عبّاس ووهب بن منبّه في ذلك معنى يجوز لذي فهم 
مدافعته» إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من 
حجة بخلافه» وهو من الأمور الممكنة). 

أما الخرابة التي قد تتصف بها بعض الإسرائيليات؛ فليست ضابطا 
كافيًا في ردها؛ لأن المستغرب ليس مستحيلاء وقد تقع الغرابة في 
القصة في الأخبار الواردة بطرق متفق على صحتهاء كما في الصحيحين 
عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله يَيِ: «إن موسى كان رجلا 
oe‏ سِثْيرًا لا يُرى من جلده شيء استحياء منه» فآذاه من آذاه من بني 
إسرائيل» فقالوا: ما يستّير هذا التسّثّر إلا من عَيْبٍ بِجِلّْدِه؛ ما برص» 
وإما أ ود رادان ەەا قارا مر سى قفد 
يومًا وحده» فوضع ثيابه على الحَجَرء ثم اغتسل» فلما فرع أقبل إلى 
ثيابه؛ ليأخذهاء وإن الحَجَر عَذَا بثوبه» فأخذ موسى عصاه» وطلب 
الحَجَرء فجعل يقول: ثوبي حَبجَرء ثوبي حَبَر؛ حتى انتهى إلى ملأ من 
بني إسرائيل» فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله» وأبرأه مما يقولون وقام 
ENS E E RNG‏ 
بالحَجر لندبًا من أثر ضربه oe‏ أو أربعًا أو خمسًا؛ فذلك قوله: 
iE BSS Var gulf‏ اكوا ی ا ا ا قارا وان فيد ّا 
[الأحزاب: PUN‏ 
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DENG‏ راجت ف املاش ی 


فهذا الخبر لا تخفى غرابته» من جهة أن الحجر يتحرك ويهرب 
بثياب موسى 4 وأن موسى يبدو عرياتا أمام الملا من بني إسرائيل» 
وهذا الخبر قد لا تصدقه بعض العقولء لكن إذا عُلِم أنه ورد بطريق 
صحيح متفق عليه. vay lt‏ مع ما فيه من الغرابة. 

وعلى هذا فس ما ورد فى خبر هاروت وماروت» وما ورد في فتنة 
La ey A OL‏ من الأخبار المستغرّبة» لكنك إذا سبرتهاء 
وجدتها من الأمور الممكنة. وأن العقل لا يمنع وجودهاء خصوصًا إذا 
تعلقت بقدرة الله تعالى. 


تطبيق هذه الضوابط على قصة هاروت وماروت: 

ملخص قصة هاروت وماروت تقوم على أن بعض الملائكة Ca‏ 
من فعل بني آدم للمعاصي وعدم معاقبة الله لهم. فطلب الله منهم أن 
يختاروا اثنين منهم» ويركب فيهم الطبيعة البشرية ليختبر صبرهم عن 
المعاصي. وليبتلي بهم قومًا كانوا مولعين بالسّحرء فاختارت الملائكة 
: من أعبدهم وهما هاروت وماروتء. ونزلا يعلمان الناس السحر عقوبة 
لهم على تعلقهم به على حدّ قوله تعالی : 5اطرا اع ر 
[الصف: 5]. وكانوا يحذرون من يريد تعلم السحر كما هو ظاهر 
الآية. 

ثم جاءتهم امرأة جميلة» وكان اسمها الزهرة» فوقعت في نفوسهم. 
فراودوها عن نفسهاء فوقعا بهاء فعاقبهم الله تعالى بذلك. وعاقب 
المرأة بأن جعلها كوكبّاء هذا على قول» وعلى قول آخر أن اسمها 
كاسم هذا الكوكب» وليس الكوكب مسحًا منها. 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





هذا هو ملخص هذه القصة» والمفسرون منهم من ذكرها Le sul,‏ 
فيها من الروايات» ومنهم من ذكرها فقط دون تصريح بالقبول أو 
1 : < ,)0 
اعتراض عليها. ومنهم من Ob yy le Ge sel‏ 


تحليل هذه القصة : 
أولًا: القصة قائمة على سَنَّة الله فى ابتلاء عباده» وله أن يبتلى عباده 


les‏ يشاء» فقد ابتلاهم بوجود الكفر. وبو جود السحر› وسيبتليهم بغير 
ذلك؛ كفتنة المسيح الدجال. 


وقد دخل الملائكة في الابتلاء بسبب استغرابهم من وقوع المعاصي 
من بتي آدم» وابتلاؤهم من الأمور الممكنة» ولیس من الأمور 
المستحيلة. 


والملائكة بطبيعتهم الملائكية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» وهذا يعني أن العصمة ثابتة لهم في حالتهم الملائكية» أما في 
هذه الحالة التي تذكرها الرواية فإنهم مكلفون كالبشرء فقد يقع منهم 
esis‏ 

يقول الطبري : «إن التبس على ذي غباء ما قلنا فقال : AS 5s‏ يجوز 
يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملائكة؟ 

قيل له: إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما 


)١(‏ ذكر الشيخ عبد الحكيم الأنيس من رد هذه الرواية من المتقدمين والمعاصرين» ومن 
قبلها : ينظر تحقيقه لكتاب «العجاب في بيان الأسياب» لابن حجر (۱: ۳۳۲ _ ۴۳۳). 


OD‏ > 96 با ارم 


نهاهم عنه» ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون 
عنه. ولو كان الأمر على غير ذلك لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم. 
فالسحر مما قد نهى عباده من بني آدم عنه» فغیر منكر أن يكون جل 
ثناؤه علمه الملكين اللذين سماهما في تنزيلهء وجعلهما فتنة لعباده من 

بني آدم - كما أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: USL‏ 
کے و کک ا [البقرة: ]٠١7‏ - ليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن 
التفريق بين المرء وزوجه» وعن السحرء فيمحص المؤمن بتركه التعلم 
منهماء ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما. ويكون الملكان في 
تعليمهما من علما ذلك - لله مطيعينء إِذْ كانا عن إذن الله لهما بتعليم 
ذلك من علماه يعلمان. وقد عبد من دون الله جماعة من أولياء اللهء فلم 
يكن ذلك لهم ضائراء إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم بهء بل عبد بعضهم 
والمعبود عنه ناه. فكذلك الملكان» غير ضائرهما سحر من سحر ممن 
ee‏ 
25S 96 Is‏ » إذ كانا قد أديا ما أمر به بقيلهما ذلك)7". 

ثانيًا : أن الرواية تدل على استشراء السحر في الناس» ومن سنة الله 
أن العبد إذا تمادى في غَيّه» ولم ينته عنه زاده الله غواية» كما قال 
تعالى : at ET EG ESD‏ لوبهم [الصف: ١]ء‏ فجازاهم وعاقبهم من 
جنس فعلهم» فأنزل مع الملكين سحرًا لا يعرفه الناس. 

وبهذا لا يقع السؤال الذي يورده بعضهم ‏ لإنكار القصة ‏ : كيف 
يعلم الملائكة الناس السحرء والسحر كفر؟! 


.)۳٤١ ۳۴۳۹ :۲( تفسير الطبريء ط دار هجر‎ )١( 


الفصل الثاني: خطوات في 





ثالنًا: أن الزهرة امرأة أغوت هذين الملكين» فعاقبها الله بتحويلها 
إلى هذا الكوكب المعروف. وهذا من الأمور الممكنة» وإن كان غريبًا. 

رابعًا: أن أهل التأويل من السلف قد تتابعوا على رواية هذه القصة 
دون نكير منهم في ذلك. 

قال ابن حجر: «وليعتبر الناظر في كلام ce Vga‏ والعجب ممن 
سه الى ا 
كثير من الناس بالحافظ - كيف يقدم على هذا النفي ويجزم به مع 
وجوده في تصانيف من ذكرنا من الأئمة بالأسانيد القوية والطرق 
الكثيرة. والله المستعان. 

وأقول: في طرق هذه القصة القوي والضعيف› ولا سبيل إلى رد 
الجميع. فإنه ينادي على من أطلقه بقلة الاطلاع والإقدام على رد ما لا 
يعلمه. لكن الأولى أن ينظر إلى ما اختلفت فيه بالزيادة والنقص 5.3 A>‏ 
ol eal of 50‏ إذا بَعْدَ به الجمع بين المختلف» ولم يترجح 
شيء منه التحق بالضعيف المردود. والله Matyas‏ 
المحتمل. 

والنتيجة أن مجمل هذه القصة موافق لما في القرآن» ولا مانع من 
قبول هذا المجمل منهاء والله أعلم. 


)\( العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر » تحقيق : عبد الحكيم محمد الأنيس (ص : 
AV EY NEY‏ 


00 >< 50 مراجعات في السرائايات وم 
المطلب الثاني: مجالات الاستفادة من الإسرائيليات في تفسير 
القران: 

يحتاج مثل هذا الموضوع إلى استقراء تام للتفاسير؛ لإبراز هذه 
المسألة» لكن بالنظر إلى بعض الإسرائيليات التي يوردها المفسرون» 
فإنه يمكن القول بأن وجوه الاستفادة من Us I‏ يكون في الآتي : 

الأول: تعيين المبهم. 

الثاني : تفصيل المجمل من القصص. 

الثالث: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها. 

الرابع: سبب القصة الإسرائيلية. 

وإليك أمثلة ذلك : 


الأول: تعيين المبهم : 

مثل ما ورد عنهم في قوله تعالى : لوَسْسَلْهُمْ HIG yf‏ ڪان 
elt‏ آلبَحْرٍ إِذ يدوت في أَلسَبْتِ إذ كَْتهِمْ BEA eh BF Be‏ 
وم لا سرت alo 45425 BE CAT die SY‏ 
VY‏ 

فقد ورد في تعيينها عدد من الأقوال: 

الأول: ALI Ul‏ وقد ورد عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد 
والسدي وقتادة. 

الثاني : أنها مقناء وقد ذهب إلى ذلك ابن زيد. 


الثالث: أنها مدين» وقد وردت الرواية بذلك عن ابن عباس. 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: هي قرية 
حاضرة البحر وجائز أن تكون أيلة وجائز أن تكون مدين وجائز أن 
تكون مقنا لأن كل ذلك حاضرة البحرء ولا خبر عن رسول الله جل 
يقطع العذر بأي ذلك من أي» والاختلاف فيه على ما وصفت. ولا 
يوصل إلى علم ما قد كان فمضى مما لم نعاينه» إلا بخبر يوجب العلم. 
ولا خبر كذلك في ذلك»'. 

ومثل هذا النوع من المبهمات لا يؤثّر تعيينه في فهم المعنى» كما 
لا يؤثر عدم تعيينه فينقص pred!‏ وإنما أثره في أمر خارج التفسيرء 
وهو التاريخ» فلو كان الباحث يكتب عن تاريخ أحد هذه المدن لأشار 
إلى قول هؤلاء المفسرين» كفائدة تاريخية ترتبط بذلك المكان. 


الثانى : تفصيل المجمل : 

يرد في القرآن قصص مجملة. أو يرد إشارة إلى قصة. ثم يستعين 
المفسرون بما روي في كتب بني إسرائيل في تفاصيل تلك القصة. ومن 
ذلك: ما ورد في قصة أيوب» فقد ورد خبره في موضعين: 


5 دع مهد 1 َ 
قوله تعالى : لويوب ! إد نادئ ره آي مسن Tet, Si‏ رحم حم CD ashi‏ 
Arete,‏ 2 جو م عمو وو 22 


Cae مَعَهُمْ يَحمَهٌ منْ‎ ies AT ASSN Foe oy ES WE 
IAG LAY rel VI] €Gu 5 fees; 


acta aS 555‏ واک غاا ب لذ تادئ Sl sah‏ مَس ليطن ِنْضَبٍ les‏ 
م عدو هدو لمهي 


ae s °‏ اح سخ 7 ور لس 4 Ze ane oor te‏ 
ASO‏ جلك هذا مغسل بارد O25‏ روجا لك أن ومثلهم مهم رة ينا وڏ & 


)1( تفسير الطبري» ط دار هجر )219 (O84‏ 


spotted pty 30 > 58 


Joy‏ الألبتب @ 5 يدك ol Es‏ بو on ie tide-y b 5 oN‏ 0 إن 
َوب [ص: .]٤٤ - 4١‏ 


Seal OV 3 id Spl olel GU pall ye J 
يحتاج إلى تفصيل» والله أعلم.‎ 

والروايات بعضها فيها تفصيل» كالرواية الواردة عن قتادة» قال : 
«ذهاب المال والأهلء والضر الذي أصابه في جسده» قال: ابتلي سبع 
سنين وأشهرًا ملقى على كناسة لبني إسرائيل تختلف الدّوابٌ في جسده» 
ففرّج الله عنه» وعظم له الأجر» وأحسن عليه التّناء»» وبعضها فيه 
LET Ibe]‏ كالرواية المسندة للسديء» قال: aad‏ في جسدي» 
َعَذَابٍ في مالي»”"2. ; 

وبغير هذه الروايات لا يظهر نوع النصب ولا العذاب الذي لقيه 
ارت Shae dee dp ORB‏ كما نهر لف القران. 


الثالث: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها : 


ويزداد وضوح الأمر أكثر عندما تحمل على قصة أخرى غير القصة 
الواردة عن أهل الكتاب» ومن ذلك: 


)١(‏ تفسير الطبري. ط دار هجر .)٠١5 :7١(‏ وبعض الروايات أكثر تفصيلا. وفيها طول› 
وفحواها أن الله سبحانه ابتلى عبده المصطفى أيوب بأن سلط الشيطان على جسده 
وذهب le‏ وفقد ولده» فلما صبرء رفع الله ما به من البلاء» وأنعم عليه بالمال والولد 
وإصلاح الزوجة. وينظر في الاستزادة من تفاصيل هذه القصة: الدر المنثور (؟١:‏ 0784 
„(oro‏ 

(۲) تفسیر الطبري» ط دار هجر (۲۰: .)۱١۷‏ 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





eee 


“aly > mm لللححكح]!اذ‎ 
.] 4 : دام أب [ص‎ LS KES ok 

(eesti sete ae‏ وهذا ما ورد 
في أخبار بني إسرائيل» ولو لم يُفسّروا بذلك لبقي تعيين هذا المبهم 
(الجسد) مشكلا» ولما استفصلوا من أخبار بنى إسرائيل تبين شيء غن 
المراد بهذه الفتنة التي ذُكرت مجملة. 

وممن ورد عنه هذا حمل الجسد على الشيطان: ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة والسدي وغيره © 

ثم ظهر قول آخر'"» وهو أن الجسد يُفسَّر بما رواه البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة» عر Re ad‏ قال: «قال: سليمان بن داود 
لأطوفنٌ اللّيلة على سبعين امرأةّء تحمل كل امرأة فارسًا يجاهد في 
yy‏ 
واحداء LL‏ أحد شقّيه». فقال التبئى يقيْةِ: «لو قالها لجاهدوا فى 
ل ال 1 1 

وقد حملت الآية على قصص أخرى“ وليس المقصود هنا 
التطويل بذكرهاء وفيما ذكرت كفاية لبيان SBI‏ 3 والله الموفق. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱: VAG - ۱۹٩‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)۳۲٤۳ - 57541 :1١(‏ 
a mus‏ أضهات هك الطزقات الفلات على خر ا عن اة ولا يعني 
أنهم يقرون بتفاصيلهاء إذ التفاصيل لها طريق آخر في تصحيحها أو تضعيفها. 

(0) ينظر: تفسير الثعلبي (۸: )2 

)۳( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء. باب قَوْلٍ ai‏ تَعَالَى : Sy) AGP‏ 


ال 525 ون4 [ص: °[ رقم AV EYE)‏ 
(5) تفسير أبي الليث السمرقندي (: 117 - .)١1748‏ و تفسير AVM EA) lal‏ 


AG‏ > 30 اوم 

وهذه القصة التي رواها البخاري لم يوردها تفسيرًا للآية» بل ذهب 
إلى أن الجسد شيطانء. IVE so] MCL JUG Ge‏ 
Ces‏ والحديث أورده في أحاديث الأنبياء عند ذكره لأخبار 
سليمان 6 . ولم يورده في تفسير سورة (ص) من كتاب التفسير» مما 
يؤنس بأن هذا الحديث ليس تفسيرًا للآية فيما يراه» والله أعلم. 

وكذلك ‏ مع شهرة قصة هذا الحديث ‏ لم يحملها أحد من السلف 
على الايةء وإنما حملوها على القصة الإسرائيلية» وبهذا يظهر توجيه 
الآية إلى محتمل دون آخرء وإن كان قد يُعترض عليه هنا بافتراض 
معرفتهم بذلك الوجه. ثم قصدهم تركه؛ للإشعار بأنه لا يصلح أن 
كرون AW Vpn‏ 

وهذا لا يُفسِد أصل الفكرة التي سقت تفسير الآية بهذه القصة 
الإسرائيلية من أجلها؛ لأن الآية توجهت عندهم إلى هذا المعنى, 
وسواء أكانوا يعرفون هذا وذاك أم لم يكونوا يعرفون إلا الخبر 
hil Yl‏ 


الرابع : سبب القصة الإسرائيلية : 


مما تجده فى الإسرائيليات التى استفاد منها المفسرون ما يمكن أن 
يسمى ب(سبب القصة)» وذلك ما لا تكاد تجده فى القرآن» وإنما تجده 
خارجه. gles‏ سبيل المثال : 


ca 0‏ البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: لوَوَبنا لدَاوردَ ل 
ast Jos‏ أواك » . 
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ما ورد فى الإسرائيليات سبب فتنة داود»ء ما أورده الطبري يسنده 
ن ابن عا ركه وهل أتلك بو احص إذ وروا َلْمِحْرَابَ © [ص : 


١‏ قَالَ: (إِنْ داود قال: يا ربّ قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
من الذكر ما لوددت أنّك أعطيتني مثله» قال اللّه: إِنّى ابتليتهم بما لم 
أبتلك ca‏ فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به» وأعطيتك كما 


أعطيتهم. قال: نعمء قال له: فاعمل حتّى أرى بلاءك؛ فكان ما شاء 
الله أن يكون» وطال ذلك عليه» فكاد أن ينساه؛ فبينا هو في محرابهء إذ 
وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطار إلى كوّة المحراب» 
فذهب ليأخذهاء فطارتء فاطّلع من الكوّة. فرأى امرأةً تغتسل»”'". 


تنبيهات : 

الأول: وقوع الاختلاف في التفاصيل بين المفسرين : 

الاختلاف في تفاصيل القصة عند الناقلين لها من المفسرين أمر 
er year‏ اختلاف الناقلين من أهل الكتاب ale’‏ وهذا 


)١(‏ تفسير الطبري :7١(‏ 54)» وقد ذُكر غير هذه السبب. 

(؟) يقول ابن تيمية: «ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيرا. ghey‏ عن 
DIS yp pall‏ سيت :الف by Si LAS‏ شل هتا اسان انات الهف ولون 
كلبهم» وعدتهم. وعصا موسى من أي الشجر كانت». وأسماء الطيور التي أحياها الله 
لإبراهيم » وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله 
منها موسى» إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن» مما لا فائدة في تعيينه تعود على 
المكلفين في دنياهم ولا دينهم» ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزء كما قال تعالى : 
DE CRAIN S OYONA NV SECs ed OE OO SSE ABC E OAISTER IER»‏ 


كر 


.)٠٠١ [الكهف: 4]77. مقدمة في أصول التفسير (ص:‎ G11 


Semis cx < OD 


أمر طبع ولا يصلح أن ينتقض به أصل المسألة» وهو صحة الرجوع 
إلى مرويات بني إسرائيل؛ لأن مثل هذا الخلاف يقع في الأخبار 
الإسلامية كذلك. ووقوع مثل هذا الاختلاف لا تُضبط به التفاصيل» 
وإنما يؤخذ منه الأمر المجمل المتفق عليه في هذه الروايات» وقد حرّر 
شيخ الإسلام هذه المسألة العلمية ‏ وهي أن الاختلاف في التفاصيل لا 
يبطل أصل القصة - في رسالته العظيمة في أصول التفسير. 

قال: «والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدًا أو 
الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا... لكن مثل هذا لا تضبط به 
الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق 
يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق؛ ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بَذْر 
Yl‏ لا و ل ما و ا رعا oe Nis pties‏ 
cad Js Le oly Sly 5‏ وأن حمزة قتل قرنه» ثم يشك في 
رنه هل هو عتبة أو شيبة. 

وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من 
المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي» وما ينقل من أقوال الناس 
وأفعالهم وغير ذلك»”'. 

الثانى: الاختلاف بين المفسرين فى حمل الآية على عدد من 
الأشخاص أو الأحداث: . 

يقع عند المفسرين الاختلاف في حمل الآية المجملة في قصتها 
على (i> op tS)‏ أو شخصء وهذا لا يعدو أن يكون كغيره من 


CVF - المصدر السابق (ص: ؟5‎ )١( 
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الاختلاف الذي يقع في تفسير القرآنء ولا ر يصح أن يُجعل هذا 
الاختلااف دليلا على خطأ الرجوع إلى مرويات أهل الكتاب. 

ومن ذلك اختلافهم في المراد بقوله تعالى: قوله عز وجل: ##وَأنَلُ 
يهم با ألِىَءَاتبِتهُ KN Se SKS Gur AoE Qe Alot Gon‏ 
[الأعراف: .]١726‏ 

قال الماوردي: «فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه بلعام بن باعوراء”''» واختلفوا فيه فقيل: كان من 
bees‏ وقيل : كان من الكنعانيين» وقيل : من بني صال بن thy‏ قاله 
ابن عباس ١‏ وابن مسعود. 

والثاني : أنه أمية بن أب بي الصلت الثقفي › قاله عبد الله بن عمرو. 

والثالث: أنه من أسلم من اليهود والنصارى ونافق. قاله 
Otis Ke‏ 

الثالث: المروي عن بني إسرائيل في باب الأخبار قد يحمل أمورًا 
تشريعية وعقدية: 

إن أغلب المروي - إن لم يكن كله في باب الأخبارء وقد يكون 
في الخبر اور تر عة gl‏ عقدية» وورود هذه الأمور التشريعية أو 
العقدية إنما هو بالتبع لا بالأصالة؛ أي أن المفسّر الذي يروي 
الاسرائيلة ويشتفيد متها لم يوردها Ye LEU‏ (احكاما تشريعة ولا 


)\( ورد اختلاف في نطق هذين الاسمين في المصادر. وهذا لا يؤثر في الخبر. 
(۲) النکت والعیون (۲: ۲۷۹). 


اجعاتٌ فى الإسرائيليات 

WRUNG‏ مع تر 
ليأخذ منها (أحكامًا عقدية)» وإنما أوردها ليبين أمرًا في الآية» أو يزيد 
تفاصيل على ما في الآية. 

ولما كان أمر الشرائع واضحًا لا يلتبس على أحد؛ فالشرائع عند 
المسلمين لا تؤخذ عن أهل الكتاب البتة لم يقع نكيرٌ من المعترضين 

أما الاعتقاد فكان من أكبر الأمور التي وقع نكير المعترضين عليها 

ومع هذا فقد يقع منازعة لهم في بعض ما يُدَّعى فيه أنه يُخالف 
الاعتقاد في الأنبياء» وهو ما يسمى (عصمة الأنبياء)؛ لأنه قد ألحجق 
بهذه العصمة أمورٌ ليست منهاء وكم رد بعض المعارضين للإسرائيليات 
بعض جزئيات القصص الإسرائيلي بدعوى مخالفتها لعصمة الأنبياءء 

لذا؛ فإن من الأصول المهمة التي يجب أن تُقرَّر قبل دراسة 
الإسرائيليات (مفهوم عصمة الأنبياء)؛ لأن العالم الذي يعترض على 
بعض الإسرائيليات يتكئ في ردّه لها على ما يظنٌ أنه يخالف عصمتهم. 
وقد يكون لهذه الأخبار وجه معتبر لا يخالف العصمة. 

وليس ببعيد عن الباحثين ما وقع فيه بعضهم من إنكار سخر 
BE Jy II‏ تحت دعوى مخالفته للعصمة والنبوة» مع أن الأحاديث 
الصحيحة الصريحة تثبت ذلك. 
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وبالجملةء فإنه إذا وقع في الرواية الإسرائيلية ما يخالف اعتقاد 
الأنبياء أو صريح شرائعهم فإنه يُعذٌ من المردود من الإسرائيليات» ولا 
خلاف فى ذلك. 

وإنما قد يقع الخلاف في مناط الخبرء وهل هو من هذا الباب» أو 
هو من باب محتمّلء والله أعله”". 


led JS سيأتي إن شاء الله إشارة إلى ذلك في تحليل بعض الإسرائيليات» وما‎ )١( 
وما بعدها.‎ (VIA: Ge) 











TSK 
SONO 
الثالث‎ Loe) 
دراسة تطبيقية لمنهج‎ 


تعامل المفسرين مع الإسرائيليات 





المطلب الأول: نماذج لإسرائيليات استفيد منها فى تفسير 
القرآن: 

لا شك أن المفسرين يختلفون في بعض الإسرائيليات» فمنهم من لا 
يرى فيها ما يخالف الحق؛ لذا يقبلهاء ويفسّرٌ بهاء ومنهم من يعترض 
عليها ويردها بدعوى أنها لم ترد عن المعصوم» ومنهم من يتوقف فيها. 

وسأذكر هنا نموذجًا لقبول إمام من أئمة المسلمين المتفق على 
إمافعه فى الي رة اسر اة .وان جه ذلك 

ورد في تفسير قوله تعالى NS Ge SB US:‏ ا گات فی وها 
KS Se ats Kes (hal‏ في الأرض مسر َم إل حن [البقرة: ١۳]ء‏ عند 
الطبري عن وهب بن منبه» قال : «لما اشن الله آدم وذریته› gl‏ زوجته 
- الشك من أبي جعفر ‏ وهو في أصل كتابه: وذريته» ونهاه عن 
الشجرة»› وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض» وكان لها 


a eX‏ 3 ا 


ثمر تأكله الملائكة لخلدهم» وهي الثمرة التي نهى الله آدم عنها 
وور ا د ان اف سا دخل في جوف الحيةء وكانت 
للحية أربعة قوائم كأنها بختية من أحسن دابة خلقها الله. فلما دخلت 
الحية الجنة» خرج من جوفها إبليس... وقال للحية: أنت التي دخل 
الملعون في جوفك حتى غر عبدي» ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في 
بطنك» ولا يكون لك رزق إلا التراب» أنت عدوة بني أدم وهم 
أعداؤك» حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه وحيث لقيك شدخ 
رأسك...».ثم قال الطبري: «وروي عن ابن عباس نحو هذه القصة». 

والإشكال في هذه الرواية الإسرائيلية: أن الحية لم يرد لها ذكر في 
القران» والقصة فيها غرابة» فكيف نتعامل معها؟ 

قال الطبري: «فقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من 
الصحابة والتابعين وغيرهم في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته 
حتى أخرجهما من الجنة. 

وأولى ذلك بالحق عندناء ما كان لكتاب الله موافقًا... ففي إخباره 
جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما: إن لكا لِمِنَ 
تيجب € [الأعراف : .]۲١‏ الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما 
بنفسه»ء إما ظاهرًا لأعينهماء وإما مستجنًا في غيره؛ وذلك أنه غير 
معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلانًا في كذا وكذاء إذا 
سبب له سببًا وصل به إليه دون أن يحلف له... ولكن ذلك كان إن شاء 
الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله. 

فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منهاء 
وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك 
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معنى يجوز لذي فهم مدافعته» إذا كان ذلك قولًا لا يدفعه عقل. ولا 

والقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل 
ثناوه» وممكن أن يكون وصل إن ذلك بنحو الذي قاله المتأولون؛ بل 
ذلك إن شاء الله كذلك لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك'. 


المطلب الثانى : نماذج لإسرائيليات ردت ولم تقبل في تفسير 
القرآن: 

قد يرد في بعض الروايات الإسرائيلية ما يتفق الجميع على أنه قادح 
في الرواية» وأنه كذب بلا ريب» وفى مثل هذه الحال يعترض المفسر 
على مثل هذه الرواية» وإن كان الناقل لها من السلف لم يتعرض 
UU‏ إما مكتفيًا بوضوح نكارتهاء وإما متأوّلا لجواز التحديث بمثل 
هذاء إذ مثل هذه الجزئية التي فيها خلل لا تقدح في أصل القصة عنده. 

ومما ورد في بعض قصص بني إسرائيل» وهو كذب بعض الروايات 
الواردة في قوله تعالى: > 4G AES iS CG LS‏ 
LYS : el‏ 

ذكر ابن كثير عددًا من الروايات» ثم ذكر هذه الرواية ‏ وصدّرها 
بقوله: «... ومن أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم: حدّثنا على بن الحسين 
حدثنا محمّد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وعلىّ بن محمّد قالوا: 


.)051/ :١( تفسير الطبري» ط دار هجر:‎ )١( 
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حدثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس وچ AS GOD‏ دام ااب APE so]‏ 
قال: «أراد سليمان أن يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمه ‏ وكانت 
الجرادة امرأته وكانت أحبّ نسائه إليه ‏ فجاء الشّيطان في صورة 
سليمان فقال لها: Gh‏ خاتمي. فأعطته إيّاه. فلمًا لبسه دانت له الإنس 
والجنّ والشياطين فلمًا خرج سليمان من الخلاء قال لها: هاتي خاتمي. 
CSE Ob LOU. tls 6‏ کلت ت 
سليمان فجعل لا يأتي أحدًا يقول له: «أنا سليمان »» إلا كذبه حتّى 
جعل الصّبيان يرمونه بالحجارة. فلمّا رأى ذلك عرف أنه من أمر اللّه(عز 
وجل). قال: وقام الشيطان يحكم بين النّاس فلمًا أراد الله أن يرد على 
سليمان سلطانه ألقى في قلوب التاس إنكار ذلك الشيطان. قال: 
فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهنّ: أتنكرن من سليمان شيئًا؟ قلن: 
نعم إِنْه يأتينا ونحن حيّض وما كان يأتينا قبل ذلك. فلمًا رأى الشّيطان 
أنه قد فطن له ظنّ أن أمره قد انقطع فكتبوا كتبًا فيها سحر وكفرء 
فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرؤوها على الناس. وقالوا: 
بهذا كان يظهر سليمان على التاس [ويغلبهم] فأكفر التاس سليمان ج4 
فلم يزالوا يكفرونه وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته 
سمكة فأخذته. وكان سليمان يحمل على شط البحر بالأجر فجاء رجل 
فاشترى سمكا فيه تلك السّمكة التي في بطنها الخاتم فدعا سليمان 
فقال: تحمل لي هذا السّمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من 
هذا السّمك. قال: فحمل سليمان 2 السّمك ثم انطلق به إلى منزله 
فلمًا انتهى الرّجل إلى بابه أعطاه تلك السّمكة التي في بطنها الخاتم 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





فأخذها سليمان فشق بطنهاء فإذا الخاتم في جوفها فأخذه فلبسه. قال: 
فلمًَا لبسه دانت له الجنّ والإنس والشياطين وعاد إلى حاله وهرب 
الشيطان حتّى دخل جزيرةً من جزائر البحر فأرسل سليمان في طلبه 
وكان شيطانًا مريدًا فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حبّى وجدوه يومًا 
نائمًا فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص فاستیقظ فوثب فجعل لا یشب 
في مكان من البيت إلا أنماط معه من الرّصاص قال: فأخذوه فأوثقوه 
وجاءوا به إلى سليمان» فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخل في 
جوفه ثم سد بالتحاس ثم أمر به فطرح في البحر فذلك قوله: 9وَلَْد قن 
CHAE aS KC ek‏ [ص: »]۳٤‏ قال: يعني الشّيطان 
Meade bk. ols gilt‏ 

إسناده إلى ابن عبّاس قوي. ولكنّ الظاهر أنه إِنّما تلقّاه ابن عبّاس ‏ 
إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوّة 
سليمان 4# AUG‏ أنهم يكذبون عليه» ولهذا كان في السّياق 
منكرات من أشدّها ذكر النّساء فإن المشهور أنْ ذلك الجنّىّ لم يسلط 
على نساء سليمان بل عصمهنّ الله منه تشريفًا وتكريمًا لنبيّه َء وقد 
رويت هذه القصّة مطوّلة عن جماعة من السّلفء كسعيد بن المسيّب 
وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلّها متلقّاة من قصص أهل الكتاب». 
والله أعلم بالصّوابِ»”". 

ووجه النقد الذي ذكره ابن كثير يعتبره كل من عرف أحوال الأنبياءء 
ويتبين له كذب هذه الجزئية المذكورة» ولا يستريب في ذلك. 


.)1٩ :۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 
AVA TV) المصدر السابق‎ )۲( 


اجعاتٌ في الإسرائيليات 
KODE‏ 2 3 
التفسير: 
سأذكر هنا تطبيقًا على فتنة داود Sale, « RE‏ بجدول تاريخي ما 
وقع عند المفسرين» وسأذكر بعض النتائج التي لا يمكن الاختلاف فيها 
- إن شاء الله عند من يطلع على هذه النقول: 


2 


أولا : حل روايات هذه القصة : 


روى الطبري من طريق العوفيين» قال: حدثني محمد بن سعدء 
قال: ps‏ أبن قال: ثني عمي» قال: نكن اي عن أبيه» عن ابن 
تاس قال At Jas»‏ برا الكو خرن الاب [ص: YY‏ 
قال: إن داود قال: يا رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من 
الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله. قال الله: إني ابثليتهم بما لم SUSE‏ 
به فإن شئت ابتليثك بمثل ما ابتليتّهم به» وأعطيتك كما أعطيتهم. 
قال: نعمء قال له: فاعمل حتى أرى بلاءك: فكان ما شاء الله أن 
يكون. وطال ذلك cade‏ فكاد أن ينساه. فبينا هو في محرابه» إذ وقعت 
عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطار إلى كوّة Col reed‏ 
فأرسل إليها فجاءته. فسألها عن زوجها وعن شأنهاء فأخبرته أن زوجها 
عاتب فكتية إلى أمير'تلك السرية أن يؤمرة علق Ags yl al‏ 
زوجهاء ففعل. فكان يُصاب أصحابه وينجوء وربما Oly ly pad‏ 
الله(عز وجل) لما رأى الذي وقع فيه داودء أراد أن يستنقذه؛ فبينما 
داود ذات يوم في محرابه إذ تسوّر عليه الخصمان من قِبَّل وجهه. فلما 
رآهما وهو يقرأ فزع وسكت. وقال: لقد استضعفت في ملكي حتى إن 


44 لص سرع و سس‎ wees 


الناس يستوّرون علي محرابي» Yo‏ له : > BCLS Bl GES‏ 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج - المبحث الثاني 





عض [ص: ۲۲]ء ولم يكن لنا بد من أن نأتيك» فاسمع مناء قال 
أحدهما: هدا أ لم يع ومون جه [ص: ۲۳]؛ Bey BOS Ul‏ 
tye] CST SG‏ ۲۳]؛ يريد أن يتمم بها مئة» ويتركني ليس لي شيء 
3525p‏ في َلخِطَابِ» [ص : ELIT‏ قال: إن دعوت ودعا كان أكثر مني» 
وإن بطشت وبطش كان أشد منيء فذلك قوله: #وَعَرَّن ف KE‏ 

قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه #لقد ظلمك سوال ee‏ 
إل يِعَاعِو» إلى قوله: طوِيَلِلتَاهُة4 [ص: .]١5‏ ونسي نفسه MEE‏ 
فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك» فتبسم أحدهما إلى 
الآ فرام واوو وق تا ف ووس ره وك راكنا وأنات 4 
LYE: vel‏ أربعين ليلة» حتى نبتت نبتت الحُضرة من دموع عينيه» ثم شدد الله له 
ملک 


ثانيًا : مسرد تاريخي بأقوال المفسرين في هذه القصة: 
e‏ ۰ المفسر | الزمن | الملاحظات : 0 





١١١ |‏ النبي با .من طريق يزيد الرقاشي ء عن أنس عنه OR‏ = 


| ” | ابن مسعود | ۳۵ |«ما زاد داود على أن قال: : اتزل لي Paige‏ | 





.)54 :7١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري :۲١(‏ ٤۷)ء‏ ويظهر من صنيعه أنها ضعيفة عنده؛ لأنه جعلها آخر رواية» 
ولو كانت صحيحة عنده عن النبي َي لما أخَرها هكذا. 
وقد نقل الحافظ ابن كثير هذه الرواية من كتاب أبن أبي حاتم» ثم بيّن وجه ضعفهاء 
فقال: «... ولكن قد روى ههنا ابن أبي حاتم حديئًا لا يصح سنده؛ لأنه عن يزيد الرقاشي 
عن أنس. ويزيد من الصالحين؛ لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» تفسير ابن كثير 
(60:0). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۰: ٩0ء .)5١0‏ 





0 


۳ ابن عباس 








مراجعاتٌ في الإسرائيليات 4 


١١ |‏ - من طريق سعيد بن جبير «ما زاد على أن| 


WA 
| 


۹٤ | سعيد بن جبير‎ ٤ 





| 0 الحسن Vs‏ 
| البصري 
ues‏ 0 
۷ السدي 0 \YA‏ 
ا الكلبي 8 
۹ , مقاتل بن ١6‏ 
سليمان 
VAY ol ۱۰‏ 





و 


i |‏ انه 


HE splat yas) ٠ 


زوج المرأة يل . 





قال: انزل لي عنها». 


٠‏ - من طريق عطية العرفي» وذكر قصة طويلة. 
وفيها أن لم بقل 


من طريق مطر› ey‏ و أن زوجا 
المرأة Og‏ | 
امن طريق ابن إستحاق روابعان فضيرة وطويلة: 





من طريق أسباط» وک ا ا at tay‏ 


روى عنه يحبى بن سلام Og pa‏ 
Rail 53‏ ا و ا 





أعطنيها ٠‏ طلقها لن أنكحهاء es‏ اک 


أورد الروايات عن الحسن والكلبي . ؛ ولم يعترض 
اعليها'”» 


.)۱۷١ :۷( رواه سعيد بن منصور في سننه (قسم التفسير)‎ )١( 
(Ve LAA YS) تفسیر الطبري‎ )۲( 
AVY ال‎ 
.)58-55 :7١( المصدر السابق‎ (£) 


)0( ذكر القصة منسوبة للكلبي هود بن محكمء وتفسيره اختصار لتفسير يحيى بن سلام 


(*) المصدر السابق ٠(‏ 


AVE _ AF: 8) 


(VEN IY) fin jet CV) 


(V4 O48 :۲۰( تفسیر الطبري‎ )۷( 


(۸) ينظر مختصره لهود بن محكم .)۱٤ ۱۲ :٤(‏ ومختصره لابن أبي زمنین ۸٩ :٤(‏ - ۸۷). 





























| 5 | عبد الرزاق , 95 وى عو محم عن عرو رحبي عن الحم 
الصنعاني OU yy dealt ٠‏ 





ir |‏ ودب محكم أ القن اذك القصة i) O ESE‏ 
هود بن محكم | OB‏ )53 القصة بطولها عن الحسن والكلبي”". 
الإباضي الثالث, 

:داود محرابه له» وذلك أنْ داود كانت له فيما 
اا الطبري ال قيل: تسع وتسعون امرأةٌ» وكانت للرّجل الذي 
: | |أغزاه حتّى قتل امرأة واحدة؛ فلمًا قتل نكح ‏ 
ا ا aes‏ 
٠١ |‏ ابن أببي حاتم ۳۲۷ أذكر القصة بطولها SO abe oly BE sl ye‏ 
i‏ . اذكر القصة. ورضيهاء وذكر ضمن كلامه 
Gi 2 LYN | gust . ١‏ 
ّ اتخریجات وتحقيقات لا ترد وقوعها . 














)١(‏ تفسير عبد الرزاق» تحقيق الدكتور محمود محمد عبدهء نشر دار الكتب العلمية 
.)1١ ١:9‏ 

(؟) تفسير كتاب الله العزيزء لهود بن محكم. ومع أنه إباضي من الخوارج لم يعلق على هذه 
الروايات» وإنما اختصرها من تفسير يحبى ابن سلام دون أي اعتراض» والمختصر 
مير 
تنبيه : ذكر البخاري في کتاب أحادیث الأنبیاء» باب : #واذکر عبد اود دا الذي إل CEN‏ 


٠ 


م يت 5 0 


[ص : ]١7‏ أن النعجة كناية عن المرأة» فقال: « ...إن هذا ألم ع ونعون مه وك نيجه © 
يقال للمرأة نعجة» ويقال لها أيضًا شاة «وَلَ Jee MISTI SG US‏ : لوفلا روْيًا 4 
[آل عمران: ۳۷] ضمهاء وَعَرّن [ص: [YY‏ غلبني» صار أعز مني» أعززته جعلته 
عزيزا». 

(*) تفسير الطبري :7١(‏ 08). 

ATYES :٠١( تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٤( 

() تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي (۸: AAV _ ٠٠١‏ 





tr 0‏ 30 راجعاث نالرات ی 


A النحاس‎ ۷ 


Ye‏ يي ا ل اليد ا 


04 القصاب ١‏ 560 ,حمل الآيات على القصة بإيجاز 
po‏ القصة في تقدم داود بالخطبة على خطبة 
ee oer ۷۰ | satel | 1a‏ المعنى. | 
ہے ee til‏ إواعترض على القصة المشهور ioe.‏ 





)١(‏ قال أبو جعفر النحاس: «ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا الملكان». معاني 
OLD‏ )4820( 
وقال: ee ee Ge‏ قال: ما زاد 
داود م على أن قال: أكفلنيهاء أي انزل لي عنها. وروى المنهال عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» قال : ما زاد داود على أن قال: أكفلنيهاء أي تحول لي عنها وضمها El‏ 
قال أبو جعفر : 1 . والمعنى عليه أن داود Gly ob Ly yl UL: RH‏ 
له امرأته كما يسأل الرجل الرجل dsl aged Cay le aay ol‏ - جل وعز على ذلك وعاتبه 
لما كان نبيّا وكان له تسع وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل بالدنيا وبالتزيد قبل منها فأما غير 
هذا فلا ينبغي الاجتراء عليه». معاني (Veh Vee 10) OT BI‏ 

)1( المصدر السابق (0: 98 .)٠١5‏ 
قال أبو جعفر النحاس: «قد جاءت أخبار وقصص فى أمر داود + وأوريا وأكثرها لا 
يصح ولا يتصل إسناده ولا ينبغي أن يجترأ على مثلها إلا بعد المعرفة بصحتها». معاني 
(4A 20) ol wl‏ 
ومن خلال الموازنة بما سبق يكون هذا أول اعتراض على القصة. 

(۳) نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» للحافظ محمد بن علي 
الكرجي القصاب (۳: ۷٤۹‏ _ 8765). 

(5) قال: ... وقد قيل إن داود كان له تسع وتسعون oly cal pl‏ أوريا ب بن حنان لم تكن له 
as‏ وقد خطب امرأة. فخطبها داود مع علمه بأن أوريا خطبها ese‏ وكان فيه 
شيئان مما سبيل الأنبياء التنزه عنه : 
أحدهما: خطبته على خطبة غيره. والثاني: إظهاره الحرص على التزويج مع كثرة من 
عنده من النساءء ولم يكن عنده أن ذلك معصية. فعاتبه الله تعالى عليها. OS‏ 
وفطن حين sie‏ الملكان بأن الأولى كان به أن لا يخطب المرأة التي خطبها غيره». 
أحكام القرآن للجصاص (ه : 565). 
وبموازنة ما سبقه من الأقوال يظهر أنه لم يُسبق إلى هذه الدعوى, والله أعلم. 

(0) قال: «وما روى في أخيار القصّاص من أنه نظر إلى المرأة فرآها متجرّدةً فهويها وقدّم- 


الفصل الثاني: خطوات في 





OV ae VG Soy Ug ge ملم اذكر القصة‎ = e | 
0 | 


أذكر تفسير الحسن البصري» وفيه eae‏ 
gi‏ 


Pre ely Piggy Lai ays ٤١۷ ٠ التعلبي‎ 2 5 





=زوجها للقتل فإه وجه لا يجوز على الأنبياء لأن الأنبياء لا يأتون للعاصي مع العلم بأنّها 
معاص إذ لا يدرون لعلّها كبيرة تقطعهم عن ولاية الله تعالى». أحكام القرآن للجصاص 
(0: 0€ _ 00(„ 

YY LTT :۳( تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) قال أبو الليث: «وقال بعضهم : هذه القصة لا تصح لأنه لا يظن بالنبي مثل داود أنه يفعل 
مثل ذلك. ولكن كانت خطيئته أنه لما اختصما إليه» فقال للمدعى : لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه» فنسبه إلى الظلم بقول المدعي. فكان ذلك منه زلة» فاستغفر ربه عن 
زلته». تفسير أبي الليث السمرقندي (۳: APT‏ 

(") تفسير ابن أبي زمنين (5: 46 87)» وإذا وازناه بمختصر يحبى بن سلام الآخر(اختصار 
هود) نعرف أنه ترك رواية الكلبي» واكتفى برواية الحسن البصري. 

)٤(‏ قال بعد رواياته لها : «فهذه أقاويل السلف من أهل التفسير فى قصة امتحان داود). تفسير 
التعلبى (0: 508). 1 

(0) قال الثعلبي : «فقال القائلون بتنزيه المرسلين في هذه القصة: إن ذنب داود لما كان أنه 
تمنى أن تكون له امرأة أوريا حلالا له وحدث نفسه بذنب. واتفق غزو أوريا وتقدمه في 
الحرب وهلاكه. فلما بلغه قتله لم يجزع عليه ولم يتوجع له. كما جزع على غيره من جنده 
إذا هلك ثم تزوج امرأته. فعاتبه الله سبحانه على CLUS‏ لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت 
فهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. 
وقال بعضهم : كان ذنب داود أن أوريا كان قد خطب تلك المرأة ووظن نفسه عليهاء فلما 
غاب في غزاته خطبها داود فزوجت منه لجلالته» فاغتم لذلك أوريا غما شديداء فعاتبه 
الله تعالى على ذلك حيث لم تزل هذه الواحدة لخاطبها الأول. وقد كانت عنده تسع 
وتسعون امرأة. 
ومما يصدق ما قيل عن المفسرين المتقدمين...٠‏ ثم روى بسنده الحديث السابق من رواية 
أنس بن مالك BE Ct ye‏ تفسير AYO4 20) le‏ 


pitas 306 Ken 0O‏ لاس الات ې 


| رودا نعط نر نوا عر اع ر ا 
۲۳ مكى | 555 الذي سبق أن حكاه السمرقندي». وحكم عليه 
(O. 2 | |‏ | 
بالشذود . 
ve |‏ | الماوردي 0 £08 اذكر القصة بطولها عن ابن عباس ety:‏ 1 
٠‏ الواحدي 458 ذكر القصة عن جماعة. ولم يعترض عليها” '“. 
٣١‏ السمعانی 484 ذكر القصة عن ا ولم سرف Gia‏ 


000 وان ال ت ی ا ا 
۷ |ألكيا الهراسي Org‏ ا لی جك 





AVVO 5714 :٠١( الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب‎ )١( 

() قال مكي : «وقيل: لد ل ي و ey Hib Sp‏ تيك إل ا من غير تنبت 
بينة ولا إقرار من الخصم ولا سؤال خصمه: هل كان هذا هكذا أو لم يكن؟ وهو قول 
شاذ». الهداية إلى بلوغ النهاية» (5771:1). 

AAV ۔‎ ۸٥ :٥( النکت والعیون‎ )۳( 

(5) قال الواحدي: «وظاهر القرآن يوجب أن يكون داود قد كلّم Ural‏ في امرأته؛ لأن 
خصومة الملكين تمثيل لهذه القصة. وقد قال: طمَمَالَ أَكْيِلنِيَا»...». التفسير البسيط :١9(‏ 
١46‏ ). 
وقال: «قال أهل التحقيق من علماء التأويل: جعل الله قصة الملكين تمثيلا لداود مع 
أورياء وسلسلها له على ما فعل ليتوب ويراجع ربه فيستغفر». التفسير البسيط DNA)‏ 
6 ). 
وقال في التفسير الوسيط (: 1517 0): «وهذه القصة تمثيل لأمر داود مع أوريا زوج المرأة 
التي أراد أن lg CIF‏ 

(4) قال السمعاني : «واتفقت عامة الْمفسّرين على أن الذين دخلوا كانوا ملكين». تفسير القرآن 
العظيم» لأبي المظفر السمعاني (5: (EYE 4١‏ 

(6) المصدر السابق. 

(10) أحكام القرآن لألكيا الهراسي. (5: 09 .)5٠0‏ 
وهذا القول الذي اختاره ألكياء ولم يذكر غيره اعترض عليه ابن العربي المالكي اعتراضًا 
شديدّاء فقال: «وقد قال بعضهم: إنه خطب على خطبة أورياء فمال إليهاء ولم يكن 
بذلك عارفاء وهذا باطل يردّه القرآن والآثار التفسيرية». 





8 | البغوي 
Sse | va‏ 
ys |‏ ابن عطية MG) Grea 365 o‏ '» ولم يعترض عليهاء وإنما 


0_3 :583 القصة عن ا ولم يعترض ude‏ 


YA‏ ٠ذكر‏ أصل القصةء وجعلها في الغلبة بالخطبة”". 





)4( 
٠‏ اعترض على ما في كتب بني إسرائيل“. 
ذكر أن الخصمين ملكان والنعجة كناية عن 
۳١‏ ا الع o‏ المرأة. ثم طوّل في الردود على تفاصيل القصة 
: ا لت ند 

| الذي يذهب إليه في الآيات se‏ 


Soleo ee Jey eal ies‏ انا و 





.)37 - 5٠6 :٤( cogil معالم التنزيل»‎ )١( 

0 قال الزمخشري: «أو أراد : خطبت المرأة وخطبها هو فخاطبني خطاباء أى: غالبني في 
الخطبة فغلبني» حيث زوجها دوني. .. ووجه التمثيل فيه أن مثلت قصة أوريا مع داود 
بقصة رجل له نعجة واحدة ولخليطه تسع وتسعون» فأراد صاحبه تتمة المائة فطمع في 
نعجة خليطه وأراده على الخروج من ملكها إليه» وحاجه في ذلك محاجة حريص على 
بلوغ مراده». الكشاف للزمخشري :٤(‏ ۸۳). 

(۳) قال ابن عطية : «وهنا قصص طول الناس فيهاء واختلفت الروايات بهء ولا بد أن نذكر 
منه ما لا يقوم تفسير الآية إلا به. ولا خلاف بين أهل التأويل أنهم إنما كانوا ملائكة 
بعثهم الله ضرب مثل لداود عَ». ط قطر الثانية (۷: 5 77), 

)٤(‏ قال ابن عطية: JB ft as at‏ ا صور لا تليق» وقد حدث بها 
قصاص في صدر هذه الأمة. فقال علي بن أ بی طالب واه : من حدث بما قال هؤلاء 
yaad‏ دود لف Gu‏ خاي لما اركب بين Hala gh a ae‏ المصدر 
السابق (ل/ا: AKO‏ 

(VIVE ۔‎ ۱۹۳۰ :٤( أحکام القرآن لابن العربي»‎ )٥( 

CV)‏ قال الرسعني: «والصحيح المشهور أن سبب امتحان داود...» ثم ذكر قصة المرأة. رموز 
الكنوز (5: 554). 

(۷) قال الرسعني: «وقد أنكر جماعة من المحققين صحة هذه الروايات؛ تنزيهًا لمنصب 
النبوة عن مثل هذه الأمور التي لا تصح إضافتها إلى آحاد الصلحاء» فضلا عن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام». رموز الكنوزء (5: »)57١‏ وظاهر تفسيره ‏ قبل هذا الكلام 
وبعده - على إثبات القصة. 


E e> AG SE 


CBOE Sei igs اذكر ف واعترض‎ | ْ | 

لاوه أصل الفتنة بالمرأة» وذكر أوجه ذلك عن 

| اللا | 

اا لحب جحت } 

ابن الفر پې اذكر الكلام الذي ذكر ألكيا lal‏ ااافا 
5 اا 


He.‏ الرازي ae‏ ذكر قصة المرأةء واشتد فى الاعتراض علبي“ 


)١(‏ قال ابن الجوزي: «وذكر جماعة من المفسرين أن داوٌد لما نظر إلى المرأةء سأل عنهاء 
وبعث زوجها إلى الغزاة مرّة بعد مرّة إلى أن قتل. فتزوجها وروي مثل هذا عن ابن 
عباس» ووهب» والحسن في جماعة.وهذا لا يصح من طريق النقل» ولا يجوز من حيث 
المعنىء لأن الأنبياء منرّهون عنه». زاد المسير في علم التفسير (۳: MOVE‏ 
ونقل عن أبي يعلى قوله: «... فأمَا ما روي أنه نظر إلى المرأة فهَويّها وقدّم زَوْجَها للقتل» 
فإنه وجه لا يجوز على الأنبياء» لأن الأنبياء لا يأتون المعاصي pall es‏ بها». المصدر 
السابق (۳: (OV‏ 

(۲) المصدر السابق (۳: .)٥٦١‏ 

(۳) أحكام القرآن» لابن الفرس» (۳: .)٤٥١‏ 

(5) قال ابن الفرس : «ففي هذا دليل على جواز الصغائر على الأنبياء». أحكام القرآن ٠‏ : 
(EOF‏ 

(0) قال الرازي : «والّذي أدين به وأذهب إليه أنْ ذلك باطل ويدلٌ عليه وجوه الأوّل: أنْ هذه 
الحكاية لو نسبت إلى أفسق الّاس وأشدّهم فجورًا لاستنكف منها والرجل الحشوي 
الخبيث الذي يقرّر تلك القضة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه وريما لعن 
من ينسبه إليهاء وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه الثاني : أن 
حاصل القصّة يرجع إلى أمرين ن إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق وإلى الظمع في 
زوجته أمّا الأوّل: ا تفسير الرازي (5؟: /ا/71). 
ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الغلظة على أهل الصدر الأول الذين JB‏ عنهم هذا 
الكلام» والرازي ‏ عفا الله عنه ‏ لم يكن صاحب آثارء فوقع منه هذا الكلام المردود عليه. 
وقد اجتهد في إنكار القصة من وجوه عديدة. وقال بعدها:«فثبت بهذه الوجوه التي 
تكزناها أن العضة التي ذكروها فاسدة باطلة». وأجاب عن الاعتراض الذي ذكرته بما لا 
يشفي فقال: «فإن قال قائل إن كثيرًا من أكابر المحدّثين والمفسّرين ذكروا Ll ode‏ = 





ع ete‏ 
دس ار يي ee‏ أعترض على ٠»‏ وذكر عددا من وجو 
3 العامة ويوافق الرازي في بعضها. | 





Ih ‘y 4 ۰ 5‏ 600 
| . العز بن عبد ve‏ ذكر القضة: ولم يعترض عليها 
ذك القصة. أثبت | i‏ ن ال : 
Gala YA‏ 5808 0 و صلهاء وكو era‏ 
ملائکه ٠‏ ثم اعترض على جزء منها 








-فكيف الحال فيها؟ فالجواب الحقيقي أنه لمَّا وقع التعارض بين الدّلائل القاطعة وبين 
خبر واحد من أخبار الآحاد كان الرّجوع إلى الدّلائل القاطعة أولى» تفسير الرازي 
(VV: 1)‏ 
أقرل: وهل كان من روى هذا من الصدر الأول جاهلا بهذه الدلائل القطعية؟!. والرازي 
في هذه القصة صاحب دعوى عريضة.» ويقول ما لا برهان له به» وليس عنده إلا الظن» 
ويظن أنه هو التحقيق» وليس مستغرب على مثله ممن ليس له عناية بالآثار» ولا وقوف 
على ظاهر النصوصء ومن ذلك قوله: «وهاهنا لم يحصل العلم ولا الظنّ في صحّة هذه 
الحكاية» بل الدّلائل القاهرة التي ذكرناها قائمة فوجب أن لا تجوز الشّهادة بهاء وأيضًا 
كل المفسّرين لم يتفقوا على هذا القول بل الأكثرون المحقّون والمحقّقون منهم يردونه 
ويحكمون عليه بالكذب والفساد». ويكفيك في معرفة مشكلة قوله ما نقلت لك عن 
oS ee)‏ 

)\( 5 تفسير القرآن العظيم: « لعلم الدين السخاوي (۲ : ۲۱۸-۷)ء وتفسير الاآية فيه مشكلةء 
ويبدو أن فيه خللا ذ فى الترتيب» أو سقَطا. 

(؟) تفسير القرآن العظيم» للعز بن عبد السلام (۳: .)١١٤١ _ ۱۲٤٤‏ 

() قال البيضاوي : «فتسور عليه ملائكة على صورة الإنسان في يوم SES Sige ees‏ 
خضمانِ نحن فوجان متخاصمان على تسمية مصاحب الخصم خصمًا. بَغى بَعْضّنا عَلى 
بَعْضٍ وهو على الفرض وقصد التعريض إن كانوا ملائكة وهو المشهور». تفسير البيضاوي 
(VY 20)‏ 

(5) قال البيضاوي: «روي أن بصره وقع على امرأة فعشقها وسعى حتى تزوجها وولدت منه 
سلیمان» إن صح فلعله خطب مخطوبته أو استنزله عن زوجتهء وكان ذلك معتادًا فيما 
بينهم وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى. وما قيل إنه أرسل أوريا إلى الجهاد 
مرارًا وأمر أن يقدم حتى قتل فتزوجها هزء وافتراء». تفسير البيضاوي (0: 77). 
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)١(‏ قال النسفي: «وما يحكى أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلى غزوة البلقاء وأحب أن يقتل 
ليتزوجها فلا يليق من المتسمين بالصلاح من أفناء المسلمين فضلا عن بعض أعلام 
الأنبياء». تفسير النسفى (۳: .)٠١١‏ 

(؟) قال ابن جزي : (ونحن نذكر من ذلك ماهو أشهر.وأقرت إلى تثزية داود نكل : روي أن 
أهل زمان داود + كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبتهء 
وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونهاء وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شيء من 
ذلك» فاتفق أن وقعت عين داود على امرأة رجل فأعجبته. فسأله النزول عنها ففعل» 
وتزوجها داود ن فولد له منها سلیمان REE‏ وکان لداود د تسع وتسعون امرأة» فيعث الله 
إليه ملائكة مثالا لقصتهء > فقال أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة إشارة إلى أن 
ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة. فقال أكفلنيها إشارة إلى سؤال داود من 
الرجل النزول عن امرأته...». التسهيل لعلوم التنزيل (7: )۲٠٠- ۲۰٠١‏ 

() قال ابن جزي: «وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيها. وقد اختلف الناس فيها 
وأكثروا القول فيها قديما وحديثا حتى قال على بن أبي طالب eh‏ من حدّث بما يقول 
هؤلاء القصاص في أمر داود + جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله» 
ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى WAH oslo args‏ التسهيل لعلوم التنزيل (۲: 
(To‏ 

(:) قال الخازن: «قلت ذهب المحققون من علماء التفسير وغيرهم في هذه القصة إلى أن 
داود عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن قال للرجل. انزل لي عن امرأتك وأكفلنيهاء 
فعاتبه الله تعالى على ذلك ونبهه عليه وأنكر عليه شغله بالدنيا»» وذكر ‏ أيضًا ‏ غير ذلك. 
لباب التأويل في معاني التنزيل :٤(‏ ۳۷). 

)0( عقد الخازن فصلاء فقال: «فصل في تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق به وما 
ينسب إليه»» واعترض على بعض ما ورد في قصة داود 4# لباب التأويل في معاني 
التنريل :٤(‏ ۷). 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





E‏ أصل القتصة ejb‏ و ارقن اعاتا 
مجملا على بعض gd‏ 
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)١(‏ قال أبو حيان: «ويعلم قطعًا أن الأنبياء» عليهم السّلام. معصومون من الخطاياء لا 
يمكن وقوعهم في شيء منها ضرورة أن لو جوّزنا عليهم شيئًا من ذلك. بطلت الشرائع» 
ولم نئق بشيء مما يذكرون أنه أوحى الله به إليهم» فما حكى الله تعالى في كتابه يمرّ على 
ما أراده تعالى» وما حكى القصاص ممّا فيه غض عن منصب النَّبوّة طرحناه» ونحن كما 


قال الشاعر: 
3s‏ حك الَف في كل wt‏ إِذَا آثْرَ Soe Gee‏ قَصَّاص). 


البحر المحيط (۹: )١٠١١‏ 
SIRE] ab ck WS,‏ وأعدل منه ما ذكره الحبر تقي الدين ابن تيمية : «وقد اتفق سلف 
الأمة وائمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله په في تابه وَمَا بت عن رَسُوله من تَوبة الأنيّاء 
Fi ye PMI agile‏ التي نَابُوا مِنْهَاء وَهَذِهِ التَّوبّة رفع الله بهَا درجاتهم» ail of‏ 
يحب التوابين وَيُحب المتطهرين» وعصمتهم مِيٍ من أن يقرُوا على الذنُوب وَالْحَطَأء إن 
من سوى eV‏ يجوز عَلَيْهِم الذي لطا من غير تَوْبَةَ والأنبياء عَلَيْهِم السَّلَام 
يستدركهم SS JE LS « tt oath tle xd A‏ : «وما أرَسَلْمَا من قَبَِكَ من رَسُولٍ ولا 

Wess‏ إِنَاتمَيّ لق seg) Litt‏ نسح أله مایلقی ليطن د ثرّ يخصكم أنه ار ا 
Mere‏ الجن وة لیت ف اریم ری رتایت وم ور & A Sell‏ 
qa lis‏ [الْحَج .[or _ o‏ 
و قصّة آدم ونوح وَدَاوْد وَسليمَان ومُوسَى وَغَيرهمء كما تلونا بعض ذَلِكِ 

LS‏ ذَكرْنَاهُ من تَوْيَة الْأنيّاء واستغفارهم. كَقَوْلهِ ay‏ ون یہ کیک کاب ع 
nie san‏ وقول نوح: : eed SIO: BEN FHL YA Sy 5 SGD‏ ورلا تكن ل 
وَتَرْحَمْيَ كن RSI Ge‏ [هود : 0.147 وقول إِيْرَاهِيم : جر أغفر لي GAS‏ وَللْمَؤْمِنينَ 
ْم يموم ألْحِسَابُ4 LEV: alg]‏ وقوله: وال EE SE A CET‏ 5 4 
Cay‏ وقوه سُبْحَائَهُ : CEG Seely al aX sil hy VAN LGD‏ 
[مُحَمّد: 04( وَقَالَ تَعَالَى : #ودًا e og‏ 
A Cat oui Le jy tee ois Wy af Yoh‏ ای aa‏ 


سرن ص ل م او سے 


IZ I .« : وَقَالَ تَعَالَى‎ LAA AV 2 SUI] Rigel 4 3 HSS, 


ker Of >‏ ® مراجعاتٌ في الإسرائيليات 0 


۳ع sS vs 8 a‏ شيء من القصة» Beals‏ 
بن كثير 2 | ١‏ 


ولعلي أكتفي بهذه النقول عن المتقدمين ؛إذ من جاء بعدهم لم يتعدّ 
ما co SL‏ ولم يتوقفموا في نقد هذه pol‏ 6449 وهذا ظاهر من كتبهم. 
- رحمهم الله -. 

وأما المعاصرون» فلم يختلفوا عن المنتقدين لهذه الروايات» ورأوا 
أن فيا طا في الموة والعصمة: 

وأكتفي بنقل نص من أشهر الكتب في الإسرائيليات» وهو من عُمَدٍ 
المعاصرين في نقدهاء وهو كتاب (الإسرائيليات والموضوعات في 
كت التفسير)» للدكتور محمد محمد أبو شهبة. 

قال: «وإذا كان ما روي من الإسرائيليات الباطلة التي لا يجوز أن 
تفسر بها الآيات» فما التفسير الصحيح لها إِذًا؟ 

والجواب: أن داود ليل كان قد وزع مهام أعمالهء ومسئولياته نحو 
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نہ GD Litt‏ ناسرت بال مع بسحن لمي لارا إلى قَؤْله SESE ES C335 BES‏ 25 

oak 6 see 338 4655 Mites Ha SAGES CD ath es, 5 

: [ص‎ CEI AG SN NRE sassy tics €9 Ae Ae gS عل‎ 
.)370 0-559 :١( جامع الرسائل‎ [0 - 

)١(‏ قال ابن كثير: «قد ذكر المفسّرون هاهنا قصّة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليّات ولم يثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثًا لا يصح سنده؛ 
لأنه من رواية يزيد CSU‏ عن أنس - ويزيد وإن كان من الصّالحين - لكنه ضعيف 
الحلديث عند الأئنة:: قالأولى أن تسر gle‏ مجزة تلذاوة هذه القضة وايرة علمها إلى 
الله عر وجل فإِن القرآن حقَ وما تضمّن فهو حقّ أيضًا». تفسير ابن كثير 90: .)5١‏ 





الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





نفسه» ونحو الرعية على الأيام» وخص كل يوم بعمل. فجعل يومًا 
Gigs ws ego Vay Sea yg estas‏ ن ف 
وأهلهء ويومًا لوعظ بني إسرائيل ففي يوم العبادة: بينما كان مشتغلا 
بعبادة ربه في محرابه» إذ Joo‏ عليه خصمان تسورا عليه من السورء 
ولم يدخلا من المدخل المعتاد» فارتاع منهماء وفزع فزعًا لا يليق بمثله 
من المؤمنين» فضلًا عن الأنبياء المتوكلين على الله غاية التوكل» 
الواثقين بحفظهء ورعايته ومثل الأنبياء في علوم شأنهم» وقوة ثقتهم 
بالله والتوكل عليه ألا تعلق نفوسهم بمثل هذه الظنون بالأبرياء» ومثل 
هذا الظن وإن لم يكن ذنبا في العادة» إلا أنه بالنسبة وظن بهما سوءاء 
وأنهما جاءا ليقتلاه» أو يبغيا به شرَّاء ولكن تبين له أن الأمر على 
خلاف ما ظن» وأنهما خصمان جاءا يحتكمان إليه» فلما قضى بينهماء 
وتبين له أنهما بريئان مما ظنه بهماء استغفر ربه» وخر ساجدا لله 
تعالى ؛ تحقيقًا لصدق توبته والإخلاص له. وأناب إلى الله غاية الإنابة. 


للأنبياء يعتبر خلاف الأولى» والأليق بهم. وقديما قيل: «حسنات 
الأبرار سيئات المقربين»» فالرجلان خصمان حقيقة» وليسا ملكين كما 
زعموا”'", والنعاج على حقيقتهاء وليس ثمة رموز ولا إشارات» وهذا 
التأويل هو الذي يوافق نظم القرآن ويتفق وعصمة الأنبياء» فالواجب 
الأخذ بهء ونبذ الخرافات, والأباطيل» التي هي من ضضم بشي 
اسرائيل» وتلقفها القصاص وأمثالهم ممن لا علم عندهم. ولا تمييز 
بين الغث والسمين. وقيل : إن الذي صنعه داود: أنه خطب على خطبة 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس : «ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا الملكان». معاني 
OT aI‏ )4820( 


DEE‏ وسات ي الات و 


أورياء فآثره أهلها عليه» وقد كانت الخطبة على الخطبة حرام في 
i eS See‏ في شريعتنا. 

وكان عليه أن يسمع كلام الخصم الآخرء وقد قيل: إذا جاءك أحد 
الخصمين» وقد فقئت عينه» فلا تحكم له؛ لجواز أن يكون خصمه قد 
فقئت cole‏ وهذه الأقوال الثلاثة ونحوها لست منها على ثلج» ولا 
اطمئنان» فإنها وإن كانت لا تخل بالعصمة لكنها تخدشهاء ثم هي لا 
تليق بالصفوة المختارة من الخلق» وهم الأنبياء» فالوجه الجدير 
بالقبول في تفسير الآيات هو الأول فعض cade‏ واشدد به يديك»'. 

ومن خلال ما نقلته يمكن الخلوص ببعض الفوائد في ذلك : 

الأول :اتفاق المتقدمين على أن الخصمين من الملائكة. 

الثاني : اتفاقهم على أن فتنة داود كانت في المرأة. 

الثالث : اختلافهم في تفاصيل القصة. 

الرابع : لح ee re ge eee nr ee foe‏ عليها ين 
جهة كونها تحط من مقام النبوة» أو تخالف العصمة النبوية'' كما وقع 
غدل المتاخرين: 


.)۲۷۰ الإسرائيليات (ص: ۲۹۹ ۔‎ )١( 

(۲) قد يقول قائل : ورد عن علي بن أ بى طالب من طريق الحارث الأعور أنه قال : «من حدث 
بحديث داود على ما روته القصاص معتقدًا صحته جلدته cpio‏ لعظيم ما ارتكب وجليل 
ما احتقب من الوزر Ms‏ برمي من قد رفع الله سبحاته وتعالى محله. وأبانه رحمة 
للعالمين وحجة للمهتدين». تفسير الثعلبي (۸: ۱۹۰). 
وهذا ‏ على فرض صحته ‏ يتجه إلى ما وقع في كُنّبٍ بني إسرائيل من اتهام GIL MB a glo‏ 
الصريح» فإن هذا مردود بلا أدنى تردُّدٍء وهذا من مخازي بني إسرائيل التي كذبوها على 
نبي الله داود . = 


الفصل الثاني: خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





ويُستحضرٌ في هذا المقام أنهم كانوا يستدركون في أقلّ من هذا 

الخامس: اختلافهم في سبب فتنة داود. 

السادس: أن أول انتقاد صريح يوجّه للقصة كان من النحاس 
(ت :۳۳۸)» هذا مع أنه استفاد كثيرًا من الطبري (ت: 207٠١١‏ وقرأ 
عبارته في ذلك إلا a al‏ على وجود مشكلة في متن الروايات» وكان 
انتقاده لها مجملا. 

السابع: أول تغيّر في القصة نقله الجصاص (ت:٠۳۷)»‏ حيث 
جعل المسألة في إقدام داود على الخطبة على خطبة الرجل» وليس أن 
الرجل قد تزوجها... إلخ. 

وهذا الذي ذكره لا سند له؛ لا في روايات المتقدمين من الصحابة 
والتابعين» ولا في الإسرائيليات. 


وقد يكون من ذكره قبله كان من باب التخريج لهذه القصة المشكلة. 
فأراد تلطيفها ol ig‏ للقصةء فقاله» والله أعلم. 

الثامن: التغيّر الثاني في GS‏ القصة عن أمر المرأة أنَّ خطأه كان 
في نسبة صاحب النعاج إلى الظلم بقول المدعي. 

وهذا القول هو الذي حكم عليه مك بن أبي طالب بالشذوذء 


= أما حديث عليء فلم أجد له سندّاء وأول من رأيته ذكره بصيغة التمريض الثعلبي 
(ت:ا47)في تفسيره (4: .)١40‏ وقال المناوي في كتابه الفتح السماوي بتخريج 
أحاديث القاضي CANTY) Gala‏ «قال الحافظ ابن حجر: لم أجده). 

)١(‏ يمكن مراجعة الاستدراكات وأنواعها التي ذكرها الشيخ نايف الزهراني في كتابه النفيس 
(استدراكات السلف في القرون الثلاثة الأولى). 


fees ox Kirt ef 


فقال: «وقيل: إن خطيئته هي قوله: #قال لقد J Ae 0 BS So, Hb‏ 05 
[ص : 5؟]» من غير تثبت». ولا بينة ولا اقرا ا 3 


خصمه: : هل كان هذا هكذا أو لم يكن؟ وهو قول Gus‏ 


وشذوذه واضح؛ إذ لم يقل به أحد من قبل» وهو مخالف للمروي 
عن المتقدمين. 

التاسع: كان الرازي ‏ عفا الله عنه ‏ من أسوأ من تعرّض لمن سبقه 
بالنقد والتجريح» وكان اعتراضه عقليٌ محضل» ودعاوی يزعم أن الأمر 
عليهاء وأن هذا موجب العصمةء ولا دليل عنده في Gb V3‏ ورأيه. 


هذا الأسلوت الذي انتهجه الرازى ”اث به المُعاصضرون) ونخلاصة 
ذلك : 


أنهم اذَّعوا أمورًا في عصمة الأنبياء كان بناؤهم لها من طريق العقل 
لا من طريق النقلء واعترضوا بها على المنقول في شأن الأنبياءء 
واضطروا إل التأويل ما هو صريح في كتاب الله فضا عما ورد في 
أخبار بني إسرائيل مما هو محتمل الوقوع. 

لذا فإن تجلية أمر (عصمة الأنبياء)”'' من خلال النصوص تزيل كثيرًا 
من المشكلات التي وقعت عند بعض مَنِ اعترض على مثل هذه 
الأخبارء ولا تكاد تجد من يعترض عليها من المتقدمين. 
)١(‏ الهداية إ إلى بلوغ النهاية .)1۲۳۳:٠١(‏ 
(۲) مسألة (عصمة الأنبياء) من المسائل المشكلة التي دخلها التحكم العقلي» وابتعد بعضهم 


عن الأخذ بظاهر النصوص الشرعية التي يراها تخالف العصمة التي قرّرهاء فصار 
الاعتماد على العصمة المقرر في العقل. وليس على نصوص الشرع. = 


الفصل الثاني : خطوات في المنهج - المبحث الثاني 





ولعلي أضع بعض الأفكار في هذا الموضوع. فأقول: 


١‏ - إن الله أعلم حيث يجعل رسالته» وله أن يبتلي هؤلاء المرسلين 
بما شاءء ولا يؤخذ ذلك إلا بنص من كتابه أو من سنة نبيه با OB‏ ما 
تت ھا خد اھر را رر ارا ن ال ا 
لعصمة الأنبياء» إذ عصمة الأنبياء تثبت بالسمع. ثم يكون للعقل مدخل 
فيما لا يخالف السّمع. 


- والعصمة لفظ مُحدتٌ ليس من ألفاظ الشرع» لذا يلزم فيه الاستفصال» يقول الحبر تق 
الدين ابن تيمية : «والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع. ثم قد يجعل اللفظ حجة 
بمجرده» وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق» وقد يضطرب فى معناه. وهذا أمر 
يعرفه من جربه من كلام الناس)». النبوات» (۲: .)۸۷١‏ وقال: «... ولهذا كان الناس في 
عصمة الأنبياء على قولين : إما أن يقولوا بالعصمة من فعلهاء وإما أن يقولوا بالعصمة من 
الإقرار cade‏ لا سيما فيما يتعلق بتبليغ الرسالة» فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن 
يقر فيه على خطأء فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة ومدلول المعجزة...؟ مجموع 
الفتاوى : (15: .)١57‏ إلى أن قال يّنه: «واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على 
طرفي نقيض. كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: 

قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم 
من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك. 

وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منهء وأضافوا إليهم ذنوبا 
وعيوبا نزههم الله عنها. وهؤلاء مخالفون للقرآن.. ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من 
غير تحريف كان من الأمة الوسط. مهتديا إلى الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين». مجموع الفتاوى )210 (Vos‏ 
والمقصود أن مصطلح العصمة مصطلح مشكل يحتاج إلى تفصيل وبيان؛ لأنه قد يُدّعى ما 
ليس من العصمة منهاء وهذا لا يخفى على من يقرأ في بعض كتب التفسير من نفي بعضها 
لما أثبته الله على أنبيائه. 

ولا يوجد حرج في ذلك إلا عند من قدَّم تنزيه النبي - بزعمه ‏ على إثبات ظاهر كلام 
المخير بهء وهو الله تعالى. 

والذي يقع منه هذا لا يشعر بأن مؤدَّى تأويله لمثل ذلك أنه يعترض على الذي هو أعلم 
أين يجعل رسالتهء وهو أعلم بأحوال أنبيائه. فكان الاحتشام للنبي عنده أكبر من 
الاحتشام لكلام ربه. 


sober Stay Ce Ker 200 


ومجمل القصة واضحء وهو أن داود ابثُّلي من ربّه بشأن المرأة”'', 
ol Oy‏ يفعل ما يشاءء فهل كان هذا الابتلاء مما يخالف جناب 
الأنبياء؟ ! 

١‏ إن الأعلم بما يجوز وما لا يجوز على الملائكة والأنبياء هو الله 
تعالى» ثم أنبياؤه» ثم الراسخون في العلم من الأئمة المتقدمين. 

۳ - إن الأثريين من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ثم من تبعهم من 
الرواة والنقاد يقفون عند ظاهر كلام الله ورسوله يِل ويعظمونه» ولا 
يرونه مصادمًا لحقٌ الأنبياء» كما وقع عند بعض المتأخرين المتأثرين في 
عاتهم العلجي بعلم الكادم. 

5 إن بعض ما يروونه من الأخبار السابقة لم يقفوا معه بالنقد 
والتقويم» ولم يروا فيها ما ينكره العقل؛ وإلا لکانوا أولى من ينكر مثل 
هذاء وها أنت تراهم جيلًا بعد جيل يروون هذه القصة وأمثالهاء ولم 
بقع منهم نكير عليها: 

ه ‏ وإن هؤلاء ليسوا أهل حشوء ولا أنهم لا يعيلون عقولهم كما 
Shy‏ بعض المتأخرين» كيف وهم الذين كانوا يعترضون على ما هو أقل 
شأنا من مثل هذه الأمورء وإذا كان الأمر كذلك. فإننا بحاجة إلى 


إعادة نظرنا إلى هذا الأمرء واستجلاء منهجهم العلمي في التعامل مع 
هذه الأخبار. 


)١(‏ يكفينا في هذا مجمل ما اتفقت عليه الروايات» وأن أعدلها أنه طلب نزول الرجل عن 
امرأته. وهذا القدر ليس فيه ie‏ من مقام النبوة» والله أعلم. 


الفصل الثاني : خطوات في المنهج ‏ المبحث الثاني 





لكن الواقع في الغالب - أن عندنا حكما مُسبقاء وهورة 
الإسرائيليات» مع أننا نذكر ما ذكره ابن تيمية من التقسيم الثلاثي في 
ie:‏ 

ولعل هذا البحث يثير هذه المسألةء وهي أننا بحاجة إلى معرفة 
منهج السلف على وجه الخصوص من خلال تتبع مروياتهم في الأخبار 
الإسرائيلية وغيرهاء وكيفية فهمهم لكتاب الله من خلالها؛ لأن أصول 
التفسير إنما تبنى على منهجهم في الفهم. وكيفية تعاملهم مع المصادرء 
والله الموفق. 





وتتضمن التوصيات والنتائج : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعد: 

فإن موضوع الإسرائيليات موضوع مشكل» ولا يحلّه مثل هذا 
البحث» وإن عالج بعض قضاياه. 

ومن خلال ما قرأته في هذا الموضوع يمكن أن أسجل الملحوظات 
asi‏ 

أولا: إن الأكثرية من السلف والخلف لا يرون أي غضاضة في نقل 
مرويات بني إسرائيل في التفسيرء وكتبهم شاهدة بذلك. 

ثانيًا: وقع من بعض العلماء اعتراض على بعض المرويات» 
كالرازي (ت: ».)5١05‏ وأبي (VEO 1S) OL>‏ وابن كثير (ت: 4لالا). 

النًا: لم يقع التشدد في رد الإسرائيليات عند السابقين مثلما وقع 


عند بعض المتأخرين والمعاصرين. 


مراجعاتٌ في الإسرائيليات 

9 0 

ولهذا قامت عند بعض المعاصرين آراء غريبة» وهي من المحَال 
بمكان؛ كبعض الدعوات لسحب ما بأيدي الناس من كتب التفسير» ثم 
طباعتها بعد تنقيتها منها"". 

رابعًا: أن كثيرًا من كتابات المعاصرين منطلقة من حكم مُسبق» 
وهو أن الأصل في الإسرائيليات الردّء مع ذكرهم لأقسام الإسرائيليات. 

خامسًا: أن صاحب الشريعة أعرف بالحال الذي يصلح لأمته» ولو 
كان في الإسرائيليات خطر على أمته لما أباح التحديث بما عند بني 
إسرائيل» والتحديث طريق لتسرّب أخبارهم كلها إلى المسلمين. 

سادسًا: أن علماء السلف أعمق هذه الأمة علمًا وإيماناء ولا يمكن 
أن يكون فهمّنا للشريعة ولما يُصَلِحٌ أحوالَ الناس الدينيةٍ أفضلَ من 
فهيهم» وإذا كانت هذه المقدمة سليمة» فإن النتيجة التى تُبنى عليها 
أنهم يروود هذه الإسرائيليات» ويذكرونها في COLD pati‏ ولم يروا 
فى AL le‏ 

ولو كانت تحمل من الخطورة ما يظنه بعض المعاصرين لكان هؤلاء 
أولى بالانتباه لهاء والله أعلم. 

سابعًا : أن البحث عن منهج السلف في التعامل مع هذه الروايات» 
ثم منهج أتباعهم من الخلف - أولى من رد هذه الروايات؛ لأنها 


)١(‏ ذكر ذلك الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» 
(ص: 4 


الفصل الثاني : خطوات في المنهح - المبحث الثاني 





ولهذا قلّما يوردون إسرائيلية إلا ولها وجه مُحتمل مُعتبرٌ إذا سلمنا 
من المقدمات العقلية في الاستدلال: (اعتقد ثم استدل). 

ثامنًا: مِن منهج السلف أن العبرة بما يروونه من الإسرائيليات 
موافقة مجمل القصة لما جاء في القرآن. ولا يلزم من ذلك قبولهم لكل 
التفاصيل المذكورة في القصة. 

وأخيرًا : 

أدعو إخواني الباحثين إلى العدل في البحث العلمي» في هذه 
المسألة خصوصًاء وفي غيرها عمومّاء وأن لا ندخل لها وقد بّنًا 
الرأي الذي نذهب إليهء فإن هذا من صوارف معرفة الحق» والله 
المستعان. 


الفصل الثالث 


المبحث الأول: 
ee‏ ابن جرير في الاستدلال بالروايات 
الإسرائيلية على المعانى» 
للدكتور/ نايف بن سعيد الزهراني 


المبحث الثانى : 
«المعالم الكلية لنقد الإسرائيليات عند ابن عطية نظرة وصفية» 
للدكتور/ محمد صالح محمد سليمان 
المبحث الثالث: 
«نموذج تحليلي لآلية نقد الإسرائيليات عند ابن عطية» 
للدكتور/ محمد صالح محمد سليمان. 
المبحث الرابع : 
«نموذج تطبيقي على الإسرائيليات في تفسير ابن كثير» 
للأستاذ/ محمد بن حامد العبادي 








المبحث الأول 


منهج ابن جرير 
فى الاستدلال بالروايات الإسرائيلية 


على المعاني 


الدكتور/ نايف بن سعيد الزهراني 








اه 


منهج ابن جرير 
فى الاستدلال بالروايات الإسرائيلية 


١١ .‏ 
على المعاني 





وفيه أربعة مطالب: 

المطلبٌ الأوَّلُ: مفهومٌ الاستدلالٍ بالرٌواياتٍ LS YI‏ على 
المعاني. 

المطلبٌ التاني: GAS‏ الاستدلالٍ بالرّواياتٍ الإسرائيليّة على 
المعاني. 

ple ELSI SL SL JY ae yt SU) Si 
المعاني.‎ 

المطلبٌ الرابعٌ : ضوابط الاستدلالٍ بالرّواياتٍ الإسرائيليّة على 
salgLiny lel‏ 


)١(‏ هذا المبحث مستل من رسالة الدكتوراة منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على 
المعاني في التفسير)ء د/ نايف الزهراني 





SERERD 
(MONS NORAD). 


a ge 


المطلبٌ الأول 





مفهوم الاستدلال 
ا pla! ge‏ 


الرّواياتٌُ: ar‏ رواية؛ وهي: حمل الكلام ونقله. 

والإسرائيليّةٌ dd‏ يُسبةٌ إلى (إسرائيل)» ومعناه: عبد الله وصَفوةٌ 
(sy cil‏ الله. وهو: يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيمَ عليهم SOMES‏ 
والتانيث فيها باعتبار الموصوفي المّحذوفي: القِصَّةء أو الأخبارٌ 
الإسرائيلية. 

واصطلاحًا : القَّصَّصٌ والأخبارٌ الواردةٌ عن بني إسرائيل ونحوهم 
ates a et BY aati A‏ ذلك otis‏ مِن الأخبار : 

١‏ أخبارَ الأنبياء الوارد ؤكرّهم في كُتب بني إسرائيل مِن غير 
أنبيائهم ؛ كآدمّ» ونوحًاء وإبراهيم» ولوطاء ونحوهم مِن الأنبياء عليهم 
الصَّلاةٌ والسَّلامُء وما جرى مِن أقوايهم. 
)١(‏ ينظر: ,»)757/١9( Gl OLS‏ والمعجم الوسيط (ص: 084. 


(۲) ينظر: جامع البيان .)٥۹۳ /١(‏ ولسان العرب »)757/١7(‏ وتاج العروس (١٠/۲٥)ء‏ 
.(V0 /۳۸)‏ 


0O‏ رم oN‏ معت ف لافيت ول 


ec Sloe te‏ بني إسرائيل وأقوامهم؛ كموسىء وداودء 
وسليمان» وزكريّاء ويحيى»؛ وعيسى. ونحوهم من الأنبياء عليهم 
press SBS!‏ 

وإِنّما خُصّت النسبةَ في هذه الأخبارٍ ببّني إسرائيلَ؛ لأنَّ أكثرٌ الوارد 
مِن ذلك عنهم» وعن أنبيائهم» ومن كثبهم» والتوسّعٌ في هذا يُسْبهُ ما 
ذكرّه ابن كثير (ت: 0774 بقوله: «ولَيُعَلّم أن hats‏ ِن ALIS‏ كانوا 
a1 sil © gill‏ على كُتْبٍ أهل obs‏ فهي pel pakke‏ مِن التي LAT‏ 
الله على موسى» وقد ثبت شاهدٌ ذلك من الحديث»''. 


والمُرادٌ بالاستدلال بالرّواياتِ الإسرائيلية على المعاني هو : 


و 


إقامَة الإسرائيليَاتِ دليلًا لتصحيح المعاني وقبولِهاء أو إبطالها 
ورَدّها. 

أو: الإباتة بالإسرائيليّاتِ عن صِحَّةٍ المعاني وبطلانها. 

Leal,‏ استدلال ابن جرير (ت:5) بالزوايات الأسرائيليةعلى 
المعاني في تفسيره كثيرة ظاهرة» وهي على نوعين : 

النّوعٌ SGN‏ استدلالّه بالإسرائيليّاتِ لقبولٍ المعانى وتصحيجهاء 
فين ذلك 15 3 CHS + fs 55 pol‏ كان يلا د 
A‏ إلا ما حرم اسول عل نَنْسِوء4 [آل عمران: 97]: «وأولى هذه 
الأقوالٍ بالصّواب قولٌ ابن عياس الذي رواه الأعمشٌ» عن حَبيب» عن 


.)۲١۹ /۲( البداية والنهاية‎ )١( 


الفصل الثالث: تطبيقات على 





سعيدٍ عنهء أنَّ ذلك : العروقٌ ولحومٌ الإبل ؛ NS‏ 
غلى ذلك من تحرييهماء ٤ alg bt gl Alls ope agle GIS LAS‏ وخبر ابن 
عباس َيه الذي أشارٌ إليه فيه eee‏ وكذلك قولّه : 
gd usb od gill‏ جز عاذ ماكر عَهْرَ سْلَيمَنُ وَلكن (IS “cht‏ 
Fl Sie‏ آليَّحْرَ © [البقرة: .]٠١7‏ إن قالَ لنا BG‏ وما هذا الكلام 
من وله توما تنأو لكين عل ملك سُلَيِمَنَ4 [البقرة: »]٠١7‏ ولا خبرٌ 
مضی قبل عن أحدٍ أنه أضاف الكفرَ إلى سليمانَ» بل إِنَّما ذكرّ باع مَن 
انَعَ مِن اليهود ما تلَيّْه الشَّياطينٌ..؟ قيلَ: وَجِهُ ذلك أنَّ الذين أضاف الله 
a gd‏ ل ل 
والكُفرٍ م مِن اليهودٍ. تَسَبوا ما أضاقه الله تعالى ذكره bl gl‏ مِن 
ذلك إلى سليمانَ بن داودّ» ورَعَموا أن ذلك OLS‏ مِن عمّلِه وروايته 
Lj St,‏ کان پنستعید من کان يُستَعِيد مِن Sls HY‏ والشَّياطِينٍ 
LL‏ خَلقٍ الله بالسّحرِء فحَسّنوا بذلك ‏ مِن رُكوبهم ما حرم الله عليهم 
مِن السّحرٍ - لأنفْسِهم عند من كان جاهِلًا بأمر OW oye Ley cages dil‏ 
لا عِلمَ له بما أنزلَ الله في ذلك من التّوراة... فنقى الله عن سليمان نكل 
ol‏ 3,6 ساحِرًا أو كافرّاء وأعلمّهم أنّهم اتّبعوا في عملهم بالسّحر ما 
تله الشياطينُ في SLL age‏ دون ما كانَ سليمان يأْمُرُهم به مِن 
طاعة الله واتّباع ما أمرّهم به في كتابه الذي أنزله على موسى صلى الله 
علي نوكر الذلاله على LEY) oe WEL dhe‏ والانايه1"+ ثم أورة 


.)081/0( جامع البيان‎ )١( 


)1( جامع البیان (۲/ ۳۲۲). 


5 مراجعاتٌ في الإسرائيليات‎ xe <> f 


fee sae AE 


ا ee‏ عنو ين ي وفي قوله تعالى Coby‏ 
(du ex Lg] OG ge digs G55 YT aL] CE ST LG‏ 
عليهم فلم يدخلوها. ورجّمَ القولَ الآخرّ: بأنَّ من بَقى ممن حرَمَها الله 
عليهم دخلوها مع موسى لهذ بعد النَّيّهِ أربعينَ سنةٍ. وقالَ: «وذلك 
لوجماع ال العلم ols shel‏ أن عوج بن عناق قتلّه موسی اة ۰ 
فلو كان (hd oi] eb‏ مصيره IY‏ - وهو مِن أعظم الجَبّارين خَلقَا - 
لم نَكُنْ بنو إسرائيل تَجرَعَ مِن الجَبّارين الجَرِْعَ الذي ظهرٌ منهاء ولكنّ 
ذلك كان ان اء ا يعن eld‏ الأَمَّةِ التي VBS‏ وغعضّت sy‏ 
وات الخو على الجبارين مَدينتهم»”7©» وقول أيضًا: «فإن قال لن 
قائل: فما صِفَةٌ تَسويّةِ الله السَّماواتٍ التي ذكرّها في قَولِهِ رهن 
[البقرة: 79]؛ إِذْ كُنَّ قد خُلِقنَ سَبعًا قبل تَسويّيِه إِيَاهُنَّ؟ وما وجه ذِكرٍ 
خَلقِهنَ بعد ذكرٍ gle‏ الأرض0ء ألأنّها خُلقَت قبلّهاء أم لِمَعنىَ غير ذلك؟ 
BS i eC al yeaa el pat Bale War eG‏ 
كيدا بما نضُمٌ إليه من أخبارٍ GL‏ المُتَقَدْمِينَ وأقوالهم””". ويمًا 
في تلك الأخبارٍ تفصيل بَذْءِ GES‏ عن بني إسرائيل. 

انوع القاني: استدلاله بالإسرائيليَاتٍ لرَّدٌ المعاني وإبطالهاء ومن 
أمثْلَيِه قولّه في قولِه pls‏ إن ءاي مء أن نيكم Eg‏ 
[البقرة:۸٤۲]:‏ «وأولى القولَيْن في ذلك Sl pall‏ ما ipl Jb‏ عباس 


)\( مراده: بعد eld‏ ء أكثرهاء كما في كلامه قبل موضع التّقل. 

(۲) جامع البیان APVE/A)‏ 

(*) جامع البيان .)55١/١(‏ وینظر: (۱۲۹/۲ء ۳۲۳) )€/ £00 6 CEVT‏ (٥/٦۲۹ء‏ 
(TAO‏ (ل/ا/لمهدي ("١8/1ه1).‏ 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الأول 





DUS Catt pl (ged Gab عند‎ SIS Sy OT مِن‎ ght Gy Cady 
سلبّهموه... فإن ظَنّ ذو غَفْلَةٍ أنهم كانوا قد عَرَّفوا ذلك التَابوتَ وقدرَ‎ 
نَفْعَه وما فيه وهو عند موسى ويُوشعَ› فان ذلك ما لا يَخْفْى خَطؤُه؛ٍ‎ 
يوشَمَء‎ old Vy col BF ae GY gangs OT Lads QJ St وذلك‎ 
شَأنِهماء‎ ope al Ged بل الذي يُعرَفُ مِن أمر موسى وأمر فِرْعون ما‎ 
فإِنٌ الذين قالوا هذه‎ Boy old ly وأمرٌ الجَبّارين»‎ al وكذلك‎ 
زّعموا أنَّ يوشَعَ حَلَّفَ في التيه حتى رد عليهم حين مَلكَ‎ UL 
طالوت» فإن كان الأمرٌ على ما وَصَمْوه فأ الأحوالٍ للتّابوتٍ الحالٌ‎ 


000 


التي عَرَفوه فيها فجارّ أن يُقالَ: إن آيةَ Sy SSE of HL‏ الذي قد 
عَرَفتموه» وعَرّفتم أمرّه؟ وفي قُسادٍ هذا القّولٍ بالذي ذَكرنا أبِيّنُ الدّلالةٍ 
على ase pil Jo Hs ds YH FV J Bee‏ 
وفي قولِه تعالی لما دلوا عل وف ٤او‏ له اويه وال of Fees WES‏ 
سا أسَّهُ َاِمِنِينَ© [يوسف :۹۹]ء ذكرّ قولّ (GAA‏ (ت:118) في Lad‏ 
دخولٍ أَبَوَيْ يوست مصرًء وأنَّه خرجٌ لاستقبالهم. وذكرٌ قولّ CF Enh‏ 
(ت١60١)‏ أن ذلك مِن المُقدّم Seal Oly ely‏ هنلء: سروت 
أستغفرٌ لكم رَبّي إن شاء الله Re‏ هو الغَفورٌ الرّحيمء فلمًا دَخلوا على 
يوسف آوى إليه أَبَوَيُْه وقالَ: ادحُحلوا مصر. ثم قال ابن جرير 
(ت: 00”): «والصّوابٌ يِن القَولٍ في ذلك عندنا ما AES SE‏ وهو 


أنَّ يوست قال ذلك لأَبوَيْه ومّن معهما مِن أولادهما وأهاليهم قبل 


(EVV /E) tel جامع‎ (1) 


00 >< 360 رجات في لاسرالا ل 


دخولهم eee‏ حين تلقّاهم؛ لأنَّ ذلك في ظاهر التّنزيل كذلك» فلا 
دلالة تذل على DU Le tes‏ ابنْ Oss‏ وق في قوله تعالى #9وَإِدْ 
5 وَعَدنَا موموخ أزيعين ليله # [البقرة:١0]:‏ اامعنى ذلك: ly‏ وَاعَدنا موسى 
أربعين ليلة بتَمامِها. فالأربعون اللَّيلةَ كلها داخلةٌ في الميعادٍ. وقد زعم 
بعض نحويّي laa ols cad‏ وَإِذْ واعدنا موسى انقضاء أربّعين ليله 
أي : ر من الار عي 6 وذلك خِلافُ ما جاءت به Bl ge GD‏ 
“pst‏ وخلافٌ ظاهر TT a re. a‏ 
ef‏ ا 


وقد بلعّت المواض ضع التي استدّلٌ فيها بالإسرائيليَاتِ على المعاني 
(۳۲) موضعًا» ونسبة ذلك من مجموع الأدلّة )۸,/(. 

ولمّا كانت الإسرائيليَاتٌ أخبارًا مرويّة (Tro) poe GOB‏ 
يذكرها ضمنّ أقوالٍ السَّلفٍِ؛ لأنّهم رُوائُها وناقلوهاء مع تمييزه بين ما 
كانَ اجتهادًا مِن أقوالهمء وما كان نقلا عمّن قبلهم» كما في قولِه: 
«فإن قالَ لنا قائِلٌ: فما صِفةٌ تَسويَةٍ الله السّماواتٍ التي ذكرّها في قَولِه 
سوه [البقرة: ۲۹]؛ إِذْ كُنَّ قد خُلِقنَ سَبعًا قبل Leg SEA hyped‏ 
5 53 خَلقِهنَ بعد ذكر gle‏ الأرضء ألأنّها خُلقّت cond el tls‏ 
غير ذلك؟ قيل: قد ذكَرْنا ذلك في الخبر الذي رَوَيْناه عن ابن إسحاق». 
ا ا spect rea‏ 


.)701 /١17( جامع البيان‎ )١( 
VY وينظر: هي‎ vw /\) جامع البيان‎ (۲) 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الأول 





وأقوالهم"". وذكرٌ بعد ذلك من أقوالِهم ما كان مِن رَأيهم 
واجتِهادهم» وما كان مِن روايتهم مِن أخبارٍ بني إسرائيل. 

فمن هذا الوَّجِهِ يحصّل التَّداخَل بين دَليلَئْ الإسرائيليَاتٍ وأقوالٍ 
السَّلفِء وقد كان لهذا أثرٌه المحمودٌ على الاستدلالٍ بالإسرائيليّاتِ في 
تفسيرٍ TV) ye oth‏ على ما سيأتي ly‏ بحولٍ الله. 


(EW /V) جامع البيان‎ )١( 





SSID 


pt Clas 





GAS‏ الاستدلال 
بالرّواياتٍ الإسرائيليّةِ على المعاني 


إنّ الاستدلالَ بأخبارٍ بني إسرائيل هو مِن جنس الاستدلالٍ بأخبارٍ 
العرب وأحوالهم GS IF A‏ القرآن؛ ومِن نَم فما ذُكِرَ في (قصّص 
الآي) في أحوالٍ النّْزولٍ: مِن صِحَةٍ الاستدلالٍ بها لتَمام بيانٍ المعنى» 
وتعيينٍ المُرادٍء وإزالةٍ الشْبَهِ والإشكالاتء وجَرَيانٍ عمل السَّلفٍ على 
استعمالها في التَّفْسيرٍ = ales Std‏ في الإسرائيليَاتِ». بل أكثرٌ؛ وذلك 
لمزيدٍ عنايةٍ الشريعة بهذا التوع من الأخبارٍء وقد تجلّت تلك العنايةٌ في 


و 


صور : 


و 


الأول a gall Sh‏ العام ين أقوالهم وأخبارهم . as,‏ اة U3‏ 
giles‏ قولِه تعالى لوَوُوُوَا امن الى أل إلّتا وان يڪم وله 
S45‏ وید وض لم لمرن pore fl OLS LAN SI‏ 
(ت:١٠7):‏ "يقولٌ تعالى ذكرّه للمؤمنين به وبرسوله الذين نهاهم أن 
يُجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنٌ: إذا حدّتكم أهل الكتاب lel‏ 
القّومُ عن كُتُبِهمء وأخبروكم ES Las Lge‏ ويجوزٌ أن يكونوا فيه 


2 >< ® ن 


صادقين» وأن يكونوا e‏ ولم تعلّموا أمرّهم وحالّهم في ذلك- 
فقولوا لهم : Ch Sicait Exp‏ اوا Lee [EV oy Seti] Gee‏ 

في التَّوراةٍ والإنجيل» X55 G59)‏ 5 يد [العنكبوت :١٤]ء‏ يقول: 
es‏ ومَعبودكم CEL WAY. Joly‏ [العنكبوت: 2145 يقولٌ: 
ونحن له خاضعون مُتَدَّلّلون بالطاعةٍ فيما أمرّنا ونهانا. وبنحو الذي LE‏ 
في ذلك جاءً الأثرٌ عن رسولٍ الله ss OY ee‏ ثم أسند عن أبي iS bps‏ 
قولّه: كانَ أهل الكتاب يقرؤون التَّوراةً i JL iy nis Belle‏ 
ل فقالَ رسولٌ a a‏ «لا نُصَدَّقوا أهلَ الكتاب ولا 
cpa pd‏ وقولوا: Jz oS Lal‏ إلينا وأنزلَ إليكم» وإلهنا sis‏ 
واحِدٌء ونحن له مُسلمون»”) 


iY) ig) Say) 258‏ ةٍ في أن نخدت عن بني إسرائيل» وقد جاء 
ذلك صريحًا في قوله كِ: «حَدَّئُوا عن بني إسرائيلَ ولا حرّجَ»”". قال 
مالك بن أنس (ت:178١):‏ «المُرادُ جوارٌ التّحدثِ عنهم بما كان مِن 
yl‏ حِسّنء Lt‏ ما علمَ POG J55‏ وقال الشافعيٌ (ت:5١٠):‏ 
«المعنى: حدّثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كَذْبَه Gly‏ ما تجوّزوته 
فلا حرج عليكم في التَّحدَّثِ به عنهم»”'. كما أرشدَ القرآن إلى إباحة 
Lig pie antl‏ ارا توا کا ب QU‏ مال fhe ye‏ 
)١(‏ جامع البيان (871/14). 
(؟) جامع البيان .)577/١14(‏ والحديثٌ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )٠١‏ (4480). 
a >| (1)‏ البخاري في صحيحه (5/ )١7٠١‏ (1471). 


(:) فتح الباري (5/ هلاه). 


الفصل الثالث: تطبيقات على المد 





اضحات الكهف: سيقو تله ايع کلهد وور َة ساد 
ia‏ هو , & 3 - 


edt oo Bree A Aer te ote bor 6 asiF‏ ےو oo SF‏ ا و 
بهم جما يالغيب ويفولوت سبعة وثامنهم حكابهم قل رق اعم بعدتيم ما يعلمهم 


ا 
ت 


إلا فيل [الکهف :۲۲]. 


ot GAS sh See LG Ye الموقِفٍ‎ BY SL) au 
الكتاب فلا تُصدّقرهم‎ (fal أخبارهم. وذلك في قوله يلِ: «ما حدّتّكم‎ 
بالله ورسوله. فإن كان باطِلّا لم تُصدّقوف‎ GT ولا تُكذّبوهم. وقولوا:‎ 
قال ابن تيميّة (ت:0778): «وإِنَّما أمرَ‎ te ASE I ES SIS ay 
بهذا لأنا قد أمِرنا أن تُؤْمنَ بما أَنْزِلَ إليهم. وقد أخبرٌ الله‎ Lt 
تعالى أنّهم يكذبون ويُحرّفون. فما حدّثوا به إذا لم نعلّمْ صِدقَّهم فيه ولا‎ 
كَذبّهم لم تُكَذَّبهِ؛ لجوازٍ أن يكونً مِمًا أنزل» ولم تُصدّقه؛ لجوازٍ أن‎ 
من أخبارٍ بني‎ AF pol يكون مِمًا گذڏبوه»"» وين ثم قَسَمَّ العلماءٌ‎ 
: إسرائيل إلى ثلاثة أقسام » وهي‎ 
tle be realy «Grad الأوّلُ: ما علمنا صِحَنّه بشهادةٍ شَرعِنا له‎ 
OV : في كتاب الله عنهم؛ ن نفص عَيْكَ تَبَأَهُم يلحي 4 [الكهف‎ 
كلك تمص عَليِكَ مِنْ ماهد سَبَقّ» [طه:44]. ومثِلّه ما ذكرّه عنهم‎ 


peas‏ الله . فهذا القِسم لازِمُ القبولٍء مع الاسيّغناء بما ورد في 


2 


)١١١ /5( أخرجه أبو داود فى سننه (77*8/5) (7555). وعبد الرزاق فى مصئفه‎ )١( 
وله شاهدٌ مختصرٌ‎ ere وإسناده‎ .)۱۷۲۲١( )٤٦۰ /۲۸( واد مسنده‎ (VV V8) 
.)4540( )7١ /5( عند البخاري فى صحيحه‎ 

(۲) تلخيص كتاب الاستغاثة (۲/ .)٥۸۲‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان »)47١/14(‏ ومجموع الفتاوى (۳١/١١۳)ء‏ وتفسير القرآن العظيم» 
لابن كثير .)٠١ /1١(‏ 


a KDE 
شريعيّنا عنه» وإلى هذا أرشد القرآن فقال تعالى بعد ذكرٍ عِدَّةِ أصحاب‎ 
.]77 الكهفي موٌّدْبًا نيه بذلك : #ولا تَسْتَفْتِ فيهم مَنَهُرْ َحَدَا» [الكهف:‎ 
أي: بعد ما جاءك مِن خبرهم في كتاب الله. ومن هذا الباب إنكار‎ 
ee 
التوراقء بقوله: «أمُتهرّكون"'' فيها يا ابنَ الخطابء والذي نفسي بيده‎ 
ی واا وی کے ل أن موس کار اا‎ 
Sete : وَسِعَّه إلا أن ينبني“ » ومنه أيضًا قول ابن عباس طفن‎ 
5B Ls أَنزلَ على‎ gil ts, المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب!‎ 
أحدّثٌُ الأخبار باش تقرؤونه لم يُشَّبْء وقد حدّنكم الله أن أهل‎ 
الكتاب بدَّلوا ما كتبّ اله» وغيّروا بأيديهم الكتابّء فقالوا: هو مِن‎ 
قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم م ين العلم عن‎ Lab ay byte) til aie 
مسال ولا واه ما رايا متهم وجلا فط يسالك عن الذي أنول‎ 

WD ( 

٠۲ علیک‎ 


التاني: ما علمنا كذبه بما في cally Gy bed‏ فهذا باطل مردود. 


)١(‏ قال البَعَويَ (ت:015): «أي: مُتحيّرون أنتم في الإسلامء لا تعرفون ديتكم حتى 
تأخذوه مِن اليهودٍ والنّصارى». شرح الشّنَّ .)77١ /١(‏ وقآل ابن VATS) BV‏ 
«التّهرّك كالتّهرٌره وهو الوقوعٌ في الأمر بغيرٍ رَويّةِ... وقيل: هو التحَيّر». النهاية (5/ 
(yey‏ 

(۲) أخرجه ابن أبی شیبة فی مصنفه )0/ domly CCVVENY) (TVY‏ فى (PEM /YY) cde‏ 
ily (OVO)‏ أ بي عاصم في (OWN) ES‏ وله طرق كثيرة» ذكرها ابن حجر 
(AY: >)‏ ثم قال: : «وهذه جميع طرق هذا الحديث» وهي وإن لم يكن فيها ما يُحَنح به 
لكنَّ مجموعُها يقتضي ol‏ لها أصلا» فتح الباري (OVO /VT)‏ 

(۳) صحيح البخاري .)۱۸١/۳(‏ وينظر : تلخيص كتاب الاستغاثة (١/٦٥)ء‏ (2)081/5 
والبداية والنهاية .)759/١(‏ 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهح - المبحث الأول 





التَالتُ: ما لم نعلَّمْ صِدقَّه als Ys‏ فهنذا مَوقوفٌ لا نضدفه :ولا 
eas‏ وود حكايته والاعتبارٌ به وصح © الاستشهادٌ به والاعتضاد. 


Jd, lin YS,‏ على مزيدٍ عناية 7 بهذا الباب مِن الأخبار؛ 
حيبت أحاطت ما JES‏ نها بضوابظ تحمّظ ما فيها مِن Bead‏ وتحتاظ 
fay oa‏ ما فيها يِن الباطلء فى غايةٍ مِن العدلٍ والإنصاي. 


وقد كان لتوجيهاتِ الشريعة تلك GST‏ الأثر في عناية AS‏ بمنهج 
الاستدلال بالإسرائيلنات فى التفسير أكثر من غيرها م LS Sle‏ 
أولاها الشرع من الاهتمام. فظهر في نقلهم rye‏ وسشوال هن أسلم 
Jel ov‏ الكتابء ومن اشتهرٌ بالعلم ينهم على الخصوص» والنقل 
امار س که مع نقَدٍ هذه الأخبارٍ وفحصهاء والاقتصار منها على 
ما تُباحٌ روایتّه. 

وأمثلة استدلالاتِ السّلفِ بالإسرائيليَاتِ في التفسير كثيرةٌ جدّاء 
ومن ذلك ما نقلّه OV) pe Gil‏ عن ابن ن عباس ihe‏ ومجاهد 
(ت OT TE ET »)۱١ ٤:‏ وقتادة (ت »)۱١۷:‏ 
nen‏ القُرَطي (VY 8 i)‏ ومحمدٍ بن قيس المدني؛ فقال: 
ol etree 553)‏ السَّببَ الذي مِن أجله فال لھم موسی إن آل يتك أن 
00 0 الذي ذكره عَبِيدةٌ وأبو العالية 
gael‏ غير ر أن : بعضهم ذكر of‏ الذي قتل hel‏ الذي اختصِم في 
)١(‏ ينظر: جامع البيان )1°/ 11°(« «(o4۷ COKE LYAV/VA)D «(oto /\Y)‏ 


والإسرائيليات في التفسير والحديث (ص: .)٥١‏ ونقد الصحابة والتابعين للتفسي 
(ص: ۱۹۸). 


5 مراجعاتٌ في الإسرائيليات‎ 0 f 


أمره إلى موسى LET SIS‏ المُقتولء وذكرّ بعضهم أنه كان ابن أخيهء 
وقالَ بعضُهم: بل كانوا جماعةً ورَثةَ استبطؤوا حياتّه. إلا أنهم جميعًا 
مُجوعون على أنَّ موسى إِنَّما أمرّهم بذّبح البقرة وَمِن أجل القّعيل إذ 

احتكموا إليه”'2. وذكرٌ عطاءٌ بن أبي che‏ (ت:5١١)‏ قصّة إهباطٍ آدم 
إلى الأرض» قال ها ازل اه اقرية oboe‏ انت 
Jp oN ee ere‏ يطوف به حتى أنزل الله الطوفان» 
فرُفِعَت تلك الياقوتةٌ حتى بعت الله إبراهيمٌ فبناه» فذلك قول الله ولذ 
راا رهی 4ST OK‏ [الحج : :قال محمد بد كعبٍ 
القُرَطي (ت: :)17١‏ بني أن قوم شُمَيْبٍ عُذْبوا في قطم الدّراهم. a‏ 
bas,‏ ذلك في القرآن: ECLA ST ASSP‏ 
4S Us a KES AGL‏ اد و ei‏ 
(ت:178١)‏ قصّة ظهور السّحرٍ في بني إسرائيل» وأنّ الشّيطانٌ تمل لهم 
وأراهم موضعَ م كنب «فلمًا أخرّجوها فال الات 1 إن يمان ]ذا 
Boas ts‏ الإنسَ والشَّياطينَ والطْيرَ بهذا السّحرّ. ثم طارَ فذَهبَء وفشا 
فی الان أن لمان كان شارا واتخذت CASS AUG fast el ge‏ 
ا ا ی ای براه AEC alas SA‏ 
Bae‏ 655 ابت كَمَروا بعَلّْمُونَ الاس لير € [البقرة: .“»]٠١٠١‏ 


.)۸۱ /۲( جامع البیان‎ )١( 

(۲) جامع الييان (۲/ .)٥٥١١‏ 

(۳) جامع البیان (۱۲/ .)٥٤٥‏ 

۱٥١ /۱۳( متدى‎ 2555/١١( (O08 CVV/Y) 2 aay TI /Y) OLS جامع‎ (£) 
IV) OYE 2140 .1ا/5/1١( وتفسير يحيى بن سلّام‎ ۰)۲۸ ۰1۹ /۱۸( CVV ٥ 
(oar 


الفصل الثالثك: تطبيقات على 





وعلى مّدي السَّلفٍِ في هذا سار المُحقّقون في علم te‏ 
وانتفعوا مِن هذه الأخبار بمقدار ما اه أسلاقهم ist «Be‏ 
He A das IL‏ واقتداءً بدي خير القّرونء فظهرٌ جليًا في عامَةٍ 
كتب التّفسيرٍ الاستعانةٌ بها gle i‏ المعاني» خلا prs Ga‏ 
المُتَأْخُرَةٍ التي منمَّ أصحابها مِن الاستشهادٍ بهذه الأخبار في التَّمْسِيرٍ 
لللناة eB SS VSG‏ 
غير التفسير؛ لان في ذكرها مقرونةً به تصديقٌ بما فيها. وهذا 
تخصيص بلا دليلء مع مُخالفيه منهج العلماءٍ السابقين في ذلك» 
وواضِحٌ أنّه لا يلزمُ مِن ذكرها تصديقٌ ما فيها والقطعٌ به» وإلا بطلّت 
ee pil Gall lg tle be le age Gel Lae‏ 


)١(‏ ذهب إلى هذا أحمد محمد شاكر (ت:/الا17) في مقدَّمةٍ تفسيره: عمدة التفسير 
E/N)‏ واستّحسئّه د.محمد حسين الذَّهبِي BOTS)‏ كتاه : الإسراثيليات في 
التفسير والحديث (ص: OVW‏ وظهرّت بعد ذلك مشاريعُ رسائلٌ جامعيّة لغرض )5 
كتب التفسير مِن هذه الرّوايات!. 





20 0 
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ESE Clas 





أوجه الاستدلال 


Dsl oY! OLIVE‏ على المعاني 


يورد ابِنُ جرير (ت: )7٠١‏ دليل الإسرائيليَاتٍ مبِيّنًا به المعنى في 
ثلاث ype‏ 

الأولى: التَصريح DUELS YL JIL‏ ومن ذلك قولّه: 
«فالخبرٌ الذي ذكرناه عن وهب بن مُنْبّهِ في قَصَةٍ يأجوجَ ومأجوجً'» 
يدل على أن الذين قالوا لذي القَرتَيْن : GAN ght CAs ALD‏ 
[الكهف: 145].ء إِنّما أعلّموه خَوفَهم ما يَحدْتُ مِنهم مِن الإفسادٍ في 
الأرض» لا أنهم شَكوا منهم إفسادًا كان مِنهم» فيهم أو في غيرهم... 
فإ كانَ ذلك كذلك بالذي بيّنَاء فالصّحِيحٌ مِن تأويل قوله «إدَّبَأَجْيَ 
eas‏ مفْسِدُودَ فى لاض [الكهف : 44]: إِنَّ Cork‏ ومأجوجٌ سيُفيدون في 
CAA SG MCU CD Js S56 dys, OU‏ 
[النساء:۷١٠]:‏ (وأولى -هنذة الاقرال بالصواب اخد الول cpl‏ 


.)۳۹۸ ۳۹۰ /۱۵( ذكرّه في‎ Yo gh Ft ge (1) 
és) /10) جامع البيان‎ (Y) 


Si ce kay Xo 


a eo Al‏ من gil ne 63 Sl y‏ على جميع مَّن كان 
في البّيتِ مع عيسى حين أحيظ به وبهم» من غير مَسألةٍ عيسى إيَاهم 
ذلك» ولكن ليُخزي الله بذلك اليهودَء Lely‏ به بيه ن مِن Le 09 Sh‏ 
أرادوا به مِن القّتلء ويّبتلي به مّن أرادَ ابتلاءه مِن عِبادِه في قيلِه في 
عيسى» وصدق الخَبرٍ عن أمره. أو القّولُ الذي رواه عبد العزيز cn‏ 
tars‏ ف صر رةه صوابهما بعد ذلك. وله قول big‏ 
ادنم فبا [البقرة: ]۷١‏ يعني : فاختلفتُم وتنازَّعتّم... وكان تدارؤُهم 
في النَْس التي قتّلوها كما | agi‏ .» عن مُجاهكٍء قالَ: صاحبٌ البقرَةٍ 
as‏ قتلّه رج“ wee ees‏ فجاء 
ssf‏ المَقتولٍ فاذَّعَوا دمّه عندهم. فانتَمُوا مِنه»” اس فكو ذلك 
عن ابن عباس ونه » وعَبيدةً السَلمانيَ (ت:قبل 007١‏ وقتادة 
VN) BG CaS Gy dooney OW)‏ ومحمَّدٍ بن فيس 
المَدَني؛ only‏ زيد )2 VAY‏ وقالَ: «فكان اختلافهم را 
وخصامّهم بينهم في أمر القَتِيلٍ الذي ذكّرنا أمرّه على ما روَّيْنا عن 
sll pol oe GL‏ = حو الد الذي قال اله جل تاف ادرت 
Be SGD caso! Ula,‏ اله ترج ا كم (AVY 5 abt] 4608S‏ 
LH VI 553 SI‏ مباشرةً على سبيل التَّدلِيلٍء ومِن ذلك 


256١ /19( هذا وَهمٌ. والصَّوابُ: عبدٌ الصَّمدِ. وهو عبد الصّمدِ بن مَعقل. كما في‎ )١( 
(Ve 

(۲) جامع البیان (۷/ .)٦٥۸‏ 

(۳) جامع البیان (۲/ ۱۱۷). 

/٥( (11۳ كدق لاوم‎ ٤۸۲ /٤( 2)09/15( : جامع البیان (۲/ ۱۲۳). وینظر‎ )٤( 
(TIA/1D CEOV/VY) «(FAY 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الأول 
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bb [AV ictw pl 4S JO hp راتا رل‎ dp 
ابنَ عباس كان يقولٌُ في ذلك - فيما ذُكِرَ عنه  ما حدّئني به... عن ابن‎ 
[یوسف :۸1]ء يقول:‎ KONE IC aT E> : عباس في قوله‎ 
أعلم ا ر و وأني ا وقولّه في قوله‎ 
تعالى يدو ابام سحيو ناء [البقرة:۹٤]: «وأمّا تأويل'‎ 
ذَبجهم أبناء بني إسرائيل» واستحيائهم نساءهم. فإنّهِ كان فيما ذُكرّ لنا‎ 
أسندٌ عن جماعة مِن‎ 8 Pag عباس وغيره كالذي حدّثنا‎ onl oF 
تفصيل ذلك من أخبارٍ بني إسرائيل. ومثلٌ ذلك قولّه : «القَولُ في‎ ALI 
» تأويل قوله جل ثناؤه يكم وأغرقا ءال َو وأ نطود‎ 
إن قال لنا قائِل: كيف أغرق الله فِرعونَ ونججى بني‎ .]٠١:ةرقبلا[‎ 
أسند قِصَّهَ ذلك مِن أخبارٍ بني‎ a oes Ese i 

elie cere ا‎ 


الثالثة: إيرادُ الإسرائيليَاتِ على سبيل التّعليل لقبول المعنى أو رده 
ومِن ذلك قولّه: «القَولُ في تأويل قوله (a‏ ثنالؤه وما بمَِمَانِ ين د حَقٌّ 
يقو ّما عن فة فلا تك 4 [البقرة:٠٠٠].‏ وتأويل ذلك: وما ae‏ 
الملكان مِن أحدٍ مِن النّاس الذي أَنزلَ عليهما مِن التّفْرِيقٍ بين المّرء 
وزوجه. حتى يقولا له: إِلّما نحن بلاءٌ وفِتنةٌ لبني آدمّء فلا كف AE‏ 
كما حدّثني..» عن السدّي» قال: إذا أتاهما ‏ يعني هاروتٌ وماروتٌ - 


)\( جامع البيان .)7”١7//١7(‏ 

AVEV/S) OLS جامع‎ (Y) 

IV) CEW/E) COVE/Y) .)11۹ تككال/١( وينظر:‎ 0100/5) OL جامع‎ (۳) 
AVVO /¥E) VAN JNA) (1A4 


ROK 06‏ ا 
إنسان Nd NG alley eS‏ ك ما و ف ودا ا 
قالا له: انْتِ هذا الرَّمادَ فبَل عليه. فإذا AL‏ عليه خرجّ مِنه نور يَسطع 
حتى ALS Bs‏ وذلك الإيمانٌ» وأقبل شَيءٌ أسودٌ كهَيئَةِ SLE‏ 
حتى يدل في مسامعه وكُل شَيءِ مِنه. فذلك غضبٌ الله. فإذا أخبرهما 
بذلك علّماه السّحرّء فذلك قول الله BUS, WE SF Ss sp‏ 
فنك ذلا LVI LY 5,2) CS‏ وقوله: «القّولٌ في تأويل 
قولِه(عز Spal Wks 55 SOG AIS G, 255, C58 EY (dey‏ 


© fs, مسر‎ erry Le hor 


hol Of 583 VE) Sad Bate 5 TENG pit oe 
العزيز لما همت بو سف وآراذت مراودتة 0 محاسِنّ نفسِهء‎ 
ثُمّ ذكرٌ تفاصيل ذلك عن ابن‎ ORE LS Leet I gat, 
قولّه في قوله تعالى‎ WIS, CATS) GES, (N04 2) Glen 
اليم الذي أَمِرّت أن‎ IV: peed) CET لقيو ف‎ acl cis Sp 


[القصص Jed ye OB IV:‏ وهو الثيل»7". 


(۱) جامع البیان (۲/ (V0.0‏ 

(۲) جامع البیان (۱۳/ ۸۰). 

COVA/V0) CO /V¥) ء)٤٥٥‎ /٤( .)07"8/1( : وينظر‎ .)١9ال‎ /١8( جامع البيان‎ )*( 
.)16: /18( c«(fo0V /۱۷) 

















HAV TQ AIONS 
OVAL YTY A) 
SSIES 

المطلبٌ الرّابع 


3 





ضوابط الاستدلالٍ بالرُواياتِ 


الأشر افا sles! le‏ .ومبائله 


أوَلّا: مصدرًها النَّقَلُ المحضٌء وقد أشارَ ابنُ جرير (ت: )"1١‏ إلى 
ذلك بقوله عند قوله تعالى #رَقَالَ لَهُمْ تَبِيّهُمْ إِنَّ ءَايَدَ متحكيء أن يأنيكم 
258s Es os ees os SSI‏ مَما كرد َال موت وال inp‏ 
[البقرة:154]: «جائرٌ أن تكونَ تلك اليه العصاء وكِسَّرَ الألواح» 
OLE gL, ee of GLU‏ والجهادٌ في سبيل لله. وجائدٌ 
أن 54 بعضّ ذلك» وذلك أمرٌ لا يُدرَكُ عِلمُه ِن جهة الاستخراج ولا 
aa‏ ولا يُدرَكُ عِلمُ ذلك إلا بخبَرٍ يُوجِبُ عنه العلمَء ولا خبرٌ عند 
أهل الإسلام في ذلك للصّفةٍ التي وصَفْنا”'"2. وقوله أيضًا: «والصَّوابُ 
ی اول ای داك غبذنا أن يُقالَ: إن الله جل ثناؤه أخبرٌ عن إبراهيم 
Peli Gl, St abe‏ رفعا القواعدَ مِن البَيْتِ الحرام» وجائرٌ أن يكونَ 
ذلك fal ee algal SUS cy els‏ فجعلّه مكانّ البيتِ الحرام الذي 
با وخا أن بكرن ذلك كاد الف الي ذكرها غطاء List is‏ الله 


.)٤۷۷ /٤( جامع البیان‎ )۱( 


X> 26‏ 32 رامات ني ارتلا ې 


\ 


مِن رَبَدِ الماءء وجائرٌ أن يكون كان ياقوتة أو ُرَةٌ أهبطنا من السّماءء 


وجائرٌ أن يكون كان oe plas Soke pal‏ قواعده إبراهيم 
وإسماعيل. ولا SL Ue Ge‏ ذلك كان مِن أيْ؛ لأنَّ حقيقةً ذلك لا 
تُدركُ إلا بخبر عن الله» أو عن رسوله كل JL‏ المُستفيض» ولا خبرٌ 

بذلك تقومٌ GL Ong Ig‏ لهاء ولا هو E‏ 
Whey L ole‏ - مِمَا يُدرَكُ عِلمّه بالاستدلالٍ والمقاييس» فيُمثل بغيره» 
ويُستنبظ عِلمُه مِن Clee V dee‏ فلا قَولَ في ذلك أولى بالصَّوابٍ مِمًا 
os‏ وقوله بعدما أورة وجومًا ُحتملةً ين تلك الأخبار: «ولا 
دلالةً له في كتاب» ولا أثر عن الرَّسولٍ يل ولا في إجماع الأمّةٍ على 
LOLS ELIS fol‏ وإذّلم يكن ذلك موجودًا م مِن الوّجه الذي ذكَرْت 
ارا a ee‏ 
LS od LSI Lad cil a5 oe UB 3 IL‏ لها Pej‏ 

والأصل في نقل هذه الأخبارٍ GI‏ عن AL‏ وبه اكتفى ابن 
جرير (ت:١٠7)‏ في تفسيره؛ فلم يورِدُ مِن أخبارهم شيئًا عن غير 
ale‏ ولا يمنعٌ ذلك مِن الاستدلالٍ بها مِن غير طريقهم؛ كالتقل 
المُباشر عن et‏ لكنّ الواردَ عن السَّلفٍ مِن تلك الأخبارٍ يمتارٌ 
بأمور. منها : 

EN أنه محفوف بالتَكَبْتِ في التّقلٍ.فمن المُستفيض عنهم‎ - ١ 
مِن أهل الكتاب»‎ Ll وسؤالٌ م‎ ESS Jal C25 ye شر‎ LSI 
(O0V/¥) جامع البيان‎ )١( 


(11¥ /۱۷( (Yo) /\0) (04 /\¥) 5 1 /۱۰( وينظر:‎ CVA/NY) جامع البيان‎ (Y) 
AYE CVOV LVY/NA) 


الفصل الثالث: تطبيقات على الم: 





والعلماء مِنهم على وجهٍ الخصوص؛ ككعب الأحبار (ت:7")» وأبي 
الجَلْن ووّهب بن مُنبّه (ت:14١)»‏ ومن شواهِدٍ ذلك سؤالاتٍ 
OOS) gle OAS BSI‏ وسؤالاتٍ oY BB ple gh‏ 
الخلا 15 ابن إسحاقٌ (ت: :)١9١‏ «عن أبي GEE‏ = رجل مِن 
تَعْلِبَء كان تصرانيًا cps Vee‏ دهره» ت wll‏ عا a LB ٠‏ وفْقِه 
GSS LS Sy el‏ عنه ‏ نصراتيًا أربعينَ سنة» ثُمّ عُمْرَ في 
الإسلام أربعينَ سنة ‏ قال..»7". 

ومن عباراتٍ السَّلفٍ الدَالَّةَ على ذلك قولهم: «أما إِنَّه ممكتوبٌ عندك 
في كتابك»“ «وهو مكتوبٌ عندهم في الكتاب الأوَّلٍ»!”. «حدّئني 
بعض أهل العلم بالكتاب الأوَلٍ»" «وأهل التّوراةٍ يَدرُسون»”"» OH‏ 
في Met, BI‏ ۰ 

١‏ سعَةٌ عِلمهم بالشّرِيعة. وحُسنٌ تمييزهم بين ما يُقَبَلُ مِن هذه 
الأخبار وما يُرَدُّء وهم أعلَّمُ مِن غَيرِهم بهذاء وفي ذلك ما فيه مِن 
الرّعايةِ والاحتياطٍ للمعاني القرانية. 

 “*‏ سعَةٌ علمِهم بمعاني القرآن الكريم. وقد أفادٌ ذلك أمرَيْن 


.(140/۲) «(TT /YY) COP EV/VY) «(11° /۱0( هلا)‎ /١6( جامع البيان‎ )١( 
(OOM 4ك‎ ۳٣۱ ۳٦۰ /۱( جامع البیان‎ )۲( 

(*) جامع البيان .)007/١15(‏ 

.)۲۱۲ /۲( جامع البیان‎ )٤( 

(6) جامع البيان .)5١4/١(‏ 

AVF LAVA) EVE /V 9) OVE PY JA) OLS جامع‎ )1( 

(۷) جامع البيان /١(‏ لاكهة). )\/ 00% 

(۸) جامع البیان .)٦۱۸/۱۸(‏ 


BORE 0O‏ ا م 
أولهما : تحديد Clad Le late‏ إليه من هذه الأخبار لبيانٍ المعاني 
والحُكم عليهاء فلا يُرْادُ على مقدارٍ الحاجة مِنها؛ لأنّها مَقصودةٌ لغيرها 
لا ذاتِها. 
وثانيهما : دِقَةُ تمييزهم بين ما وردّت به الآياثُ مِن المعاني» وما 
5515 الإسرائيليَاتٌ عليهاء ومِن ذلك قولُ ابن إسحاق (ت:١9١):‏ 
«فهذا ما وصل إلينا في كتاب الله مِن خبر موسى فيما طلبّ AN oye‏ 
إلى رَبّهء وأهل aly babes oS‏ ال رادان فد کان CUNY‏ س 
Beet, ie las‏ لم sl‏ في كتاب الله. فالله أعلم»''"2. وكذا 
pl tog LP ee er‏ التَّوراةٍ ‏ مِن عند إبراهيمَ إلى 
SHEL by‏ فلمًا جاءت الرّسل لوطا HEI hy LES fe oe‏ 
[هود: لالا]. وذلك مِن خَوفٍ قومِه عليهم, أن يَفضّحوه في ضَيفِه 
فقال : Laat 65 lad‏ ث4 [هود : /ا/2"00]1. وقد ظهرَ Pl‏ ر ذلك في pos Bp‏ 
ابن جرير رت ٠١:‏ ) عن تحو ذلك ين المعاني» كما في قوله: «وقوله 
ENT >‏ 45 انين« 9]:يقول: وجاء من أقضى Ske‏ 
هؤلاء القّومٍ الذين ارت إل هله الل رجلُ يسعى إليهم. وذلك 
of‏ امل مدي وده عرو واجتمّعَت آراؤهم على قتل هؤلاء i)‏ 
الثّلاثةٍ ‏ فيما ذُكرّ ‏ 6 فبلعٌ ذلك هذا الرَّجِل» Spun SLs,‏ أقصى 


3 % 2 و ١‏ 
المدينة» وكان مؤمتا› وكان اسمه ‏ فيما ذكرَ - حبيبٌ بن Ses‏ 


٤‏ ا عليهم بأخبار أهل الكتاب». وفيهم من yoo!‏ بذلك» 
)١(‏ جامع البيان .)57١ /٠١(‏ 


(؟) جامع البيان (5917//11). 
)۳( جامع البیان (۱۹/ .)٤١۹‏ 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الأول 





كعبد الله بن عمرو بن العاص ذَيِينه 3 وكعب الأحبار (ت:7"), 


ay‏ بن منْبّهِ (ت »)۱۱٤:‏ ودن اسان (ت:١6١).‏ ونحوهم. 


yy LI Sy‏ تلك الأخبار على مراتبّ؛ أعلاها ما ورد 
عن الصّحابةٍ وق » قالَ ابن تيميّة (ت:778): «ما نُقِلَ في ذلك عن 
بعض الصّحابةٍ es BET oS) GG ee WW‏ نَقِلَ عن بعض 
ot oh RE ZI ge eee OS ob Dae OY tI‏ بعض من 
ae ae‏ قوی ولان تقل الحا عن BT CES fal‏ من نقل 
التابعين»'. : 


3 “18 iin i 8 وال نه‎ 

oo] Jill Us,‏ ورود الخبر الإسرائيلئ Bye HEN se‏ فلا غرابة 

فى اقتصار ابن جرير (ت: )”١١‏ على التّقل عن السَّلفٍ فى هذا الباب 
بلا زيادة. 


ثانيًا : يستعين ابن جرير (ت:١٠")‏ بكلام أهل العلم بالتاريخ 
pols‏ والأنساب في تحرير الأخبارٍ الإسرائيليّة وتَقَِهاء وتقرير ما 
bay Lge‏ 1353 وذلك أنّهم أهلّ 4b ODEN y «ASI Le‏ 
فإجماعُهم فيه مُعِتبَرٌء ley‏ أقوالهم فيه مُقَدّم» وهذا منهج ابن جرير 
(ت:٠١٠۳)‏ في جميع الفنونٍ؛ فأهل التَأويل في التَّفْسِيرٍء وأهل 
القراء!تِ في ال رش الحديثِ في الوايةةوأكل الأصرل: والففه 
في الأحكام» وأهل inti‏ في chal‏ وهكذا في Sle‏ العلوم» وهذا 
SLAY BLL ae ay‏ وكمال العقل» ورسوخ العلم» مع كونه 


.)۳٤١ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


oxo Kivi >‏ مراجعاتٌ في الإسرائيليات 3 


أيضًا مِن أهل العلم بالتاريخ والسَيَرٍ والأنساب» بل كتابُه في التّاريخ 
SES Jel ys‏ في بابه. 
و اكتواعه ذلك قوله في قوله تعالى: #يْمَومِ ASE GATES‏ 
لّى كَنَبَ أنَّهُ كم [المائدة:١1]:‏ «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابٍ 
de ol‏ هي الأرضٌ المُقدَّسةٌ كما قال نبنْ الله موسى ب ؛ لان القَولَ 
في ذلك بأنّهها أرضٌ دون أرضء لا تُدرَكُ حقيقةٌ صِحَّيِهِ إلا بالخبرء ولا 
خبرٌ بذلك يجورٌ قطعٌ الشَّهادةٍ به» غيرَ أنّها لن تَخرّجَ ِن أن تكونَ مِن 
الأرض التي بين المُراتِ وعريش مِصرّ؛ لإجماع جميع أهل التّأُويل 
والسّيّرٍ والعلماءٍ بالأخبارٍ على ذلك" وقوه في قولِه تعالى: وال 
عَم بق ام الي إذ هرب ربا [المائدة: ۲۷]: «وأولى القَولَيْن في 
ذلك عندي بالصَّوابٍ LS HUI OF‏ القُربانَ كانا ابن آدمَ cab‏ لا مِن 
ge 855‏ بني إسرائيلَ؛ وذلك أنَّ الله (عز وجل) يتعالى عن Cbs af‏ 
عبادّه بما لا pare‏ به فائدةً» والمخاطبون بهذه الآيةِ كانوا عالِمين al‏ 
تقريبّ القُربان لله لم يكن إلا في ولَدٍ آدم دون الملائكةٍ والشَياطينٍ 
HEI 29‏ غيرهم... وإِدْ كانَ غير جائز أن يُخاطبّهم خطابًا لا 
> فمَعلومٌ أنه calla pal el ue‏ لا اب بنيه اللذِين بَعْدَ منه 
(et‏ مع إجماع Jai‏ الأخبار gels‏ والعلم pst‏ على Lis ee!‏ 
ابت pol‏ لِصلبه» وفي عهدِ آدم وَرَمَائْهء وكفى بذلك شَاهِدًا»!" » وقوله 
في قوله تعالى: وة ولوطًا إل ASS Sf QW‏ إلعتلويت )4 


١ 


pe 


(YAN JA) جامع البيان‎ )۱( 


الفصل الثالث: تطبيقات على 





[الأنبياء: :]۷١‏ «وإنما احكرنا ما اخترنا يِن القّوَلٍ فى ذلك لأنّه لا 
جلاف بين جميع أهل العلم أن هِجرة إبراهيمَ من العراق كانّت إلى 
الشَّام وبها کان مقامه CL abi‏ وان كانَ قد كان قَدِمَ مكَة وبنى بها 
eal‏ وأمكنها إنصافيلن اقمع أله سان عير أنه لم ols lee pie‏ 
SVUB SVs cond Eby bind‏ 

الما : كيف يُميّرُ الخبرٌ الإسرائيليّ يِن جُملَةٍ الأخبار؟ 

ot Gracey be SUSI YL JY Ob ob ISM Le by 
التّداخل في بعض هذه الأخبارٍ بين أن تكونّ مِن العَيبٍ الذي سَمِعَه‎ 
ولم يَنيبه إليه» أو تكون مِن العّيب الذي نَقلّه‎ BE Zell ge Sole 
عن بني إسرائيل. ولِحَلَّ هذا الإشكالٍ ذكرٌ بعض العلماءِ مِن شروط‎ 
ألا يكون راويه‎ cpl)! الحكم بالرّفع للخبرٍ العْيبِيّ الموقوف على‎ 
مِمّن عُرِفَ بالأخذٍ عن بني ! ا‎ 

والصَّوابٌ عدمٌ اعبار هذا الشَّرط؛ لأمرَيْن”": 

plas ST ١‏ الصَّحابةٍ ور لا يَحتمِلّه؛ إذ لا يصحٌ اعتقادٌ أن يروي 
الصّحابىٌ خبرًا غيبيًا جازمًا به مُعتَمِدًا عليه» مِن غير BE EN Gb‏ 
وهم مِن أبصر النَاس بحدود ما أبِاحَهُ الشَّرعٌ مِمَا يُروى عن بني 
إسرائيل» وأنّه للاستشهاد لا للججزم والاعتقادء قال ابن تيميّة 
)\( جامع البيان 10/۱0(„ وينظر: CPA YAY /4) (VE JA)‏ (16/احاي [NA)‏ 

1۰( 
(۲) ینظر : النكتٌ على کتاب ابن الصلاح (۲/ .)٥۳١‏ 


(۳) ینظر: فتح المغیث (۲۲۹/۱)ء وما لَه حُكمُ الرّفع من أقوالٍ الصّحابة وأفعالهم 
(ص AVA ۰٦٤:‏ 


a 5202 oe‏ ا 
(ت :۷۲۸): «ما نُقِلَ في ذلك عن بعض WE GS‏ صحيحًا فالتفسش 
(areal‏ ا کا ا د 
من النَّبِىَ بلا أو مِن بعض من سمِعّه منه أقوى. LSI! OY,‏ 
عن أهل الكتاب أقلٌ من نقل التّابعين» ومع جَزْم الصّاحب فيما يقولّه 

فكيف يقال: إِّه أخده عن أهل الكتاب. وقد نهو عن تصديقهم!»“ 


ay‏ أن فى ذلك هَدرٌ لنصوص غَيبيَّةِ كثيرةء لمجرَّدٍ الاحتمال بلا 


ومع تصحيح عدم اعتبارٍ ذلك الشَّرطٍ للحُكم برّفع ما يرويه 
الصّحابيٌ من الغيبيّاتٍ غير مَنسوب إلى النَِي كله إلا أنَّ التّحرّي في هذا 
النّوع مِن المرويّاتٍ مُطلوبٌ. وخاصّة فيما يرويه الصَّحابيُ مِن ذلك غير 
جازم به؛ لشَبّهِه الكبير بطريقيهم في عدم الجزم بالخبر Sl ABI‏ 
اھ ر 0 

ومن خِلالٍ fabs‏ ابنِ جرير (ت:١٠۳)‏ مع هذه الأخبارِ في تفسيره» 
يُمكنُ تمييرٌ الخبر الإسرائيليّ عنده بِأَحَدٍ طريقَيْن: 


الأول : ‘pal‏ ويكتمل : 


0 التّقل من Mes‏ ومِن عباراتهم في ذلك: Jou)‏ مَکتوبًا فی 
الإنجيل»"» «وهو مكتوبث عندهم في الكتاب الل 
)1( مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۳٤١‏ 


(۲) جامع البیان (۱۸/ ۳۱۳). 
2 جامع (ves /\) oul‏ وينظر: ةي 56 (١١٠6/اةة).‏ 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الأول 





ب - النقل عن أحبارهم ورواتهم» كما في قولهم: «حذثني بعض 
أهل العلم بالكتاب الأول“ «وأهل التَّوراةٍ يقولون»”". 

الثّاني : القرائنُ؛ وتشمل : 

٠ Aaa eee‏ كقولهم: Neds ES‏ ا«ذكرٌ لنا» 
Ay 0‏ فى سياق أخبار أنبيائهم » وأحاديث بدء الخلق» ونحو ذلك. 


ب - القرائِنَ الحاليّة. كأن يكونّ النَاقِلَ FU‏ مِن مُسلمة أهل 


الكتاب؛ كعبدٍ الله بن سلام ونه 2 وكعب الأحبار (VY 2S)‏ أو 


© 


ols OVINE: Seas EE E‏ إسحاق 
(CVO iS)‏ وقتادة (ت :۱۱۷)» والحذئ (ت :۱۲۸)» ونحوهمء في فی 
lel GL‏ أنبيائهم » وعجائِب أحوالهم» ونحوها. 


ولا تخفى إفادة الطريق الول للع برل الخبر م مِن الإسرائيليات. 
بخلاف | Ge‏ الثاني الذي BSI Key‏ 2 الغالت. 


رابعًا : تتنوّعٌ الأغراضٌ التي يُساقٌ لها لها دليلٌ الإسرائيلياتِ إلى ثلاثة 
أغراض : 7 
الأوَّلُ: تعيين المُبهمات» ومن ¿ ذلك قوله في CATED Ss ds‏ 


(۱) جامع البيان (701/8). 

/V9) (EY /۱1°) (TTI 1° /A) «Cow /\) *امه). وينظر:‎ /١١( جامع البيان‎ (۲( 
(Vey 

(۳) جامع البيان (5/ 019). 

.)079/5( جامع البیان‎ )٤( 

o۱۳۲/۹( CYAN /A) .)۳٥٥/٥( جامع البيان (555/5). وينظر: (5/5/!اه)‎ (0) 
AYO 


Sotiris pote ® X> 0D 


لْشِيرٌ © [يوسف:95]: «يقول تعالى ذكره: فلمًا أن جاءً يعقوب البَشِيرٌ 
دن عند انته يوست دوهن ال ال و ولك و 
OS‏ ورسة ابزةة اليس وكان اليك قيما: دك جروا لشي SAS cee‏ 
يعقوت». easy Cas si‏ اد ذلك عن ALS‏ 0 قوله: 
«القَولُ في Js pol‏ جل ثناؤه: #وَادخُنُوا التات سككدًا» [البقرة : 08]. 
GUI SUI UI‏ أُمِروا أن يَدخلوه فإنّه قيلَ: هو بابُ الحِطَّةٍ مِن بَيتِ 
کک eee eee‏ 
٠ O‏ الم ا Nit‏ الطير : 

ربعه عن الطير بعه من الطير 
«ALIS‏ والطاووسسٌ. والخرات» PULSES,‏ ثم اة عن بعض 
ale‏ 


2 


3 aK sc 


0 د ل sake‏ 


as 


ور 


البقرة: 16 دمعت قول 79 البق o‏ نضا بک 
ee Ls‏ م را بی کل اھ ر و ‘owl‏ 


VE SB dd pe bel,‏ عش ن اند ولك عن 


.)۳٤۳ /۱۳( جامع البیان‎ )١( 

(۲) جامع البيان .)717/١(‏ 

/0 وینظر: (۱/٦٤۱ء ١۲٤٦ء 111( (۸۱/۲» الى‎ .)٦۳۳/٤( جامع البيان‎ )۳( 
(YAT /A) «(o1۸ 

.)٠٥ ٤ /١( جامع البيان‎ )٤( 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج - المبحث الأول 





a rt 


کک (ت :۱۲۸). وکذا قوله في قولِه تعالى # فد وھا وما كاذو 


بعلو » [البقرة: :]9١‏ «والصَّوابٌ مِن التَأُويل oe pal ot Gane‏ 
کا اتعلون ناامز اللاي Bel eee‏ للخَلِّين Lg EIS‏ 
إحداهما : غلاءٌ تَمِيِهاء > مع ما ذكر لنا ِن صِغرٍ خطرهاء وقلّةٍ ead‏ 
والأخرى : حَوفُ عظيم المّضيحةٍ على أَنفُسِهم بإظهارٍ فرشو 
صلواتٌ: الله عليه وأتباعة UG le‏ أسند كل ذلك. وَمَثْله قوله 
في CEG WHS SGT dE ay Nob Se Say Jus os‏ 
[يوسف:9١]:‏ «وفي الكلام مَحذُوفٌ استغني 5b ade 595 LD DV,‏ 
وذلك: فأدلى دَلوَهء فتعلَّقَ به يوسفُ فخرجٌء فقالَ المُدلي: يا بُشرى 
هذا عُلامٌ. وبالذي قُلنا في ذلك جاءت الأخبارٌ عن أهل a ashe‏ 


EI‏ دفعٌ الشّبّهِ وإزالةٌ الإشكالاتٍء ومِن ذلك قولّه في قوله 
تعالى Coe Ulin 20005 aI] 462 SBN ED‏ وصوله إلى الجن 
gal als Ge‏ بعد أن أخرجّه الله مِنها وطردّه عنهاء فليس Lod‏ 595( عن 
on!‏ عباس ووّهبٍ بن مُنبّهِ في ذلك معنئ يجورٌ لذي فَهِم مُدافعتُه... 
فالقّولُ في ذلك أنَّه قد وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله تعالى 
ذِكرّه» ومُمكِنٌ أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذي قالّه المُتأوّلون» بل 
ذلك - إن شاه الله عذلك؟ لتتابُع أقوالٍ أهل التأويل على تَصحيح 
ذلك" + رمقل ذلك قولة«فإن قال قاكل : وكنف كال زكري وهو 


)\( جامع البيان (7/ .)١١5‏ 

CVV CVT GEV CV/T) 550 55ه2‎ 25757 /١( وينظر:‎ .)٤١ /۱۳( زفق جامع البیان‎ 
.)6 9١0 JA) CEW /8) 

)۳( جامع البيان (059/1). 


XY <> 00‏ مراجمات في الاسر ادان gy‏ 


oe eee 4 yrs 


نب الله : رب اَن کون عل Ji] 4736 Ghats nsall GA a‏ عمران: 
Le‏ وقد بشَّرّته الملائكةٌ بما بشَّرّته به عن أمر الله إِيَاها به؟ أَشَكّ في 
صِدقِهم؟ فذلك ما لا يجوز أن يوصّف به أهل الإيمان بالله. فكيف 
الأنبياء والمُرسلون؟ أم كان ذلك منه استّنكارًا لِقُدرَةٍ رَبّهء فذلك أعظم 
في البَليّة؟ قيل: كان ذلك منه يَةِ على غير ما ظَبَنتَء بل كان قِيله ما 
قال مِن ذلك كما حدّئني0"'» ثُّمّ ذكرٌ خبرًا فيه سببُ ذلك عن GIES‏ 
VAD)‏ وعكرمة (ت: 22300 Ob‏ جممٌ ذلك بقولِه: «فكان قوله ما 
AUS ge JU‏ ومراجعَتّه hy‏ فيما راع فيه بقولِه: #أنَّ يَكْونُ لي غلم 4 
[آل عمران: ٠4]؛‏ للوسوسّةٍ التي OU oye GG CHILE‏ حتى cL‏ 
ST‏ الداء الذي BG OLS aad‏ ِن غير الملائكةء فقال: HY‏ 
يَكْونُ ل عْلمُ © [آل عمران: .]٤١‏ مُستَنبتا في أمره» ليتقَرَرَ عنده بآيةٍء ay‏ 
ge HL GT US LB ail‏ الله على أَلسُنِ ملائكيه» ولذلك قالَ: رب 
Sind yal‏ [آل عمران:١٤]»".‏ 

وأغراضٌ الاستدلالٍ بالإسرائيليّاتٍِ هذه يِن ج جنس أغراض 
الاستدلالٍ بأحوالٍ الثزولٍ» bly oy‏ لبعض مقاصدٍ in SI‏ مِن إباحة 
اديت بلك الا غار عن بي Chased‏ وان روات الات 
والمفسرين يها في سباق تفسين كلام الله(عز وجل). 

خامسًا: بالتأمُل في أغراض الاستدلال UN SUL HVE‏ 
أنّها لا وسل المعنى - غالبا - ؛ بل تنه وتوضُحُه. وذلك من جُملَةٍ 
(۱) جامع البیان (/ ۳۸۲). وینظر: (۱/ ٤٦۰‏ لتق OWA‏ (۲/ ۳۲۲). 


(۲) جامع البيان (0/ 787). وينظر: .45١ 257٠0 /١(‏ 574). (۲/ ۳۲۲). وینظر تعلیقاٹ 
المُحقَّقِ محمود شاكر (ت:1518١)‏ في طبعيه لجامع البيان /١(‏ 407 408؛ 4517). 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الأول 





معنى التَّمْسِيرٍ وغرض de A‏ ما سبق بيانُه» ومّن جعل BSW oe‏ 
الإسرائيليًاتِ ين أدلَة التَأنيس لا التأسيس فمُراده: في الأكشر. وفي 
معتى ذلك يقول ابن تيميّة (ت+07/78): «الإسرائيليَاتٌ يُعتضَد بهاء ولا 
اد عا وال الا ادت الا انك دى فو اد 
4d UE Y Ge WS Cy cole‏ تعودٌ إلى IE age yl‏ 
ذلك كذلك ابن كثير (ت )۷۷٤:‏ في مقدمة gd SI GT Os ets‏ 
ذلك أيضًا بقوله: «ولسنا نذكرٌ مِن الإسرائيليَاتٍ إلا ما أَذِنَ الشَارِءَ في 
nll pay BE Spy Gy dil Gus WILY Le tad‏ الذي لا 
يُصدَّقُ ولا يُكذَّبُء مِمَا فيه بَسط لمُختصر عندناء أو تسميةٌ teed‏ 539 
به شرځنا نا لا فائدة في تعببيه لناء فنذكرّه على سبيل التّحلَي به لا 

على سبيل oo‏ إليهء ا عليه ا الاعتماد والاستناد 
على كتاب الله وك ول '< قال البقاعيّ (ت (AAO:‏ ادم 
اقل عن بني إسرائيل - ولو كان فيما لا يصَدَ دَق dK Vy Wes‏ _ 
SL ye‏ وإن لم ينبت ذلك المَّنقولء وكذا ما UB‏ عن غيرهم مِن jl‏ 
الأديان الباطلة؛ oY‏ المقصودٌ "اسداس لا الاعتمادء بخلافي ما 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٤۳/۱(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی APVULNY)‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)٠١ /١(‏ 

)£( البداية والنهاية (۲۸/۱). وابنُ كثير ات (WVE:‏ في تفسيره يت 
الإسرائيليات؛ فيردٌ عددًا مِن UI‏ د ايا و كن اشر اقل JY‏ 
کونها مرويّة عنهم (كما في (7/ 2557 (NY f 1/1۰) (EAE‏ مع نصّه على doe‏ 
الرواية عنهم فما يجوْرّه العقلٌ (ينظر: .)41١/94( .)٠١/١(‏ (۳١/١۱۸)ء‏ بل 
واستدلاله الصّريح بها (كما في )7/۹ (Y/Y) «(to 71°) «(TTY «1۸4 _ 1A۸‏ 


fay Of >‏ ® مراجعاتٌ في الإسرائيليات 0 


crt HHS spell اي الاحتساع‎ miele gh ble 


WE IG ud‏ على ذلك: «فالذي عندنا مِن الأدلّةِ ثلاثة 


ae 


ا موضوعات» وضعاف وغيرٌ ذلك. فالدي لبس بموضوع ولا 
eS tia ie‏ والضّعيفٌ PW‏ 
والموضوعٌ يُذكرٌ لبيان pind‏ منه بأنّه كذبٌ. فإذا وارّنت ما يقل Lai‏ 
عن أهل دينِنا للاستدلالٍ USUI fal ge Ag) lis Ly Le SI‏ = 
سقط يِن هذه الأقسام الثلاثة 8 في الل عنهم ما هو EY dy LU‏ 
عنهم ما Ei‏ به حُكمٌ من أحكاينا. رقن ها ita‏ كتابُناء فيجور 
قل وإن لم يكن في حير ما بْب في كم الموعظة لنا. وأا GAS‏ 
کتابُناء فهو كالموضوع لا يجورٌ نَقَلّه ages Sle Oy pas VI‏ 


سادسا : يؤَكد ابنُ جرير (ت: )”٠١‏ الأخبارٌ الإسرائيليّة بغيرها مِن 
الأدلّةَ. ومن ذلك توكيدّها بإجماع أهل التأويل على الأخذٍ بهاء كما 
في قوله عند قوله تعالى «الْفْسِدُدَ في الْأرَضٍ مَرَتَِ» [الإسراء »]٤:‏ حيتُ 
ذكرٌ الأخبارَ UL BI‏ في صِفةٍ إفسادهم.ء ثُمَّ dU‏ «وأمًا AL‏ في 
الأرض المَرَةَ الخِرَةًء فلا اختلاف بين أهل العلم أنّه كانَ قتلّهم 
or - @ (YT) + . 1‏ ا 5 ا so 5 a tes‏ 47 
يحيى بن زكريًا» "2 Reo‏ بعض أوجه القراءةٍ في قولِه تعالى قال 
)١(‏ الأقوالٌ القويمة في حكم النقل عن الكتب القديمة (مخطوط ورفة :٤۳)ء‏ بواسطة: 
الإسرائيليّات في التفسير والحديث (ص: (ok‏ وينظر (ص: ١‏ من القسم المطبوع من 
الأقوالٍ القويمةٍء و ل العربية» المجلد 275 ca‏ 1 


ENN 


(۳) جامع البيان .)459/١5(‏ 





CE Ait OT BE Gall S oS‏ [المائدة: LYN‏ وقالَ: لاقي 
cs‏ الحْبَةٍ في تأويلها على أنّهما رجُلانِ من أصحاب موسى من بني 
ارات :وا هاا يوشع وكالبٌ: el be‏ عن الاستشهاد على ise‏ 
القراءةٍ بمتح الياء في ذلك» وفسادِ غيره» وهو التأويل الصَّحَيحٌ عندنا ؛ 
L453 LJ‏ 7 إجماعها nade‏ 


4 


وكذا توكيدها بأخبار UL‏ كما في قوله: «فإن قالَ لنا قايْل: فما 
dl iG, a,‏ السَّماواتٍ التي ذكرّها في قَولِه )45055 
[البقرة:۲۹]؛ إِذْ كُنَّ قد dry Ley SEAL) yd JS LS Galt‏ ذِكرٍ 
tn Seale‏ ركو gle‏ ا في ا غ لقنن غير $US‏ 
قيل: قد ذَكَرْنا ذلك في pea‏ الذي رَوَيّناه عن ابن إسحاق» ونزيدٌ ذلك 
geal) ares‏ عار كلف نعل aga igs‏ 
في تلك الأخبارٍ تفصيلٌ بَدْءِ الخَلقِ عن بني إسرائيل. وكذا قوله في قوله 
تعالى G2 SB IED‏ [البقرة:77]: «فأمًا سببُ وصوله إلى الجن 
pls Ge‏ آدمٌ بعد أن أخرجّه الله منها وطردّه عنهاء فليس فيما رُويّ عن 
ابن عباس ووّهب بن مُنبَّهِ في ذلك معنئ يجوز لذي فَهم مُدافعئه... 
فالقّولُ في ذلك أنَّه قد وصلّ إلى خطابهما على ما أخبرنا الله تعالى 
ذكرهء ومُمكِنٌ أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذي oss kl St‏ بل 
ذلك - إن شاءَ الله - كذلك؛ لتتابُع أقوال أهل التأويل على تصحيح 
ذلك»". 1 


.)۳٠١/۱۹( CVAD CVA/VY) 51١7 /5( جامع البيان (599/4). وينظر:‎ )١( 
.)5517/1١( جامع البيان‎ )۲( 
.)٥٦۹/۱( جامع البیان‎ )۳( 


Ce > 2‏ ماجعاث في الاسراييات ې 


وكذلك توكيدها بظاهر القرآن. ففي قوله تعالى 8مَلَما دَسَلُواْعَكُ 
وس او إو وة وال ذخا مر إن ا اه ات4 1يو سف :۹۹ء 
ذكرّ قول السّدَّيَ (ت:18١)‏ في قِصَّةٍ دخولٍ أَبَوَيٰ يوسف ily pres‏ 
خر لاستقبالهم. وذكرٌ قولا آخرٌ لابن جُرَبْج (ت:۰٠٠). DU pb‏ 
«والصّوابٌ مِن القَولٍ في ذلك عندنا ما قالّه السَّذَّيَ وهو ان نوست 
قال ذلك لأَبِوَيْهِ ومن معهما مِن أولادهما وأهاليهم قبل pas eye?‏ 
حين تلقّاهم؛ لأنَ ذلك في ظاهر التَّزِيل كذلكء» فلا دلالةً تدُلٌ على 
DU Ls ae‏ ابن Ib, RS‏ أيضًا 5 خبر الله تعالى عن bi‏ 
إبراهيم CS SH GEN Sok Sold ul ge‏ 
[الأنعام QI LW:‏ على خطأ هذه الأقوالٍ التي قالّها cogil eV ge‏ 
وأنّ الصّوابَ مِن القّولِ في ذلك الإقرارٌ بخبر الله تعالى ذكرّه الذي أخبرٌ 
care‏ والإعراضٌ عمًّا عداه»”'"'. وهو القّولٌ الذي اختاره مِن بين 
eel ay ILS‏ خبر إبراهيم 4 عن ابن عباس نه وابن 
إسحاقٌ (ت:١65١), og‏ ذلك على ظاهره. دون باقي الأقوالٍ التي 
صرفت ذلك إلى معنى الإنكار eel ol‏ أو غيرهما. 


سابعًا: شروظ الاستدلالٍ بما تُباحُ روايئه مِن الأخبار الإسرائيليّةٍ 
عند ابن جریر (ت : )۳٠١‏ تتلخّص في ثلاثة شرو هي : 
الأوّلُ: أن يحتمله ظاهرٌ لفظ الآيةء بمعنى: ألا يوجد فى تركيب 


.)701/11( جامع البيان‎ )١( 
APY /4) جامع البیان‎ )۲( 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الأول 





عي 


الكتاب 1 a2‏ القابتة بخلافه» حكمنا oes‏ ما es coi‏ 


الثَالتُ: أن يكونّ مُمكِنًا عقلاء غير مُستَحيل وُقوعهء وقد نبّه قوله 
EE My Ss‏ لبهم وبقولوت سه ساوسیم کلم رما SL‏ 
hh te ales‏ كلهم فل ين ع یکم ا لن إل تي4 
[الکهف : ۲۲]ء إلى أن للعَقل مدخلا في مَعرفة صواب تلك الأخبارِ مِن 
تياد ندر ينها Fo dB SZ beg‏ عباس : «أنا من القليل ؛ 
كانوا سبعةً وثامثهم U3) SUIS‏ أله سكت عن ny CSU ois‏ 
Ls ale’‏ أبطل الأوَلَيْن. وهذا ple Lei]‏ بطريق العقل”". 

gb by AN AUG he (NV) ae Sal Gal ay‏ قوله تعالى 
Lh 23 asi) 4 GE Suh aise‏ فقالَ: «فأمًا سببُ وصوله إلى Hod!‏ 
cls Ge‏ آدمّ بعد أن أخرجّه الله lee‏ وطردّه عنهاء فليس فيما رُويَ عن 
E N‏ 
الك للا لا يدرك قل ولا خبرٌ يلرّمُ تصديقه من Gy dae‏ 
وهو مِن الأمور المُمكِنةٍ. فالقّولُ في St US‏ قد وصلّ إلى خطابهما 
على ما أخبرنا الله تعالى ذكره ومُمِكِنٌ أن يكون وصل إلى ذلك gr‏ 
الذي قالّه المُتأرَلونَء بل ذلك إن شاء الله كذلك؛ لتتابع أقوالٍ أهل 
التأويل على تصحيح ذلك» وإن كان ابن إسحاق قد قال في ذلك..: 


.)۲۱۹/۱۰( جامع البیان‎ )١( 
APW NY) مجموع الفتاوی‎ )۲( 


pone Sy o Kays {> 


الله أعلمٌ؛ أكَما قالَ ابنُ عباس وأهل of al‏ خلّصٌ إلى axis eel‏ 
بسلطانه الذي Ghd J al Gee‏ به pol‏ وذُرَيّته؟ وأنّه يأتي ابنّ آدمّ في 
حتى يدعو إلى المَعصيَة..» فاله أعلمْ أي ذلك كان فتابا إلى ربْهما. 
gp! JG‏ جعفر : elt Bb Uns‏ ابن إسحاق - لو کان قد يقن في تفه - 
Gab! ol‏ لم يَخلِصٌ إلى آدمّ وزوجته بالمُخاطبةٍ Zot Ly‏ الله عنه أنه قال 
لهما وخاطبّهما به ما يجوز لذي فَهم الاعتراضٌ به على ما ورد مِن 
القَولٍ مُستفيضًا عند أهل العلمء مع دلالةٍ الكتاب على صِحَةٍ ما 
استفاض من ذلك بينهم = AS‏ بشکه؟ وال نسأل التوفيق»'. 


فكل خبر جمع تلك الشُروط الثَلاثةَ صح الاستدلال به في التَّمسيرٍء 
فإذا كان مُنقولًا عن بعض السَّلفِ فهي ميزه فيه مُعتبرَةٌ فإذا استفاض 
بينهم» أو أجمّعوا على القّولٍ به» أو لم يُعرّفْ عنهم سواه - تعيِّنَ 
Cua‏ على ape‏ 

ويُلاحظ في تلك الشروط مُطَابِقَتُها بقدها لضوائط الاختجاع بالخبر 
الصّعِيفٍ في دليل leis Ber) ye Fl dL bes (as‏ 
La‏ ن الأ نفس tLe eel‏ وهذا نكر Logis GLAD aad‏ 
الذي سبق ذكره عن البقاعيّ )22 MAK‏ 


تايا عد ابي لابه يُشترظ لصِحَّةٍ الاستدلالٍ بالخبر 


الإسرائيليّ قيامٌ الدّليل على صِحَّةٍ معناه. وإِنّما المَطلوبٌُ: عدم الدَلِيلٍ 


)\( جامع البيان .)059/١(‏ 
ye) (¥)‏ ۱)؛), وينظر : تفسير ابن کثیر (۱۳/ ۱۸۰). 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهح - المبحث الأول 





على GIS Ligh Obs‏ لتصحيح ذلك الاستدلالٍ؛ وذلك أنَّ الشَّرعَ قد 
eS ol cle ds‏ تسد يذاه الات عر psoas lly‏ 
مَقطوعًا به؛ وذلك لموافقته شرعناء وإمّا أن يكونَ مُحتولاء وذلك فيما 
لم يُبطله شرعناء وکلاهما في دارو القرل؛ أمَا الأول فلازم التصديق؛ 
SY‏ حَىٌّ صريحٌ» Gly‏ الآخرٌ ta Faas‏ لاحتمالٍ صِدقِهء وعدم الذَّليلٍ 
على كَذِبه. وكلاهما يشتركان في عدم الدّليل على البُطلان كما هو 
ظاهر. وذلك هو الشَّأنُ في باب الأخبارٍ والوارية عموماء قال 
RB (Vb) BL‏ دابعو بق راقم ولا 
lye seco OE‏ عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كَذِبَه 
وأمّا ما تُجوّزونّه فلا حرجٌ عليكم في ge & Sie‏ وقال cpl‏ 
tS‏ (ت+7/4/): اهو محمولٌ SULIT YI le‏ المسكوت عتها 
bass‏ فليس عندنا ما يُصَدِّقها ولا ما يُكذبهاء فيجوزٌ روايثُها للاعتبارٍء 
وهذا هو الذي نستَعوِلُه في تابنا هذاء فأمًا ما شَّهِدَ له شَرعُنا بِالصّدقٍ 
فلا حاجة بنا إليه؛ استغناء Ly‏ عندناء وما شَّهِدَ له شرعُنا ينها بالبُطلانِ 
فذاك مردودٌ لا يجورُ حكايئه إلا على سبيل الإنكارٍ والإبطال". 

ثامئًا: لا يُلتَمَّتُ إلى أسانيدٍ الأخبار الإسرائيليّةِ أو أحوالٍ رُواتِهاء 


- 
م‎ mn 


seh Sal في تفسيرهء وقد بيِّنَ‎ 07١١ ابنُ جرير (ت:‎ Gly Lia ley 
ما يُحرّرون التَّقَلَّ فيما‎ jest (ت:778) عِلَّهَ ذلك فقَالَ: «عُلماءٌ الدّين‎ 
BSI أو فيما يُنَقَلُ عن‎ Hl Coty SY 188 gl ye fad 
سبق تخريجه.‎ )۱( 


(5) فتح الباري (5/ 01/6). 
(*) البداية والنهاية .)59/1١(‏ 


OX X> ©‏ مراجعاتٌ في الإسرائيليات 0 


jes ul,‏ مِن الإسرائيليَاتِ ونحوها فهم لا يَكتّرثون بضبطهاء ولا 
بأحوالٍ نَقْلِها؛ لأنَ أصلّها غيرُ مَعلوم» وغايتها أن تكونَ عن واحدٍ مِن 
PEE LI OLS fal ye el ga gt OL! pol Le‏ 
al 28 Zl 3s os‏ لد «إذا م مل الكتاب 3 oe‏ 
ولا تكذبوهم؛ فإمًا أن يُحدئوكم بباطل فتصدذقوهم. وإمّا pS son Ol‏ 
Oy dS a‏ ° 


تاسعًا : يستدلٌ ابن جرير (ت: )۳٠١‏ بمُجمَلٍ الخبر الإسرائيليَ على 
المعاني» وذلك في مواضِعَ كثيرقء مِنها قوله: «وقولّه : ربا اليش مَل 
أَمولِهِمْ وَأَنْدْد عل فُلويِهرٌ © [يونس:88]: هذا دُعاءٌ مِن موسىء دعا الله 
على 8 cathy dye‏ أن يُْيّرَ أموالهم عن هَيتَتِهاء ويَبَدّلّها إلى غير الحالٍ 
التي هي بهاء وذلك نحو قوله: فين قَبَلِ أن تَطْمس وجوه BeOS‏ 
أدبارِهَآ © [النساء: ١٤]ء‏ يعني به: مِن قبل أن نُغيّرَها عن هَيتَيها التي هي 
بها... وقد اختلفت أهل slat‏ في deol‏ ذلك في هذا الموضع. J‏ 
جماعة منهم فيه A ya ais Stee ge cal fs (fhe‏ 
أن الله تعالى صَيِّرَ أموالّهم بأنواعها حجارةً؛ مع تفاوْتٍ أقوالهم في 
تفصيل ذلك» فمُجمل هذه الأخبارٍ mall gel Fas SUT‏ عن هيتَيّهاء وهو 
ما قصدّه ابنُ جرير مِن الاستدلالٍ بها للمعنى الذي اختارّه. ومثل ذلك 


قوله في قولِه تعالى : «وَكَدَلِكَ يََنَْهُمْ p= ma SB SERIA‏ 


2 2 
3 ot 


4 ل وء کم و ا‎ 7 2 Ae مدوم اماج الام‎ Bor oF %4 Sas 
لِنْسَم قالوا لينا وما أو بعص وم قالوا ربكم أعلم يما لِيِثَْرْ مَابِعثوا أمرحكم‎ 


)١(‏ الذي في fol Lola Ve reall‏ الكتاب ولا نكذبوهم». وقد سبق تخريججهما. 
(1) تلخيص كتاب الآستغاثة .)6١ /١(‏ وينظر: تفسير ابن کثیر .)۳٠۲/۱۱(‏ 
(۳) جامع AVA /VY) Sled‏ 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الأول 





- see 


425 a, Sth vb SG eS eal إلى‎ aie Saye 
cya 553) : حيث فسَّرَ الآية بحسب ظاهر لفظهاء نّم قال‎ .]١9 [الكهف:‎ 
نوا من رهم حين‎ pel الذي مِن أجله ذكرَ‎ 0 As قال‎ 
EEE ای ْم أورد أخبارًا طوالًا في تفاصيل قَصَيهم‎ 
التأويل‎ (pal Cates |) : ام الذي ذكره. ومِثل ذلك قولّه‎ E 
ASI في تأويل قوله : لوهم أَلْوكٌ» [البقرة: 57 7]» فقالَ بعضُهم: في‎ 
تفاصيل أعدادهم عن جماعة من‎ Syl و ثم‎ Wal بمعنى جماع‎ 
فذكروا: ثلاثةً آلافيء وأربعة آلافي. وبضعة وثلاثين ألفاء‎ LI 
Ss وأجمّل. * ثم قال بعد ذلك : فوأولى‎ gl : قال‎ yt wees 
قَولُ مَن قالَ:‎ col pal rey nee pest في تأويل قوله:‎ 
بمعنى‎ GEV a ge الال ف £15 العدَّدِ. دون قَولٍ من قالَ:‎ wo 
افتراقي كان مِنهم ولا‎ pb oe ریم وأنّهم خرجوا مِن ديارهم‎ ob 
مِن الجهادء وإمًا مِن الطاعون؛ لوجماع‎ UI تباعُْض» ولكن فِرارٌ؛‎ 
افك جل أن ذلك تأويل الآيةَ 0 يُعارَضٌ بالقولٍ الشاذ ما استفاضَ‎ 
والتّابعين»”” وظاهرٌ مِن منهجه ذلك استدلاله‎ iL al به القَول عن‎ 

de ALI Ji gt gis,‏ ما يختاره مِن المعانى. 

عاشرًا: الاستدلالُ ببَعض الخبر الإسرائيلي لا يستلزِمٌ ep‏ باقيه. 
فابِنُ جرير (ت:١١”)‏ يَقِصِدُ في بعض الأخبارٍ إلى الاستشهادٍ بجزءٍ 
منها دون باقيها مِمّا قد يشتّمل على نكارَةٍ في تفاصيلهاء ومِن شواهدٍ 
)١(‏ جامع البيان (193/15). 


.)471/4( (؟) جامع البيان‎ 
AVANT) .)63/1١( COPE {YD : البيان (5/ 4377). وينظر‎ eal (1) 


E‏ ماش لطتو 
ذلك قولّه في قوله تعالى: «الصمد ينه رب tat‏ [الفاتحة: 7]: 
«العالّمون + és pe Qt‏ والعالم اسم Shey‏ الأمم» وگل صنف منها 
cedle‏ وأهلُ كل فُرنٍ يِن كل صِنف ينها عالَمٌ ذلك القَرنٍ وذلك 
الزَّمانِء فالإنسٌ عالمٌء وكل أهل زمانٍ منهم عالّمُ ذلك الرّمانِء والجِنٌ 
عالّمٌء وكذلك سائرٌ أجناس الحَلقٍ... وهذا القَولُ الذي so oS‏ ابن 
beg Mad Ble Jb ane gay Gah or dees tele‏ 553 
أقوالهمء ومِنها قَولُ أبي العاليةٍ (ت:9): «الإنسٌ عالّمٌء والجنٌ 
cate‏ وما سوى ذلك ثمانية عشّرٌ ألت عالمء أو أربعة عشَّرَّ ألت el‏ 
0 - مِن الملائكةٍ على الأرض» وللأرض أربع و في كل 
de YT a MW 4 915‏ وخمسمائة ile‏ خلقهم لعبادته»” 0 قال ابن 

كثير (ت : 5/) بعد أن أوردّه: «وهذا كلام oe‏ يحتاجُ مِثِلّه إلى 
Jo‏ فالشاهد من قول أبي العالية (ت:۳) فُوله: «الإنس celle‏ 
والجنٌ ٠» ole‏ وما بعد ذلك مِن تفصيل غریب لا يودر على الاستدلال 


0 


وقد أشارَ المُحقَّقُ محمودُ شاكر (ت:1518١)‏ إلى ذلك المّنهج عند 
ابن جرير (ت: 07١١‏ فقالَ: I Shon‏ مما راجَعنّه ِن كلام الطَبريٌ» أنَّ 
Ze fll Dan‏ بهذه clash tyes gall UW‏ لا راد ةا 
BS Gar Grid‏ أو بيان سياقٍ عبارة..» وهذا مذهبٌ لا بأسَ به في 


(VEE /N) جامع البيان‎ )١( 
.)١157/١( (؟) جامع البيان‎ 

(*) تفسير القرآن العظيم .)5١8/١(‏ 

(AE AY ۔‎ ٩۲ /۲۰( وينظر: جامع البيان‎ )٤( 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الأول 





الاستدلالٍء altey‏ أيضًا ما يسوثٌه مِن الأخبارٍ والآثارٍ التي لا يُشْكّ في 
ضَعفِهاء أو في كونِها مِن الإسرائيليَاتِء فهو لم يسُقّْها لتكون مُهيمنة 
على تفسير آي fell‏ الكريم» بل يسوق الظويلَ الطّويلَ لبيانٍ معنى 
لفظء أو سياقٍ حادثةء وإن د كار 
الدّينِء ولا في التَّفْسيرٍ التَامّ لآي Meal G&S‏ 


حادي عشر: يبن ابنُ جرير (ت: 07٠1١‏ ما لا نفعٌ فيه مِن تحقيت 
eer Aly SEY‏ بين الأخبارٍ الإسرائيليّة» كما في قوله: «والصَّوابُ 
مِن امول فن تأويل قولِه عندنا: #كَقُلَا ضيه ببَعَضِباً» [البقرة: OF IVY‏ 
يُقَالَ: أمرّهم الله جل ثناؤه أن يَضربوا القتيلَ ببعض البقرَةٍ ليّحيا 
Sy el‏ ولا دلالة في الآية» ولا خبرَ تقوم ARS a‏ عن أي 
أبعاضها التي Ayal Gel‏ أن يُضربوا القعيلَ oF Bley ce‏ يكونٌ الذي 
اوا ن رو هي اتح )زع ف اوبكر الاك ادكه 
Maple oe OU bs cee G5 abs‏ ولا يضر الجَهل بأيّ ذلك 
ضَربوا القتيل» ولا ينفعُ العِلمُ به» مع الإقرارٍ بأنَّ القّومٌ قد ضَربوا 
القتيل ببعض البقرةٍ بعد ذَّبجهاء فأحياه الله”". وقوله عند قولِه تعالى : 
َال عيسى أبن مرم الله ريا أل علا ماده من السار [المائدة:5١١]:‏ 
gis! oe Stl Lip‏ فيما كانَ على Lge GIS DLA ob ss‏ 
ماکر لدو چائ أن يكون كان سیکا وخا وجات أن مكون كان تدا 
ye‏ ثمر EAS‏ وغيرٌ نافع العلمٌ بهء ولا ضار الجهل بهء إذا أقرَّ تالي 
)1( جامع البيان /١(‏ 4017) ط/ شاكر. 
(؟) جامع البيان .)١71//7(‏ 


الآية بظاهر ما OOP EE alco‏ وقولِه عن مقدارٍ الدّراهمَ في قوله 
نای ا کن ی ن مه بویت Bo I‏ 
eee NSS arr!‏ ولا في الجَهل به دُخولٌ صُرٌ 
فيه والإيمان بظاهر od pS‏ وما عداه فمّوضوعٌ عنا Sis‏ 
غ 

Sos‏ ِمَا سبق أن ما لا ينبغي الاشتغالٌ به مِمَا تتخالفٌ فيه الأخبارٌ 
الاسرائيلية هو ما - جمعٌ ae‏ التاليين: 

١-ما‏ لا فائدةً ذ في العلم بهء ومُراده الفائدةً الدينيّة كما نص عليها. 

YY‏ يضُرٌ الجَهلٌ به. ومُّرادُه الضَّررٌ فى الدّينء ومنه ما يلحَقٌ 
a goal le‏ 

USS op,‏ معلومةٍ وقمَّ فيها الاختلافٌ في تلك الأخبارٍء ولا 
BV OLS at te Cal‏ ولا 255 asst‏ بها على تمام بيان 
المَعنى - فلا حاجة إلى تحقيقهاء أو الاشتغالٍ بها. 

وهذا ادن ان خو ئ ر مض د ااا 
الإسرائيلية المتخالفة في yan‏ تفاصيلها أفاد أمرَيّن مهمين: 

أوّنّهما: أنَّ ما يقصِدٌابنُ جرير (ت:١٠۳)‏ إلى ذكره مِن تلك 
الأخبار هو هِمَّا فيه فائدةٌ دينيّةٌ في بيان المعاني. وهذا مفهومُ هذه 
العبارة الذي يُطَابِقُ نصّه في غيرهاء وهو الأصل الذي جرى عليه في 


.)۱۳۱/۹( جامع البیان‎ )۱( 
/۲۹( 21٠6“ /5١( )”5١/١5( 594ل‎ ٥٥٦ /۱( : وینظر‎ .)٥۹ /۱۳( جامع البیان‎ (Y) 
(O° 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الأول 





Aull : legal‏ إلى عدم الاشتغالٍ» أو الاسترسالٍ فيما جاور ما تقعْ 
به الحاجةً مِن LEN obs‏ وما لا فائدةَ فيه مِنها وجودا وعدمًا؛ إِذْ 
النّفْسٌ مَيَالةٌ إلى استقصاءٍ ما ظوي مِن تلك القّصّص والأخبارٍ وتتبُع 
دقائقهاء والمقامٌ لا يقتضيه. ولا يُطلَبُ مِثْلْ ذلك مِن كُتب التفسيرء قال 
ابن جرّيَ (ت:١711):‏ «وأما القع apt‏ ن جا اللو الي 
ye AG OL aN LS‏ تفسيره. إلا أن الصرورى be ace‏ عرقت 
eye gece es‏ ذلك Tl‏ 0 


ولذلك يشير ابن جرير SLOVO)‏ الغرض مِن ذكر القِصَّقٍ 
والمّقصدٍ منهاء أثناء تعرّضِه إلى بعض ذلك الاختلافي؛ لِيُنبّه إلى عدم 
الاشتغالٍ بما لا أ ْرَ له في تحقيق OL GUS le Jey nai! WS‏ 
الله تعالى لم يَنصِب دلالة Bis Les et gle‏ فيه الاختلاف؛ لو كان 
شيئًا مِنه مَقصودّاء ومِن ذلك EIS ME SM MWg BIG‏ 
TSE Gas KE as‏ فر ا ا رئا الق Yoyo :[Y04:‏ 
بيانَ عندنا مِن الوّجه الذي يَصِحٌ يِن LS‏ البيان عن اسم قَائِلٍ ذلك 
وجائرٌ أن يكون عُرَيْرَاء وجائرٌ أن يكون إِرْمِياء ولا حاجة بنا إلى معرفة 
اسمه؛ إِذْ لم يكن المُقصودٌ بالآية تعريت BE pel GL‏ ذلك asl‏ 
المقصودٌ بها تعريفُ المُنكرين قُدرةً الله على Slo]‏ خلقّه بعد مماتهم... 


.)۱۸۰ /۱۳( .)411١/9( وينظر: تفسير ابن كثير‎ .)١7/١( التسهيل‎ )١( 

(5) وبالعَفلةٍ عن هذَّيْن الأمرّين ظَهِرٌ الحَلَلُ في بعض deel tS‏ بعضّهم في HEL‏ 
تفسیره ِن تلك الأخبارٍ جملة ؛ وشح بها أخرون تفاسيرهم. ومقامٌ العَدلِ والإانصاف 
Lond‏ بينهما فلا OLS Jeg‏ ولا رک fp ells Wed‏ بوخد مها و رد ها وشت 
إليها الحاجة. 


i adidas xe kta ef > 


ولو كان المَقصودٌ بذلك FS‏ عن اسم قائِْلٍ ذلك لكانّت OYA‏ 
مَنصوبة عليه نّصبًا يَقطعٌ العُذرَء ويّزِيلٌ الشَّكّه ولكنّ القَصدَ كان إلى ذم 
Joe Hd OLB cabs‏ ثناؤه لخَلقهه”'"2, ثُمّ ذكرٌ اختلاقهم في تعيين القريّة 
في نفس الآيةٍء وقالَ: Sl pall?‏ مِن القّولٍ في ذلك كالقّولٍ في اسم 
القائِل: ANY‏ هذه أله بَنْدَ مَويِهَا 4 [البقرة:04١!].‏ سواءٌ لا 
Oey als 1‏ 

| ثاني = عند التعود ee‏ 3 ابر جریر 
جاءت به؛ امتثالا لأمر Lert,‏ وعدم ا as ae std‏ 
ذلك قوت في قولِه تعالى: #فطوَعت لم تَفْسمُ فلل أَحِيه فَمَْلمُ * 
[Yo sli)‏ : «وأولى الأقوالٍ في ذلك E‏ أن إن اله عي 
0553 قد أخبرٌَ عن القاتل أنه قتلّ أخاهء ولا +5 diva jill pat bre‏ 
OS Of Bley coll} be‏ على نحو ما قد ذكرّ GA‏ في cond‏ وجائرٌ 
أن يكون كان على dala 0953 Le‏ والله أعلَمْ أيْ ذلك كان غير أن 
Ae GUY «fw sg gdp, Pas Gb y dls as [pal‏ 
َليَجْرُ» [الأعراف: 175]: «وأولى القَوليْن بالصّواب في هذا المَوضع 
أن يُقالَ: Sls ail O}‏ کک ه أخبرَ عن فِرعونٌ وقومه أنَّهم aby WS‏ عليهم 
HII‏ (العذابٌ والسَّخَط مِن الله عليهم) فزعوا إلى موسى a ane,‏ 
AES‏ ذلك عنهم» وجائرٌ أن يكون ذلك الرّجرٌ كان الظوفان والجراد 
)١(‏ جامع البيان .)٥۸١ /٤(‏ 


(۲) جامع البیان .)٥۸٤ /٤(‏ 
(۳) جامع البیان (۸/ ۳۳۹). 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج - المبحث الأول 





والقّمَلَ والصَّفادعَ والدّم؛ لأنَ كلّ ذلك كانَ عذابًا عليهم. وجائرٌ أن 
يكونَ ذلك الرَّجرٌ كانَ طاعوناء ولم يُخبرنا الله أي ذلك Ge Vy OLS‏ 
عن رسول الله BIS GUS igh BE‏ خبرٌ فتُسِلَّمَ له. فالصّوابُ أن نقولَ فيه 
JU Ls‏ الله جل ثناؤه: Cdl tek Sty‏ [الأعراف: .]١75‏ فلا 
Y ol OLSL VY) olden‏ تمانُعَ فيه بين أهل Me fests‏ 

ومّنهجٌ ابن جرير (ت:٠٠۳)‏ في هذا هِمَّا نجه إليه القُرآنُ في مِثل 
ذلك" ؛ ففي قولِه تعالی : #سیفولون تة اهر بهم fos‏ سه 
سَاوِسُهُمْ lye Cll OS AR‏ سبع وام wth‏ ڪل ag SI]‏ اك 
GL‏ لحكاية خلافهم فيما اختلّفوا فيه مِن ذلك. ثُمَّ في قولِه تعالى بعد 
ذلك: > عل [YY ag SI) Rag‏ 35 العلم إلى عالِيه 
مجان وعدم الجَزم بما oe‏ عندك مِن أخبارهم. أو الجَزم ores‏ 
غير ما ترجحُه Sui Ls AW‏ قوله تعالى the ye LY‏ أصحاب 
الكهفي: US Sid‏ شيم إلا م مره ظَهرًا »© [الکهف :۲۲]» فلا يَصِحّ المراءً 
ل ا ل ولا 


~ Io و‎ 





AG ale Chase وصنيعٌ ابن ا د ا‎ 
مِن قبيل‎ Deg وليست‎ (rene AUS 5 col gw lis S ly الأخبار أقوى‎ 


SIE cook Op til as‏ ر خر مر عار او اتاو و BY‏ متهاها لا 
)١(‏ جامع البيان .)50١/٠١(‏ وينظر: ٤۷۲ /٤( ›)۸۱/۲( .)591/١(‏ ۷۷٤)ء‏ (۱۰/ 


AVY /VA) «(1o 
AF W /۱۳( ومجموع الفتاوی‎ ,)777-75١4/١6( ينظر: جامع البيان‎ )0( 


oD‏ >< 320 ا 


Jad am BLES BGs cal] GBI SiG Le ot Bae, gad 
WIS) tilly السَّلفِ لمعناهاء حين تتوارّدُ بها أقوالّهم. وتُكرٌرُها‎ 
جُملةَ» ولهذا ميزه التي ذكرناها سابقًا.‎ CAL ye Yd i, 
Vos eat عشَّرٌ: لا تُردُ الأخبارٌ الإسرائيليّة إلا بالدّليل‎ oie. 
جرير (ت :۰ ) في‎ Syl ولا بما يُطْنُّ دليلاء وعلى هذا سار‎ aa 
لوال لَه‎ he صر ع او‎ 

إِنَّ ءايه مُلڪيء آن of het a SHS aE‏ من رڪم ويه 
Jeg A Ie GG‏ رود [البقرة:۸٤۲]:‏ «جائرٌ أن تكون تلك 
البّقيّةٌ العصاء 3255 ‘cls!‏ والتُوراة أو COLI, clay gta‏ 
والجهاد في سبيل الله. وجائرٌ أن يكون بعض (AUS‏ وذلك اسه 
عِلمّه مِن جهة الاستخراج ولا ae‏ ولا يُدرَكُ عِلمُ ذلك إلا بخبّر 
مل ولا ضبن عه امل الس ن دته اتی را 
وذ كان كذلك فغيرٌ جائز فيه تَصويبٌ قُولٍ وتضعيف ST‏ غيره» إذْ كاد 
جائدًا فيه ما قلنا مِن القّول»'. 
وفي هذا Sem SL!‏ ابن جرير (ت :230 أن رد بعضهم لبعضٍ 
الأخبارٍ الإسرائيليّة لا وجه له ا او ا 
وإنّما (gf) das‏ بلا ALE IST yak ess yaa Bat‏ ومن 
ذلك قوله عمد قوله معالى : SGP‏ علد الا ع ال Cis‏ 
سم «وأنكرَ قوم ِن غير el‏ الرّوايةٍ هذا القَولَ الذي 5.95 
عن | بن عباس» وعمّن 555 عنه مِن أنَّ إبراهيمَ قالَ للكوكب أو القمرٍ : 


.)٤۷۷ /٤( جامع البیان‎ )۱( 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج = 





لهَدَارَقُ» [الأنعام :7 “". وقالوا: غيرٌ جائز أن يكون لله نبي abl‏ 
I HLL‏ عليه وَقتّ مِن الأوقاتٍ وهو بِالِعُ إلا وهو لله موحد وبه 
عارفٌء ومن كل ما يُعبَّدُ مِن دونه بري5. قالوا: ولو جار أن يكون قد 
1 تى عليه بعضٌ الأوقاتٍ وهو به كافرٌء لم يَجْرْ أن يختصّه بالرّسالةٍ... 

وع خبرّ الله عن قيل إبراهيم عند رؤيته الكوكبّ» أو القمرّء أو 
ال 9هَدَارَقَ » [الأنعام :7/]. bess 9S‏ أن ذلك غيرٌ جائز 
أن يكون ريه JG tls‏ ذلك على وجه الإنكار مِنه أن يكون ذلك ربّهء 
وعلى العَيبٍ لقومه في عبادتهم الأصنام... fb roy 51 Iu,‏ كان ذلك 
منه في حالٍ طفوليه» وقبل قيام الحَُجةٍ عليه. Pee ae‏ 
ا ا ر بَي! على وجه الإنكار والنّوبيخ ‘ أ بسن فا 


es‏ 0 ثم قال بعد ذلك: «وفي خبر الله تعالى عن قيل إبراهيم حين 


ores YL 


أفل ae‏ ین ا Gla His SEY Soak J‏ [الأنعام: ل/الا] 
[La‏ على خطأ هذه الأقوالٍ التي قالّها هؤلاءٍ القّومُ. وأنْ الصَّوابَ مِن 
القَولٍِ فى ذلك: الإقرارٌ بخبر الله تعالى ذكرّه. الذي أخبرٌ به عنه» 


والإعراضٌ عمًا عداه)”". 


ومِثلٌُ ذلك قولّه في قولِه 4G, By EGY J‏ 
[يوسف «LYE:‏ حيث 553 531 el Oh‏ التأويل في مبلغ هَمْ يوست ك2 ؟ 
Jel Glee lee Ge al,‏ مِن زوجيه' “© ثم ذكرٌ توجية أهل العلم 


/4( أي على ظاهر اللّفظِء والذي أيَّدَّهِ بتفاصيل الخبر الإسرائيليٌ؛ كما ذكرّه عنهم في‎ )١( 
AKON 

(۲) جامع البیان )4/ A104‏ 

(۳) جامع البیان (۹/ .)۳٣۱‏ 


)€3 ذكروا ذلك بتفاصيلَ زائدةٍ عن ظاهر معنى Bi‏ تنظر في (۱۳/ ۸۲ - .(Ao‏ 


See ROK 00‏ 
لذلك وقال: «فإن قال قائل: وكيف ie ge OF Syd‏ يوسف بمثل 
هذاء وهو لله نبئّ؟! قيل: إِنَّ أهلَ العلم اختلفوا في ذلك؛ ل 
بعضّهم: كان من ابتُليَ مِن الأنبياء بِخَطِيبَةَء فإنَّما ابتلاه الله بها ليكونَ 
مِن الله (عز وجل) على وجل إذا ذكرّهاء فيَجِدَ في طاعته إشفاقًا منهاء 
ولا ينكل على سعةٍ عفو الله ورحمته. وقالَ آخرون: بل ابتلاهم الله 
بذلك ليُعرّفُهم موضِعٌ نعميه عليهم ؛ بصَفحه عنهم. وتركه عقوبتّهم عليه 
في الآخرة. وقالَ آخرون: بل ابتلاهم WE‏ ليَجعلهم TT‏ لأهل الذنوب 
في رجاءِ رحمة الله » وتَركٍ الإياس من عَفْوه عنهم إذا تابوا. ا 

وأمّا آخرون مِمّن ILE‏ أقوالَ ALI‏ وتأوّلوا القرآن بآراثئهم. 
فإنهم قالوا في ذلك أقوالًا مُختلفة؛ فقال بعضّهم: معناه: ولقد همَّت 
al pall‏ بيوست, وهم بها يوسّفُ أن يُضربَهاء أو ينالها بمَكروو؛ لهمّها 
به مِمّا أرادّته مِن المّكرووء لولا أن يوسّف رأى بُرهانٌ رَبّهء وكمّه ذلك 
one pb Ls‏ أذاها. »اوقا و معت الكلام : ولقد همّت 
به» pol alas‏ عنهاء ْم ابثدئ الخبرٌ ey ge‏ فقيل : وهم بها 
يوسفٌ لولا أن رأى olay‏ رَبّه. كأنّهم وججهوا معنى الكلام إلى أن 
eee gS Cay‏ بهاء وأن اله فاا ان نوست لولا رونت هان ر 
لهم بهاء ولكنّه رأى برهان رَبّْهِ فلم يَهُمَ os Ug oes‏ ثم dE‏ «ويُفِسِدٌ هذين 
لفون أن العرت ye FEY‏ (لولا) قبلهاء" تقول : نقد قث 
کول ويل . وهي تريد: لولا زيدٌ wand‏ . هذا مع خلاقهما جميع أهل 
العلم ota Jools‏ الذين عنهم يُؤخذ تأويلّه». 


.)86 /١7( جامع البيان‎ )١( 
.)۳۷۷ /۱۹( وینظر:‎ .)85/١7( (؟) جامع البيان‎ 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج - المبحث الأول 





ويحسنٌ التَّنِبِيهُ إلى أنَّ مِن أسباب الخطأ في قبولٍ الأخبار 
'الإسرائياية ورَدّها ما هو راجِعٌ إلى قُدرةٍ gle atl!‏ تمييز ما يُقبل ينها 
وها فر وفي قولِه تعالى > ر CIS HE Geeky 4d‏ 
[الكهف:١١].‏ بعد ذكر عد أصحاب الكهف. ما “ool es‏ 
يُميِّزون صوابٌ تلك الأخبار مِن خطيها قليل؛ oY‏ قَدرًا ِن تلك 
المُعرفةٍ لا يتأتى بسلامة النْظَرِء وسَعَةٍ الاظلاع فحَسبٌ؛ ونما - مع 
ذلك - ios cell Bi 34a‏ 4 الاستنباط» كالذي كان من ابن عباس ونه ١‏ 
عون فال فى هذا المَوضع : «أنا eS ge‏ 

رابع Shel phe‏ ابنُ جرير (ت: 07٠١‏ الأخبارٌ الإسرائيليةٌ بصيغة 

“le ot 2 5 م‎ 

المُبني لغير المّعلوم: (ذكرّء قِيل» رُوي)؛ لتمييزها عن غيرها يِن 
الأخبارٍ المأثورة عن النَبِيّ cits‏ أو عن السَّلففِ مِمّا روّوه ِن غير تلك 
الأخبارء ولم يَشُذْ عن ذلك OE YY‏ من المواضع 


وين الأمثلةٍ على طريقةٍ ابن جريرٍ (ت "٠:‏ تلك قولّه في قوله 
a‏ #فجعلهم َجَمَلَهُرْ جُدَدا إَِّا حكبيًا ل » [الأنبياء:08]: «وقوله ور 
qi ea hs‏ [الأنبياء : 08]. يقولٌ: إلا عظيمًا للاَلِهة. فان إبراهيمٌ لم 
ads 6 GW Ge - 553 WS - ED, oS‏ وقولّه: «القّولُ 
A TiS Sls 35 Job 3‏ ع oy 2 oo‏ وده ABT SS‏ 
585 في لَلْغِطَابِ4© [ص : 77].وهذا مثلّ ضرّ رَبَهِ الخصم المتسّوّرون على 
داود محرايه له؛ وذلك أنَّ داودٌ كانّت له فيما قيل - تِسعٌّ وتسعون 


.)519/16( جامع البيان‎ )١( 
.)595/17( (؟) جامع البيان‎ 


4 مراجعاتٌ في الإسرائيليات‎ a < ef 


مرأة» وكانّت للرَّجُل الذي أغزاه حتى ely i wh OS‏ فلمًا قُتلّ نكح 
- فيما ذُكرٌ ‏ داودٌ امرأتّه» فقالَ له أحدُهما: إِنَّ هذا أخي: على 


د وقول «القّولٌُ في J os AG I) ls Is pol‏ كفنا 
CEN ae sins aba gall ie 3 sal, ay‏ إن Sina ES‏ 


ا ا اقول ال قال قائِل مِن إخوة Y> Ci‏ فوا 
سَ4 [يوسف:١٠].‏ وقيل: إن قَايِلَ ذلك روبيلٌ» OLS‏ ابن خالة 


و 
Aan‏ » 


وهذه as ais sb‏ فى الأخبار التاريخية عموما. 


)١(‏ جامع البيان /5١(‏ /اه). 
(؟) جامع البیان (۲۰/۱۳). وینظر: (۹/ ۱۳۲)ء (7١/615ه). CAN /VT)‏ (9/15ثء 
VW CW cOV/SA) ONY‏ 


4 
LPTIOK AC OS 
CAS MEIN 


المبحث الثاني 
المعالم الكلية لنقد الإسرائيليات 
عند ابن عطية 


eye 


الدكتور/ محمد صالح محمد سليمان 








0 IADS 
Walon 


المعالم الكلية لنقد الإسرائيليات 





Ya. » e ie 
عند ابن عطية - نظرة وصفية“‎ 


Jy‏ هذا المبحث وصف المعالم الكلية في نَقُدٍ الأخبار 
والإسرائيلياتِ عند ابن عطية» والإسرائيليات كما عرّفها بعض 
الباحثين : كل ما تَطرّق إلى التفسيرٍ والحديث من أساطيرٌ قديمةٍ منسوبةٍ 
في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصرانيٌ أو غيرهماء وكذا ما 


دسَّه أعداءٌ الإسلام مِن رواياتٍ لا أصلّ لها في مصدر قديه”". 


معالم المنهج النقدي للأخبار والإسرائيليات عند ابن عطيّة : 


كانت لابن عطيَّةَ منهجيةٌ واضحةٌ في التعامل مع القصص والأخبار 
G Ss «NSLS y Su‏ 61355 تصحيحًا pss‏ ومن خلال esa‏ 


)١(‏ هذا المبحث مستل من رسالة الدكتوراة (النقد في التفسير عند الإمام ابن عطية 
الأندلسي)» د/ محمد صالح. 

(۲) اللإسرائيليات فى التفسير والحديث (ص: ۳١ء )٠١‏ د. محمد حسين الذهبي. 
cao Sl eel gy ope gd alll LEV, Geral Sheol ale St, Gazal Ley‏ 
الإسرائيليات دون مسوغ واضحء وكذا تصريح التعريف بإدخال الخرافات التي لا أصل 
لها في مصدر قديم تحت مفهوم الإسرائيليات. 


ao 0‏ 3260 مراجعاث في الاسائايات ويم 


لِمَوَاطِن القصص والأخبار في تفسيره» يُمكتنا توصيف المعالم الرئيسةٍ 
لمنهجيته في التعامل مع الإسرائيلياتٍ والقصص في النقاط الآتية: 


gfe, 


: سنده لناقله‎ Cas انتقاد ما لم‎ - ١ 


كان الإسنادٌ من أهَمّ الأمور التي اعتمد ابن عطيّةَ عليها في نقده» 
فقد انتقد كثيرًا من الأخبار والإسرائيليات؛ بسبب ضَعْفٍ إسنادها 
لناقلهاء أو عدم وجود إسنادٍ لهاء ومعلوم أن الإسرائيليات يكتنفها 
جانبان: جانبٌ الناقل» وجانبٌ المنقول. 

ope GALI UT‏ الصحابة أو غيرهم فيُعنَى ببيان ثُبُوتِ إسنادٍ المنقول 

وأمّا المنقول فلا يُؤَرٌ فيه ثُبَوتٌ الإسناد call‏ أو عدم ثبُوته؛ 
لكون المقياس الذي يُحكّم به عليه هو موافقة المنقول للشّرع أو عدم 
موافقته . وليس الإسناد. 

Jal lay‏ ضروري جدًا لمَهُم المحَلّ الذي يتنزّل عليه انتقادُ ابن 

والمتأمل في صَنِيعِهِ GS SI BAL‏ بعض أسانيد الإسرائيليات» لم 
يكن مانعا له من الاستفادة منهاء أو من بعض ما اشتملت عليه 
وتَضْمَئَيْه : فقد قال فى موطن من التواطن: «وقد أكثرٌ التامن في yaad‏ 
هذه الآية» وذلك als‏ لبّنُ الأسانيد؛ فلذلك انتقيتٌ منه ما ay HES‏ 
lai cal‏ به مناقل النازلة واختصرتٌ سائر ذلك ve‏ 


.)١7/7( المحرر الوجيز:‎ )١( 


الفصل الثالث: تطبيقات على الم 





فهو رغم معرفته بضعف أسانيدهاء بل ونصّهٍ على لِينِهّاء إلا أنَّ ذلك 
لم يكن مانعًا له من الاستفادة منها فيما تنقّكُ به الآية وتنّضح به 
معانيهاء وفى هذا دليلٌ على تفريقه بين ضعف السّتّد» وضعف المعنى. 


والأمثلةٌ التى تُبَيّنُ اعتباره للإسناد فى انتقاد الأخبار كثيرةٌ» Ug‏ 


ما ذكره عند قوله تعالى: CH CSSD‏ أَسَجُدُوا لِآدَمَ4 [البقرة: 
4" قال: «وَرُوِيَ أنَّ BLE Ils ail‏ خَلْقا وأْمَرَهُم بالسجود لآدمَ 
فعَصًوًا فأحرقَهُم بالنارء ثم خَلَْقَ آخرين وأْمَرَهُم بذلكء. فعَصَوًا 
GE ob ogi ob‏ الملائكة فَأمَرَهُم بذلك فسَّجَدوا. 

قال القاضي أبو محمكٍ كلت : «والإسناد في مل هذا غيرٌ GSS‏ 


: حكى اختلاف المفسّرين في المراد من الأَوَلِيّةَ في قوله تعالى‎ WW, 
[80 [آل عمران:‎ Cinch 65s BK, cal 3إ اوذ بیت وضع لاس‎ 
SHINY في قوله:‎ GY قال: «واختلّف المفسرون في معنى هذه‎ 
وضع‎ ee OST OT AS وْضِمَ4 فقال عليُ بن أبي طالب طن : معنى‎ 
مباركًا وهُدّى هذا البيتٌ الذي ببكّةَء وقد كانت قبله بيوتٌ لم نُوضَعْ‎ 
Hla Ht DE ce ISN ge bh وَضْعَهُ من البركة والهُدّىء وقال قومٌ:‎ 


x, & - & of o 
Mo VI ومن نحته دحيت‎ 


قال الفقيه القاضى yl‏ محمد: «وَرُوَيتَ فى هذا أقاصيصٌ ‏ من 


رول el‏ به مِن الجنةء ومن تجديدٍ ما بِينَ خَلْقِهِ 355 الأرض» ونحو 


.)۱۸١ /١( المحرر الوجيز‎ )١( 


ما قال Cod al ge ZED‏ المعمورٌ ‏ أسانيدّها ضِعافٌ؛ فلذلك 
gs‏ 


۲ - انتقاد ماخالّف القرآنَ والسنة: 

كان عط يتقدامن الأخبار والقصص ما خالف القرآنَ والسنةء 
فقد كان ينقّل , بعض الروايات والقصص› » ثم يستبعدها eee)‏ 
ما تَضَمّدَنْهُ من المعاني والأقوال؛ لِكَوْنٍ الآياتٍ والأحاديثِ النبوية Jai‏ 
خلاف ما أفادته الرواياث؛ أو pall ie Js Voge‏ المدكزر لا 

مول تاك ول روما 

فمن ذلك ما ذكره في قوله تعالى: ولد رفم هعم SAN Ss Rell‏ 
وَإِسَمَعِيلُ» [البقرة: /ا7١١].‏ 

قال: le dun‏ بنُ أبي طالب ونه : «رفَعَها إبراهيم» وإسماعيل 
طفل صغيرً'. قال القاضي أبو محمدٍ: «ولا يصح هذا عن على tab‏ 
لأن الآية وَالآثاز 0517 

» هھ : ود اس أيه يجره ليه‎ SO ae ag? 
المذكور‎ BES [الأعراف : قال: «وأَخْذَهُ برأس أخيه ولِحيته يه من‎ 
وي أذ ذلك إنما كان لِيساره»‎ «ball ats يَعيِي : الغضب - هذا‎ - 
فلذلك تهاه وَرَغِبَ‎ tak al إليهما‎ SEU 6035 فخشِي هارون أن‎ 
إليه.‎ 


IY) ء)۲٤۳ البقرة:‎ ٦٠١ /١( المحرر الوجيز (7848/1. ۲۸۹). وَيُنظَرُ أمثلةٌ أخرى:‎ )١( 
5٠١ /6( CVV الأعراف: 8). (2448/0 یوسف:‎ .0١57/7( ى البقرة: 54؟),‎ 
.)۲۲ البروج:‎ .58١/8( (VE rae J 0١ 

(۲) المحرر الوجيز .)٠١/١(‏ 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الثاني 





قال القاضي اق محمد : وهذا ضعيفٌ. ISM‏ هو الصحيحٌ؛ 
ت ere cree cae € Ze‏ خا ی کک 
E E‏ 3 إن حَشیت أن تقول فرقت بين بن Se HR NS Seed‏ [طه: 
)۱( 
«٤‏ . 


وفي قوله تعالى : #وَمَّهِدَ GUA Ft‏ [يوسف: 8؟] قال ابن 

عطبَّة : OL bby?‏ الشاهد كان طفلًا في المهد فتكلَّمَ بهذاء قاله ‏ أيضًا - 
ابن عباس وأبو هريرةً وابنُ جبير by Dey‏ يسّاف والضًاك».قال 
القاضي أبو محمد: «ومما يَضْعِفٌ هذا geome dl‏ البخاري ومسل 
الم ks‏ في ne BY se‏ بن مريم» ols ‘aot oe‏ 
السَّؤْدَاءٍ الذي ثم 655 uel ws gs ofS‏ 


: انتقاد ماخَالت الإجماع‎  “ 


انتقد Jaw She Jol‏ الأخبار والإسرائيليات التي خالْقَتٍِ الإجماعَ. 
ولم أقف له في تفسيره سِوى على هذا المثال في سياق الحديث عن 
سجود الملائكة لآدمٌ ن فقد قال: «وقال قوم: سجوذ الملائكة كان 


boy‏ والإجماع يرد هذا»”". 


.)07 /5( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز )0/ S55 SU V0 /8) SSI Gree AVY‏ الله : ASH g SGD‏ 
مَرْيمَ QUI Y Sil‏ مكنا ميك [مريم: ]١١‏ برقم: (7477). وصحيح مسلم (4/ 
57 باب ندیم بر by sal sks Le pig‏ . برقم : .)۲٠١١(‏ وينظر أمثلة 
أخرى: المحرر الوجيز (7/ 57» البقرة: )۲٣۹‏ (۲۲۸/۳ء المائدة: ۷۸)ء (٤/۹٤ء‏ 
الأعراف: .)١548‏ (177/0,. إبراهيم: 4). 


(*) المحرر الوجيز YVAN)‏ 


TT ODEN 
: انتقاد ما خالف منطق العقل‎ - ٤ 

من أهَّمٌّ المقاييس النقدية التي اعتمدها ابنُ عطيّة في انتقاد 
الإسرائيليات والقصص - انتقادٌ ما خالف دلالة العقل. D4‏ 
المبالغات والخرافات التى تتفق العقول على استحالتهاء 555 hy pol‏ 
التي يأباها منطق العقل السليم ويمنعها. 

فمن أمثلة ذلك : 

انتقادٌ ابن عطيّة للإسرائيليات المرويّة في وَضْفِ عصا موسى لكلا 
عصاه» ويده في يد أخيه» وقد صف له السحرةٌ في عدد عظيم حَسْبَما 
iat Ld oss‏ واسترهبوا أوحى الله إليه» ab‏ عصاه فإذا هى ثعبان 

- ت‎ ‘ Fes 

مبين » plas‏ حتى كان كالجبل» وقيل: إنه طال حتى جاز النيل» وقيل : 
كان الجَمّعْ بالإسكندرية» وطال حتى جاز مدينة البحيرة» وقيل كان 
الْجَمْعُ بمصر وإنه طال حتى جاز بِذَلَبهِ بحر القَلْرْم. 

قال القاضى أبو محمدٍ: وهذا قولٌ بعيدٌ من الصواب» مُفرط 
الإغراق» tad) CES) ae Y‏ 

فقن اب Godt ye Ube bie Gls wl oda Of Zhe‏ وأنه 
لا ينبغي لطالب العلم SUSY!‏ إليهاء فضلًا عن الاغترار Ag‏ 

وفى قصة «قارون» قال: «وأكثَرَ المفسرون في شأن «قارون» فَرُوِيَّ 
عن حَيْثَمّةأنه قال: نجد فى الإنجيل مكتوبًا of‏ مفاتيح «قارون» كانت 


9/4 je ll البعزن‎ OV) 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهه 





من جلود الإبل» وكان المفتاح من نصف شبرء وكانت وقر ستين بعيرًا 
أو بغلاء لكل FS chix‏ 

قال الفقيه الإمام القاضي: وَرُوِيَ غيرٌ هذا مما يقرب منهء وذلك 
کل قح وال شه بماد هذا ومّن كان الذي يَميرُ بعضّها عن 
بعض؟ ؟وما الداع إلى هذا وفي الممكن :أن جم كلها إلى ما بحصي 
pad dle sity‏ 9 بسهولة؟ !»'. 


ه ‏ انتقاد ما خالف الواقعَ المُشاهّد: 

انتقد ابن Be‏ بعض الإسرائيلياتٍ بمخالفتها للواقع المُشامَدء 
وجعل هذا دليلًا على بُطلانْها وتَّهاقْتهاء ففي قصة الجبارين وما 5.93( 
في شأنهم قال: «وحكى الطبري أن طول عُوج ثمانمائة ذراع» Ss‏ 
عن ابن عباس وله أنه قال: لما حر كان جسرًا على fel‏ سَئة. قال 
القاضي أبو محمدٍ: والثيل ليس في تلك الأقطارء Ligand lS Ning‏ 
والله Medel‏ 

وفي قوله تعالى: #وَإِن كرح 45H 22 Sis eat‏ [إبراهيم 
7 قال ابن ل oe saci ign et‏ 
هذه الآية إشارةً إلى ما فعل نمرود إذ عَلَّقَ التابوت من SW‏ 555 لها 
اللحم في أطراف الرّماح بعد أنْ أجاعَهاء ودخل هو وحاجبّه في 
التابوت فَعَلَتْ بهما الأنسّر حتى قال له نمرود: ماذا ترى؟ قال: أرى 
بحرًا وجزيرة ‏ يريد الدنيا المعمورة ‏ ثم قال: ماذا ترى؟ قال: أرى 


.)٠١١ وينظر: (07/5, الأعراف:‎ .)2١١ »5094/5( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١537/7( (؟) المحرر الوجيز‎ 


ea NDE 
فكان الخيال زالك عن.نظر الكت بهذا المكر,‎ he wit Ya Ge 
وذكر ذلك عن عليٌ بن أبي طالب.‎ 

وذلك عندي لا يَصِحّ عن عليٌ ونه وفي هذه القصة كلّها ضعفٌ من 
ol Sid, cel Gb‏ غير ممكق أن تصعد الانسر: lie LS‏ 
وبعيدٌ ade je Bats 161558 Ol‏ 
Sak‏ الاختلافي بين الروايات والقصص وتوجيهه : 

كان ابن She‏ ينقّلُ الاختلاف بين الرواياتٍ الإسرائيلية» وينسبُ كل 
راويةٍ Olds UBL‏ بين الروايات» ويوجّهُ ما يُشْكِلُ منهاء ويُعَدّدُ 
الاحتمالات التي تحتملّها الآية بناءً على الأخبار المنقولة» وينتقد ما 
PSE OLS ge SLI SI Gow GEO‏ ومن أهمٌ ما أَوْلاهُ ابن 
he‏ عناية Gal,‏ 3 53 الاختلافف بين الروايات الإسرائيلية: 
* تعديد الاحتمالات في الآية بحسب اختلاف الروايات الإسرائيلية : 

فمن ذلك: 453 عدة مَعانٍ للاستفهام» بحسب اختلاف الروايات 
والأخبار المنقولة» ففي قوله تعالى إخبارًا عن الملائكة قولهم: «أََحَمَلُ 
فِهَا من يفْسِدُ فِيبَا» [البقرة: ]"٠‏ تقل ابن عطيّة عدَّةَ رواياتٍ» ثم در في 

6 2 

روايةٍ منها عذة مَعانٍ للاستفهام. فقال: «قال ابنُ زيدٍ وغيره: إن الله 
تعالى أعلمهم أنَّ الخليفة سيكون من ذُرْيّته قوم OD Sans Ogden‏ 
الدماءَء فقالوا لذلك هذه المقالة. 


.)۲٣۳ ء۲٣٦۲‎ /٥(زیجولا المحرر‎ )۱( 

00( وصنيعه ظاهر في أن منهج التعامل مع الإسرائيليات ليس هو الإعمال الكامل لها ولا هو 
الإهمال التام لهاء وإلا فمن ذا الذي يفعل كل ذلك من الترجيح والتوجيه... إلخ. وهو 
يرى الإسرائيليات خارج حساياته تمامًا؟! 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الثاني 





قال القاضي أبو محمدٍ: فهذا dle UI‏ طريق التَّعَجْبِ من استخلاف 
الله من يعصيهء أو مِن عِصيان مَن يَستَخْلِمُهُ الله في أرضه ويّنِعِمُ عليه 
بذلك» وإمّا على طريق الاستعظام والإكبار للفصلَّيُن جميعًا: 
الاستخللاف». والعصيان. 

Lip ree Clad poe op deel Uy‏ كانت التلاتكة فد رات 
وعَلِمَثْ ما كان من إفساد الجنّ» وسَفْكهِمٌ الدماءَ في الأرض» فجاء 
قولهم : مَل فيان يد فًا) A‏ على جهة الاستفهام المَحْضٍ» 
هل هذا الخليفة على طريقة من تقدَّم من الجن أم لإ وال اخروت 
كان الله تعالى قد أعلَّمَ الملائكة GLY af‏ في الأرض خَلْقَا يُفيدون 
ويَسفكون الدماءء فلمًا قال لهم بعد ذلك: Gel GYR‏ 6 قالوا: 
SLY x es Leip‏ الآية» على جهة الاسترشاد والاستعلام» هل 
هذا الخليفة هو الذي كان أعلمَهُم به 0 أو غيده؟)”". 
* ومن ذلك أيضًا: توجيه الاستثناء بحسب اختلاف الروايات المنقولة : 

ففي قوله تعالى: إل إبليس أن وَاسْتَكيرٌ ن مِنَ الكفريت؟ [البقرة: 
be Sond < Say Spe cu [re‏ الاستثناء المتصل؛ لأنه من 
الملائكة على قول الجمهورء وهو ظاهر الآية» وكان خازنًا ومَلَكا على 
سماءٍ الدنيا واللأرض» واسمه «عزازيل» قاله ابنُ عباس. وقال ابن زيد 
والحَسَنُ: هو أبو الجن كما أن EN gl gal‏ ولج يكن فقا ملكا وقد 
رُوِيَ نحوه عن ابن عباس - أيضًا ‏ قال: واسمه «الحارث». وقال شُهْرٌ 
fy‏ حَوؤْشب: stile‏ ل الذين كانوا في الأرض rey‏ الملائكة 


.)١١۷/١( المحرر الوجيز:‎ )١( 


JY co O‏ وا ا 


sys‏ صغيدًا وتَعَبّدَ وخوطِبَ معهاء وحكاه الطبريٌ عن أبن مسعود» 
والاستثناء على هذه الأقوالٍ Sabai‏ 
* بَيانَ أنَّ كثيرًا من الإسرائيليات ليس له ما يَسْتَيِدٌ إليه : 

sel‏ اين م عطيّة بعد ذِكْر الاختلافب بين الروايات الإسرائيلية ببيان 


cS 


CS ol‏ لایر ادلات بدن ف يعضده أو يِقَوّيه. 

we dd HS oad‏ کا و الاش فی aS cde‏ 15568 وهه 
الأقوالٌ ليس لها سَنَدٌ يُوقَفُ عنده»”". 

وقال بعد حكايته لبعض ما روي فى كيفيات نزول المائدةٍ: «وكثرٌ 
)۳( 


الناسُ في قصص هذه المائدةٍ بما رأيتٌ اختصارَه لِعدَّم سَنَدِو) 


وقال بعد حكايته للاختلاف في اسم فرعونٌ: «ولا صِحََةَ لشيء من 
de ies‏ 
ذلك» . 


/ا- ترجيحه بين الروايات والقصص أو eer sl ye SS‏ 

he J) HU a‏ عمد تعدو الروانات الأشراكيلية وتغارضيا 
مَسْلَكَ الترجيح بينها PER apes te‏ وقرائنّ يستَيِدٌ إليها ترجيحه» 
Ola‏ تعذر :ذلك Cat‏ عن الترجيح › ونیا بيان هذا SU‏ عند ابن 
oye Shee‏ خلال ما يأتي : 


n 


() المحرر الوجيز .)١۷۸/١(‏ 
OY)‏ المحرر الوجيز )٤۳۸/۲(‏ ط: دار الكتب العلمية. 
() المحرر الوجیز (۳/ .)٠۲‏ 
CE)‏ المحرر الوجيز (5/ .)4٠‏ 
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* ترجيح ما أَيَدَنْهُ القرائنٌ من الروايات: 
ة أَوْرَدَ خلامًا حول Js‏ الخواريي 

لعيسّى AE‏ هَل سكيع ربل أن رل علا ماده من اسما [المائدة: 
]١ 7‏ وهل كان هذا قبل إيمانهم بعيسى ن وما معه من آياتٍ أم كان 
بعد إيمانهم؟ peor oe pee ey‏ 
لقدرة الله فساق الاختلات في ذلك ثم قال: » > sis Ess‏ 412 معناه 
سکن i i a USS‏ بالمُعايّتة لأمر نازلٍ من السماء بأعيَيتاء «وَتتكم» 
٠ CBS BSP ALAN, 55-251 che‏ فلا تعترضّنا السّبّهُ التي 
تَعْرضٌ في عِلْم الاستدلال. 

قال القاضي أبو محملٍ: «وبهذا يترججح قول مَن قال: كان هذا قبل 
عِلْمِهِم UB Nag UL‏ على ذلف» dil <> of‏ إليهم أن آمنوا 
إنما كان في صدر الأمرء وعند ذلك قالوا هذه المّقالة» ثم آمّنوا وَرَأُوا 
4 


ففي قصة نزول المائدة 


الآيات واستمرًوا وصَبرُواء CS oe Alay‏ 
وفي قوله تعالى عن إسماعيل ت : ei] Cc BLS OE AY‏ 


8 قال ابن عطيّة: «وَوَصَمَهُ الله تعالى ب «صِذق الوَعْدِ»؛ لأنه كان 
JL‏ في ذلك. روي أنه وَعَدَ رجلا Coe poll ol‏ فجاء إسماعيل 
وانتظر eon ELS y doy fo SI‏ اليوم الآخَرٍ sig‏ الرجل فقال 
له : : ما زِلْثُ هنا في انتظارك a‏ أمس. 


وفي ee cpl wks‏ أنه انتظره ع وهذا بعيدٌ غيرٌ صحيحء 


.)7"٠٠ /"( المحرر الوجيز‎ )١( 
نقل ابن أبي زمنين هذا المعنى عن أبان العطار في تفسير هذه الآية قوله: «إن إسماعيل-‎ )1( 


Xe <> f‏ مسي لمعت و 


e See 


والأوّل أ 
وخرّجه الترمذي وغيرهء وذلك في مبايعةٍ وتجارةٍ 


* الاستئناس ببعض الأخبار والقصص المرويّة لترجيح قَوْلٍ ure‏ 
الأقوال: 


ale. 3-57 5 7 = has ت 2 و‎ a4, 3 - 2 o 
lel 0553 bas Ol LS BS صح»ء وقد فعل مثله نبينا محمد‎ 
(VO) 


e 
- 3 


أيّد ابنُ عطيّةَ صِحَةَ بعض الأقوال ببعض الأخبار والمَرْوِيّات, 
ورجّحها على أقوالٍ أخرى مُعْايرةٍ لهاء ففي قوله تعالى: لوأل فى الْأرضٍ 
روسو أن يميد بحكُمْ4 [النحل: ]١6‏ قال: «وقوله: JE AV EBD‏ 
المتأوّلون: ألقى بمعنى خَلَقَ وجَعَل. 

قال القاضي أبو محمدٍ: وهي عندي أَخَصٌ مِن «خَلْقَ وجَعَل'. 
وذلك OT‏ «أَلْيّم»> تقتضي OT‏ الله أحدّتٌ الجبالَ ليس مِن الأرض لكنْ 
مِن قُدْرَتَهِ واختراعهء ويُوَيّدٌ هذا النّظر ما رُوِيَّ في القصص عن الحَسن 
عن قَيْس بن عُبَادِ: أن اللّهَ تعالى لما خَلّقَ الأرضّء وجَعَلَّتْ تَمُورُ 
فقالت الملائكةٌ ما i520, oda‏ على ظهرها أحدّاء فأصبحَث ضحَى وفيها 
زوا 


-وعد رجلا موعدّاء فجاء للموعد فلم يجد الرجل» فأقام في ذلك الموضع حولا يتتظره» 
تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمنين (7/ 48). 

(۱) لم أقف عليه عند الترمذي. وهو عند أبي داود في سننه (ص: ۰۷٥٤‏ ح: ٩٩۹٤)ء‏ کتاب 
الأدبء باب في العِدّةء ولفظه «عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعثُ النبئ يلل Cot‏ 
Cag oT YS‏ وبقيّتْ له بقيةء فوعدته أن آنيه بها في مكانه فنسِيتٌ» ثم ذَكَرْتُ بعد ثلاث 
فجئْتٌ فإذا هو فى مكانه فقال «يا كُتى لقد شققتٌ عَلََ أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرٌك». 

tab 237٠١ /5( (WV sab 14/0 : المحرر الوجیز: (۵/ ۳۴۳۷ء ۸). وینظر‎ )۲( 
(Ao 


(*) المحرر الوجيز (۳۳۸/۵). 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الثاني 





dS pW Oly SEBS WI Ws 2G ؛ ترجيحٌ‎ i 
اليم الذي من‎ ee اب اا‎ 8 
الإسرائيليات مَرجِحًا له.‎ 


72 My Dy ofa Kean 


oo ae te‏ ك 


a ee فقالت فرقة: سين ا شار‎ > E 
ا‎ Bi وقالت فرقةٌ: بل كانت نعلاء من جال‎ fase 
بخلعهما لينالَ بركة الوادي المُقدَّسء وتمَسٌ قدماه تثُربةَ الوادي» ثم ذَكَرَ‎ 
احتمالًا آخَرَ لم تأتِ به تلك الإسرائيليات» ورجّحَهُ عليها فقال:‎ 
Sle abi أن‎ sus, «وتحتمل الآية خی اکر خو الال دا عندي»‎ 
أمرَهُ أن يتواضع لعِطّلمٍ الحال التي حصل فيهاء والعُرْف عند الملوك أن‎ 
Gol WR عات ا ار مرت‎ a Ia النعلانء ويَبلّغ‎ ales 
بذلك على هذا الوجهء ولا نبالي كانت نعلاه من ميتةٍ أو غيرها»”"".‎ 


: التَوَقُْف عن الترجيح‎ st 

كان ابن عطيّة يتوقّف في الحُكُمٍ على بعض الأخبار والإسرائيليٌات؛ 
لِعَدَمِ قيام القرائن الكافية التي ao‏ صدقها أو كَذِيَهاء وكثيرًا ما كان 
يَفعَلَّ ذلك في الأخبار التي لا يُمِكِنُّ تصديقّها ولا تكذيبها. 


يا ا ا ا رس وده ree‏ 0 


ففي قوله تعالى لإبراهيم RX‏ : #قال قحد أريعة منَ A Gaps ABN‏ 


.)87 /5( المحرر الوجيز‎ )١( 


DEE‏ ساك في الات و 


[البقرة: 119] تَقَل ابن م SAAN QF ol of Hee‏ أنه فل yal‏ أنْ 
Yew‏ على الجبال التي كانت الطير والسّباع حين تأكل po UNI‏ 
إليهاء وتسير نحوّها وتَّتفرّق فيهاء قالا: وكانت سبعة PET‏ فكذلك 
جرَّأ ذلك المَمَصّع من لحم الطير سبعة أجزاءِء وقال ا ral‏ 
Jae‏ على كل جبل يليه جُزءًا 


قال الطبري: معناه دون أن تحصّر الجبالٌ بعددٍء. بل هي التي كان 
يصل إبراهيم إليها وَقْت تكليف الله إيّاه تفريق ذلك فيها؛ لأن الكل لفظ 
يدل على الإحاطة. 


eee‏ وبعيدٌ أن يُكلّف جميعَ جبال الدّنيا فلَنْ 
يحم يُحيط بذلك copa‏ فيجيء ء ماذهب إليه الطبريٌ جيدًا متمكنّاء daily‏ أعلم 
أئ ذلك UZ‏ 


وفي قصة موسى ل مع سَحَرة فرعون قال: «والظاهر من ۽ الآيات 
والقصص في كُتب المفسّرين ن أن الحبالَ والعِصِيّ كانت Seow JES‏ 
السَّحْرء وبدّسنٌ الأجسام الثقيلة الميّاعة فيهاء وكان تحركُها يشبه Sos‏ 
الذي له إرادةً كالحيوان. وهو السَّعْي فإنّه لا يُوصَفُ بالسَّعْي إلا مَن 
يمشي مِن الحيوان» وذهب قومٌ إلى أنها لم تكن تتحرّك» لكنّهم سَحَرُوا 
أن الاي وكات Ming « fists Shoes UST a ER BE‏ تسمل 
والله أعلم أي ذلك USS‏ 


.)057/7( المحرر الوجيز‎ )١( 
ء۱۹/٤(‎ (YOY aad .۱۷/۲( المحرر الوجيز: )00/8( ينظر أمثلة أخرى:‎ )۲( 
.)١١١ الأعراف:‎ 


الفصل الثالث: تطبيقات على 





۸ - بيان عدم ثبوت المعاني المَسْتَنكرَةٍ عن الصحابة أو مَّن 
دونهم ين الأئمة: 

كان الإمام ابنْ le Ln > Hho‏ بيان ضَعْفٍ المرويّات المنسوبة 
LS aL‏ عند كون الرواية مشتملة على معان مُستّنكرة 
شرعًا أو عقلا ؛ لِمَا في تركها دون بان لذلك من تلبيسٍ على قارئهاء إذ 
ne‏ ثبوتها عن الصحابيّ vais gre sl‏ فيقبلُها ne‏ أو 
; ستبیڈ ویَستبشِع معناها فَيُشَنْعُ على راويها روايتّ لها > فکان لزامًا 
ونا عمن رواها تبرئةٌ لمقّامه. ودفعًا للاغترار بنِسْية الدّواية إليه. 

ومن الملاحظ : ae pl al‏ بثبوتها أو عدم ثبوتها عند حُلُوَها مِمًا 
تک ولذا فقد رَوَى كثيرًا من الأخبار والإسرائيليات عن ابن عباس 
وغيره :من الضحاية والتابمين» ولم يعتنٍ ببيان ثبوتها عنهم أو عدم 
ثبوتها ؛ إِمّا لكونها موافقة فقة ber iS UL, (CAL‏ لا يُصدّق أو AS‏ 

والأمثلة التي is‏ منهجّه في ذلك كثيرةٌ» منها : 

ما ذكره في مَعرض تفسیره لقوله تعالی : ولا فرت هزو اجه موتا ِن 
اليك [البقرة: ]١‏ فقد ذكر أخبارًا كثيرة في Ghat oly itl eg‏ 
عديا سس اموي د كاله «وروي عن ابن عباس أيضًا ‏ : 
آنا شه العلم. ٠‏ فيها ثمرٌ كُلّ شيء».قال القاضي أبو محمدٍ: وهذا 
ضعيفٌ لا phe ol oF mat‏ 

ومنها ‏ أيضًا ‏ : ما ذْكَرَهُ في قصة هاروت وماروت”' حيتٌ قال: 


.)147/١( المحرر الوجيز:‎ )١( 
قيل : هما ملكان من ملائكة الله. وقيل: هما رجلان من بني إسرائيل. ينظر: جامع البيان‎ )۲( 
,/) وما بعدها). والمحرر الوجيز:‎ £:0/Y) : للطبري‎ 


pees 30 <> 00‏ 
Clare: GU ee ge GGL.‏ به إلى الماء تداعا إبا 
ile‏ به فَعرَجَتْء فَمْسِحَتْ كوكبًا فهي الزّهرة» Sl oy‏ عمر Wak‏ 

قال القاضي أبو محمدٍ يأ : وهذا كلّه ضعيفٌ وبعيدٌ على ابن 
age oe‏ 

وفي تفسير قوله CG Las Gk Meo de BOD : SW‏ 
[الأعراف: »]١76‏ ذَكّر عدةً أقوالٍ ورواياتٍ في هذا الرَّجُل cable y‏ 
منها قوله: «وقال مجاهدٌ: كان رشح للنبوءة وأُعطيّهاء فَرَشَاهُ قومُه على 
Kany OI‏ ففعل. 

قال القاضي أبو محمدٍ: وهذا قولٌ مردودٌ لا يصح عن مجاهدٍء 
jg‏ أعطي النبوءة فقد cool‏ العصْمَة00". 


4 - الجزم بالمعنى العام الذي تدلٌ عليه ألفاظ الآية : 


تنطوي الإسرائيليات والقصص على كثير من التفاصيل التي لا دليل 
Ge‏ القاظ: لكر Sole, ie has acs Ny‏ 
العام للآية الا ا ga hee‏ مضموتها 
العام المتوافق مع ألفاظ الآية» ويُبَيّن ضَعف ما سوى ذلك» أو يتوقف 
في الحكم عند تعذر القرائن الكافية لتكذيب الخبر الإسرائيليّ أو 
تصديقه. 


sae 


.)1417//١( المحرر الوجيز:‎ )١( 
(71/7الء‎ .)١71/ البقرة:‎ ء"6٠‎ /١( المحرر الوجيز: (؟41/57/7)» وينظر أمثلة أخرى:‎ )( 
(VO النجم:‎ .۱۱٤١/۸( .)45 آل عمران: 58) (0/ 27371 إبراهيم:‎ 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الثاني 





ففي قوله تعالى: طوَإِدْأَحَذْنَا ِتَفَكُ وَرَكسنَا مَْقَكُمْ الور © [البقرة : 
17] أشار الإمام إلى شيءٍ من المرويّات في ذلك. ثم قال: «وقد 
اختَّصرْتٌ ما سُرِدَ في قصص هذه الآية» وقصَدْتٌ أَصَحَّهُ الذي تقتضيه 
Oa Swi‏ 


وفي تفسيرة SES ss yt‏ اود الوك واه ا الات 
وَلِكْمَة4 [البقرة: ]15١‏ ذَكَرَ عدة رواياتٍ في كيفية حصولٍ المُلْكِ 
ومآله إلى داود بعد طالوت. وذَّكَرَ من ذلك أنَّ طالوت وَعَدَ مَن يَبْرْرْ 
لجالوت ويقتله أن يُرَوْجَهُ ابنته» وأنّ داود Lf‏ جالوت» ثم قال: «ثم إن 
اد اغ طا ت Spl hale of sal dle cee Sth sab‏ 
غرائب من المَهْر» ولا بد لك من JB‏ مائتين من هؤلاء الجراجمة الذين 
يؤذون الناس» وطَمِعَ الوك اد ر فن داو ل م JB ie EN‏ 
داود منهم مائتين» وجاء بذلك وطلب امرأتّه فدفعها إليه طالوت» وعَظمٌ 
أَمْرُ داود» فَيُرْوَى أن طالوت تخلّى له عن المُلْكِ وصار هو المَلِكء 
وِيُرْرَى أن بدي إسرائيل عَلبَتَ طالوت على ذلك يسبب أن داود قَتَل 
Cee Oly tore‏ الفتح» ورُوِيَ أنَّ طالوت Slo GET‏ حتى هرب 
منه» فكان في جبل إلى أن مات طالوت فذهبَّتْ بنو إسرائيل إلى داود 
فملّكبْه أمرّهاء ورُوِيَ أنَّ نبي الله سمويل أوحى الله إليه أنْ يذهب إلى 
إيشى» ويسأله أنْ يعرض عليه بنيه» فيّدهن الذي يُشار إليه بدهن 
القدس» ويجعله مَلِكَ بني إسرائيل» والله أعلم أي ذلك كان غير أنه 
abs‏ من ألفاظ الآية» على أنَّ داود صار مَلِكَ بني إسرائيل»”". 


3 


$ 


.)55٠7/١( المصدر السابق:‎ )١( 
VV 2١57/7؟( (؟) المحرر الوجيز:‎ 


X> 0O‏ 306 مراجعاث في الاسرافليات وم 


وفي قوله تعالى : ولذ رقم إرًهعر ألَمَواعِدَ مى ألَيْتِ# [البقرة: CVYV‏ 
قال: «البيت هنا الكعبة Als, oa‏ بعض رواة القصص : فقيل 


~ 


إن jal oat‏ وتان فنا Be‏ ودس حتى ذُلَ عليه إبراهيمٌ فَرَمَعَ 


3 


قواعدّةُ. وقيل: إِنْ آدمّ هبط به من الجنَّةء Fay OS Gado! 25s‏ 
حمراءً ‏ وقيل: بيضاءَ ‏ ومِن تحته ذُحِيّت الأرضٌ» by‏ إبراهيمَ ابتدأ 
pl otly‏ الله وَرَفْعَ قواعده. 

والذي يصح يِن هذا كله أن لله أَمَرّ إبراهيمٌ بِرَفْع تواغة النيك: 
card Hey‏ وجائرّ أن يكون ذلك ابتداءًء ولا يُرَجَحُ شيءٌ من ذلك إلا 
Asana‏ العذر»'. 


dle oly -‏ انتقاده لِمَا ينتقده : 

rel‏ ابن Ole LEV y SLL DU call sre Lhe‏ العلة النائعة 
له إلى نقدها. 

ففي تفسير a1 eV] 3s HSS CD : Jw ds‏ 
١٠١١7‏ ]قال: «وَرُوِيَ أنَ موسى لما كان يومٌ الجَمْع خرج مُتّكِنَا على 
oles‏ وِيَدهُ في يَدِ أخيه. وقد صف له السَّحَرةٌ في عَددٍ عظيم حَسْبِمًا 
555 فلمًا ألْمّوا af eee‏ الله إليه» فألقى عصاه فإذا هي 
aad eee OL‏ حتى كان كالجبل» وقيل: إن طال حتى جار النيلء 
وقيل: كان Se eat, C4 LEW YL eas‏ مدينة البحيرةء وقيل : 


ت 
ي 


a» (Dy ety - can > 5 Sern. 
نم عفب‎ . We LSI كان الجمع بمصرء وإنه طال حتى جار بذنبه بحر‎ 


(۱) المحرر الوجیز: .)"٤۹/۱(‏ 
(۲) المحرر الوجيز: .)٠١/٤(‏ 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج المبحث الثاني 





بقوله: «وهذا قولٌ بعيدٌ مِن الصّوابء مُفْرظ الإغراق لا ينبغي EE oh‏ 
ead‏ 

وفي تفسير قوله تعالى : لوَوَبيلٌ eS‏ مِنْ عَذَابٍ شَّدِيدِ» [إبراهيم 
۲] قال ابن dhe‏ : «وقال بعض الناس : «ويل» اسم ا 
من صَدِيدٍ أهل Ut‏ . قال القاضي أبو محمل: وهذا خبرٌ يحتاج إلى So‏ 
sla! alas‏ 7 

وفي تفسير قوله تعالى : الى علق سَبَمَ [Ys UN] Bb Gt‏ 
قال: «وما ذَّكرَ بعضٌ المفسّرين في «السماوات» مِن أن بعضها مِن ذَّمَبٍ 
yk, iis‏ ونحو هذاء ع كل ولم یثبت 5 يثبت بذلك ane‏ ولا 


. حقيقةٌ لهذ‎ EN من‎ Jot phe 
الاختصار لكثير مِن القصص والأخبار المرويّة:‎ ١١ 


بنى ابن عطيّةَ كتابّهُ على الإيجاز والاختصارء وكان هذا أصلا 
pee ote‏ ا ی و ples POR aM‏ 
Bhs‏ سيَظهَرٌ له بجلاءِ عنايةٌ Che oil‏ باختصارٍ كثيرٍ من القصص 
Lom ysl‏ يكادٌ يكون من النَّادر خُلُْ مَوضع م مِن المواضع التي 
Sy sgn hy wl saat lap gal a Jie Ud J‏ 
Gal‏ في مواطنَ كثيرة على اختصارو لتلك القصص. وإن اختَلَمَتْ عِلَهُ 
اختصاره op‏ موطن SPN‏ 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 

.)75١١/6( المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۳) المصدر السابق : (POY /A)‏ وينظر: /١(‏ 1487ء البقرة: 2078 (5/ "٠‏ الأعراف: 
CVE‏ (4/ 631 هود: 7لا)ء (/ 6۷٤1ء‏ يوسف: AY‏ 


Sees Cxe> Ke eX 


Of ds Vy‏ الاختصارٌ نوعٌ مِن النَّقْدِ؛ِ إذ هو عَمَلَّ يتطلب انتقاءً 
esis‏ وجعدناء Ja Ley Baas‏ وما oe‏ وما ی احا ال 
Y Lay alas‏ إل وكلّ ذلك tHE ene pe‏ وفك عت 
Sl Gbl pl‏ نَضٌّ فيها على الاختصارء فظَهَرَتْ لي أسبابُ اختصاروء 
وبيانها كما يأتي : 
# حذفُ ما لا تَمَسُ الحاجةٌ إليه في تفسير الآية وتَرْكُ ما سواه: 

كان ابن عطيّةَ ينتقي من الإسرائيليات ما يَخْصٌُ الآية ويَضْدِفُ عمًا 
سوى ذلك› HWS le Gai sis‏ في مواطنَ متعددةٍ مِن كتابو» فقد قال 
في مُقدّمة كتابه وبيان منهجه فيه: «... قَصَدتٌ فيه أن يكون جامعا 
وجرا محرا لا أذكر ين القصص ig Waa NGS‏ 

وفي قصة فَنْل داود لجالوت قال في تفسير الآيات المتعلَمَّة بها : 
«وقد أكثْرَ الناس قصص هلالا ولك ل BY‏ الأسانيدء فلذلك 
انتقيتٌ منه ما تَنقَكُ به الآية» وتُعلّمُ ols a‏ النَّازِلة» واختَصرْتٌ سايْرَ 
MOE stys‏ 

وفي lp! Led‏ 8 في oi‏ وللكواكب» ذكَرَ قصة مُحَصَرَةٌ ثم 
أَنْبَعَها بقوله: «وجَلَبْتٌ هذه القصص بغايةٍ الاختصار في اللَّفْظء 
OS Gadd A Glad! tan! Saad,‏ 

وفي قصة مَنْع بني إسرائيل من الصّيد يومٌ السَّبت قال بعد عَرْضِهٍ 
)١(‏ المحرر الوجيز: .)84/١(‏ 


(۲) المحرر الوجيز: .)١۷/۲(‏ 
(") المحرر الوجيز (*/ 507). 


الفصل الثالك: تطبيقات على المنهج المبحث الثاني 





لقصصها المرويّة باختصار: «وفي قصص هذه الآبةٍ رواية وتطويل 
اختَصَرُْه. واكْتَصَرْتٌ منه على uy YRS Swi GB YU‏ 

dT BSW,‏ رغم لِينِ أسانيدٍ هذه القصص. إلا أنّه نَضّ على 
استفادته منها بِالقَدْرٍ الذي تُفَهُمْ به EES SH Sl AV‏ بعض 
مُتَعَلَقَاتِهاء أو يكون له أثرٌ في زيادة البيان حولها. 
* اختصاره كثيرًا من الروايات قل ثبوتها pial‏ صحّتها : 

كثيرًا ما كان الإمام Gols‏ على أنَّه اختصّرٌ تفاصيل كثيرٍ من 
القصص» واقتصرَ على بعضها لِتَعذْر صحّتهاء ففى كَيفيَّةِ نَجَاةِ موسى 
ومّن معَهُ وعْرَقٍ فرعون. 553 (Sta) al yi, Che pb powell Gar‏ 


2 
يات 


۰ . 3 معو 8 ۲ 
غير هذا مما اختصرته ؛ x ugg gd Ua)‏ 


th gi 


Ze 


وعند تفسیره لقوله تعالی: أل َر إِلَ ألِينَ حَرَجُوأمِن دِيَرِهِمَ hy‏ 
لوك »4 [البقرة: 147] ذَكَرَ شيئًا مما رُوِيَ في قصصهم ثم قال: «هذا 
قول الطبريّ وهو ظاهر رض الآية» ولِمُورِدِي القصص في هذه القصّةٍ 
OC gaa (Gi ais! Slob;‏ 

وفي قوله تعالى: BEE 5 GEE IBD‏ روشا 
[البقرة: 159] ذَكَرَ شيئًا مِمَّا رُوِيَ في قصصهم ثم قال: «وكثْرَ أهل 
القصص في صورة هذه النَازْلةٍ تكثيرًا اختصَرنه؛ لِعَدَم صختو». 


VAL) .)”” المحرر الوجيز: (5/١لا)ء وينظر أيضًا: )80/0 الكهف:‎ )١( 
.)58 الأنيياء:‎ 

.)51١ /١( المحرر الوجيز:‎ )5( 

(۳) المحرر الوجیز: (۳۲۸/۱). 

057١ /0( الإسراء: 6)ى‎ ٤٤١ /٥( المحرر الوجيز: (؟/55). وينظر أيضًا:‎ )5( 
= CV cable (9//5لاء‎ CYP tage TVA ۰)۹٤ الکهف:‎ ٦٦۰ /٥( )٠٥١ الكهف:‎ 


cae oY) 9 06‏ رم 
* اقتصاره على أصحٌ الرواياتٍ الموافقة لما تقتضيه ألفاظ الآية: 


ففي قوله تعالى: لوَإِدْأَحَذَنا مِتَفَُْ ورتا دوقم الور [البقرة: 
17] أشارَ إلى شيءٍ من المَرُويّات في ذلك ثم قال: «وقد اختصَّرْتٌ ما 


٠ o Le ne “< ٠. - .‏ 6 2 
نزرد فين قصص هذه الآية. وقصّدتٌ el‏ الذى تقتضيه ألفاظ 
(ye &‏ 
Way‏ © . 


وفي قوله تعالى: ريا ءالا من دنك رمه وه نَا من اهر رَسَدًا 4 
[الكهف: ]٠١‏ قال: «... وينبغى لكل tees fares OF pepe‏ فى أمر 
و ١ 62% ° ie 4 Se. ٠.‏ 1 
دنياه هذه الآية فقط... وقد اختصرّت هذا القصصٌ. ولم أغفْل sage cyt‏ 
شيئًا بحسب «sole!‏ والله المعينْ ا 
وفى نهاية تفسيرهو للآيات المتعلقةٍ بقصّةِ أصحاب الكهف قال : 
«وفي هذا القصص مِن اختلافي الرواياتٍ والألفاظٍِ ما تَضِيقٌ به 
ASI‏ فَاخْبَصَرَتُهُ وذَكَرْتٌ المّهِمّ الذي به تَتَمَسَّرُ BV ode BUI‏ 
واعتَمَدْتٌ الأصَحّ. واللهُ المعينُ برحمته» ". 
* اختصاره ما كان محتملا للصدق والكذب: 
عطيّة ‏ بعد أن أَوْرَدَ بعضٌ الأقوال في صِلَّةٍ أبواب النارء وهل هي 
-(5/ 2,206 القصص: ۷۹)ء )¥/ PA /V) COVE che CVT‏ يس: IV) OV‏ 
€۲ يس : 0 8/4 التحريم : ANA‏ 
)١(‏ المحرر الوجيز: .)514٠/١(‏ 


.)٥۷١ /٥( المحرر الوجيز:‎ )۲( 
.)٥۸٥ /٥( المحرر الوجيز:‎ )۳( 





المفسّرون في المسافاتِ التي بي coll Se‏ وفي هواءٍ التارء وفي mas‏ 
الحال» إذ هي أقوالٌ أكثرها لا يستند» وهي في حير الجائز. Galle‏ 
أعظمُ منهاء عافانا الله مِن ناروء وتَعَمَّدَنَا برحمته بِمَنْه1". 


وفى قصَّةَ هاروت وماروت أشار إلى بعض الأخبار ثم قال: «(وهذا 
القصص يَزِيد في بعضٍ الرواياتٍ ويَنقصٌ في بعض» ولا يُقطع منه 
بشيء ؟ فلذلك اختصر 4 Og‏ 
* اختصاره لاشتمال الأخبار o‏ 


ففي قوله تعالى : «وَإذ َل seas‏ يم بلح C226‏ [البقرة: ]١١٤‏ 
ذَكَرَ أقوالا في المراد من الكلمات ثم قال: ٠‏ «وقد طَوَّلَ المفسّرون في 
هذاء وذَكَرُوا أشياءَ OG AES AS Ugd‏ 

وفي تفسير الآياتٍ WE woe le, EL‏ رَؤْيَةَ رئهء قال: 
«ورُوِيَ في كيفيَّةِ وفوف موسى وانتظارو الرُؤْيةَ قصصٌ طويل» 
اختصرّئه ؛ لبُعْدِهِ وكثرة مواضع الاعتراض ead‏ 


ode 


*الاخنضار لكون الآية لا يَدُلُ على المزوية لا اتش ولا ورا" 

ففي قصة إهباط آدمّ إلى الأرض وكيفيّة إغواء إبليس له أشارٌ إلى 
بعض els yd!‏ ثم قال: «وفي هذه القصة مِن الأنباء كثيرٌ اختّصرّتّها ؛ 
إذ لا يقتضيها اللَّفظ)©. 


.)595/0( المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز: .)٠۳/١(‏ 

(۳) المحرر الوجيز: .)۳٤١/١(‏ 

(5) المحرر الوجيز: (٤/١٤)ء‏ وينظر أمثلة أخرى: (/ 2156 سبأ: 7١ل‏ (۷/ ۱۷۲١ء‏ 
سبأ: .)١5‏ 

(6) المحرر الوجيز: (”/ .)65٠‏ 


Stile مراجعات في‎ 320 <> 0b 


وفي قوله تعالى: لإنَّ الت كَذَيوا باينا وك ا لامك كع أ 


اسو [الأعراف: ]5٠‏ قال ابن عطيّة: «وذَّكَرَ الطبريُ في Ad EAS‏ 
روح المؤمن والكافر آثارًا اخْتَصَرُنُها؛ إذ لِيسَتُ بلازمةٍ في الآيةٍ ولِلِينٍ 
أسانيدها تا 
# الاختصار لكون التَّاقِلٍ e‏ للائقّ مِن ألفاظها : 
Pg‏ «وَبْيِمٌ Dele HE‏ وع ءال يَعْقُوبَ 4 [يوسف: 5] 
قال ابد Zhe‏ #قوله يال يعقر ie.‏ 51] يُرِيدٌ في هذا الموضع 
الأولاد والقَّرَابِةَ التي هي مِن lS‏ أي يَجِعَل فيهم النبوءَةً ا 
ذلك Spin, Le LS]‏ مِن دعوة إسحاق له حين تشْبّهَ له بعيصوء 
والقصّةُ كاملةٌ في كتاب Jet sui‏ اختَصَرْتُها ؛ لأنّه YES od‏ ألفاظهاء 
abl Ley‏ انتزعَها CS oe VI‏ بني إسرائيل فإنها قصة مشهورة عندهم» 


5 بی ۳ 


وباقي هذه الآية 

كانت هذه 5 المعالم التي ظهرت للباحث من خلال التتبع لتعامل 
ابن عطية مع الأخبار والقصصء وبها يبين أنه لم يتخذ موقفا حيالهاء 
وإنما كان تارة يضعفهاء وتارة يستفيد بالصحيح منهاء وتارة يتوقف في 
قبولها وإثباتهاء ومن هذه المواقف الثلاث تشكلت منهجيته في التعامل 
مع ذلك النمط من القصص والأخبار. 


.)٥٦١ /۳( المحرر الوجيز:‎ )١( 
.)٤١ /٥( المحرر الوجيز:‎ )۲( 


م0 وى 
anu‏ 


المبحث الثالث 


نموذج تحليلي لآلية 


نقد الإسرائيليات عند ابن عطية 


« 


الدكتور/ محمد صالح محمد سليمان 








لآلية نقد الإسرائيليات عند ابن عطية 


توطئة : 


مرت أمام ناظري إبان دراستي لمنهج نقد التفسير عند ابن عطية 
الأندلسي عشرات الصور من المواقف النقدية التي يمارسها الكثير منا 
في نقد الأقوال والمسائل» ووقفت مشدوها أمام الفارق الرهيب بين 
صورة النقد ومنهجه وآليات ممارسته عند هذا المفسر وصورة النقد 
عندنا في كثير من بحوثنا ودراساتناء فأيقنت أن إحدى الصورتين فقط 
هي الصورة الحقيقة للنقدء وأن الصورة الأخرى صورة مزيفة له. 
وكليدعي وصلا بنقد ونقدلايقرلهمبناك 

إن النقد لا يحكم عليه بكونه نقدا على الحقيقة إلا حينما تمر 
العملية النقدية بمخاض عسير» وتتجاوز عقبات كؤود: عقبة الفهم 
الصحيح للأقوال والمسائل والآراء على ضوء أصولها التي قامت 
عليها» وسياقها الذي سيقت فيه» وزمانها الذي قيلت فيهء وقائلها التي 
صدرت عنه» ومكانها التي انطلقت منه. وعقبة التحليل العميق لتلك 
الأقوال» بدراسة مكوناتهاء وتفكيك جزئياتهاء ومراقبة كيفيات 
تركيبها» ورصد المؤثرات الداخلية والخارجية المحيطة بهاء وعقبة 


Xe X> OO‏ ا 


الحكم النقدي القائم على مراعاة كل التفاصيل» والمدرك لتفاوت هذا 
الحكم بل وتضاده أحيانا بين أجزاء الشيء الواحد بحسب ما يعرض 
لها من أحوال ومقامات» وعقبة العلل التي تأسس عليها الحكم 
النقدي» والمستندات والأدلة التي استند إليها. 

وهذه العقبات لا يمكن لأي ناقد أن يتخطاها ثم ينتسب للنقد؛ 
لأنها أركان لا بد منها لتنشئ النقد وتكون دائرته» وليست نوافل يمكن 
وجود النقد بدونها. 

إن النقد الذي يمارسه البعض وهو مغمض العينين» وباسط القدمين 
بدعوى أن أمثال تلك المسائل المنتقدة من المسلمات والبدهيات - 
هو ذاته يفتقر إلى المسلمات والبدهيات النقدية وقد وقعت عيناي في 
تفسير ابن عطية على نموذج لبعض ما هو عندنا من المسلمات والذي 
قد ينتقده بعضنا وهو متكئ على أريكته. ورأيت في المقابل كدح عقل 
ابن عطية فيه» وصولة ذهنه في أرجائه» ومعاناته في معالجته» مما 
جعلني أقف أمامه متأملا ومتمليا لاستكشاف منهجية الإمام في نقده. 
وتحليل عقليته في التعامل معه. ولأتبين الطريقة التي يسلكها العلماء 
في النقدء والآليات والإجراءات التي يتبعونها في التعامل» لا لشيء 
سوى لأعرف المنهج العلمي الذي يجب التزامه في النقد» واتباعه في 
التعامل مع الأقوال والمسائلء والذي - إن اتبعناه - كنا سائرين على 
جادة النقد وطريقه وإن فارقناه كنا منحرفين تماما عن منهج النقد 
وطريقه وإن ادعينا أننا نمارسه ونتقنه. 


وإني أستميح القارئ الكريم عذرا في الصبر على قراءة ذلك 
النموذج لأجل تأمل صنيع ابن عطية» وإن كنت أعرف أن صبره عليه 


الفصل الثالث: تطبيقات على 





شاق لكوته عند الكثير لا يستحق ذلك العتاء وذلك التطويل؟؛ إذ عو 
بادئ ذي بدء ‏ من وجهة نظر كثير من الباحثين ‏ مجرد خرافات 
وخزعبلات ينبغي أن يتنزه التفسير عنها. لكنِ المقصودٌ من دراسة هذا 
النموذج بشكل تطبيقي تحليل العقلية النقدية عند ابن عطيّة» برصد 
حركتهاء وتتبع سيرهاء ومراقبة خَطوها بغية الوصول إلى كيفية صناعته 
للنقد» وتعلم كيفية ممارسته» واستخلاص الإرشادات اللازمة لعملية 
النقد لتكون نبراسًا يقتّدى» ونموذجا يُحتذى» ولن يحصل هذا إلا 
بمحاولة الولوج إلى داخل فكره» والغوص في أعماق عقله» وتتبع 
تسلسل فكره» وهي مهمة شاقة تستلزم استنطاق النموذج المدروس» 
وفحص زواياه» واستخراج خباياه قدر الطاقة. 
# وقد سرت في معالجة ذلك النموذج على الخطوات التالية : 
١-ذْكْرٌالآية‏ أو الآيات التي اندرج تحتها ذلك النموذج المختار. 
؟" ‏ سوق كلام الإمام اب بن aay Eee‏ 
 *‏ العرض التحليلي لصنيع ابن عطيّة» وتحليل مكوناته» وذكر 
الاستفسارات حولهء والتنبيه على الدروس العملية فيه. 
٤‏ بيان الإجراءات والخطوات النقدية التي سلكها ابن عطبّة في 
معالجته للنموذج. 
ذكر خلاصة الدراسة للنموذج ببيان الإرشادات النقدية 
المستفادة منه. 
قال تعالى: #وَكدَ NG SST ESL 205 > ae‏ 2 


4 “4 


GHG Y os Is 23 5 Ail se ES OD Ss di‏ ل خت 


or 


eS E‏ 906 مت 


2 ا ر 
اللي Vey Lele (VV OF)‏ لمَمَرَّ بَازِعًا قال هلذ a ae‏ م EN Dare‏ 
رم کے رر ار wees‏ "27° 


Zaye ABS GQ alata 5,‏ قال هلدا ري هدا ڪر فما أفلت قال 
SSG 26) 3) oS‏ 5 [الأنعام : AVA _ Vo‏ 

قال الإمام ابن عطيّة كآنه : 

«ولفظ هذه القصة يَحتّمل أن تكون وقعث له في حال صباه وقبل 
بلوغه» كما ذهب إليه ابن عباس. فإنه قال: رأى كوكبًا فعبده. وقاله 
ناس كثير : إن النازلة قبل البلوغ والتكليف. 

ويَحتّمل أن تكون Lady‏ بعد بلوغه. وكونه مكلمّاء وحكى 
الطبري هذا عن جماعة»ء وقالت: إنه استفهم على جهة التوقيف بغير 
ألف... وقد حكي أن نمرود جبار ذلك الزمن رأى منجموه أن مولودًا 
يولد في سنة كذا في عملهء يكون خراب الملك على يديه» فجعل يتَّبع 
الحبالى ويُوكل LENS Se‏ فمن وضعت أنثى تُرِكَتَء ومن وضَعَت 
ا ALLS‏ تيح As csi alo‏ وكات UL‏ 
قوية» فسترت حملهاء فلما قرَبّت ولادتها بعثت تارخ أبا إبراهيم إلى 
سفر» وتحيّلت لِمُضِبّه إليه» ثم خرجت هي إلى غار فولدت فيه 
إبراهيم» وتركته في الغار وقد هيت عليه» وكانت تتفقده» فتجده 
يغتذي بأن يمص أصابعه فيخرج له منها عسل وسمن ونحوهاء وځکي 
بل He ale obs‏ وخكي: إل كانت كان بألبان النساء اللاتي ذبح 


Got‏ رر LS SOLA‏ مو 


“03 


on 


on 


أبناؤهن . فشبٌ إبراهيم أضعاف ما ieee ass‏ والملك في خلال ذلك 
یحس بولادته› ويشدد في طلبه» فمكث في الغار عشرة أعوام» وقيل 
lg etek he‏ نن اول مااع ن العان فرائ SSM‏ 
وجَرّت قصة الآية. 
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قال القاضي أبو محمد: وجلبْتُ هذه القصص بغاية الاختصار في 
اللفظء وقصدث استيفاء المعاني التي تخصٌ الآية؛ Cia‏ عندي أن 
تكون هذه القصة في الغارء لقوله في آخرها: QP‏ برئ» مما ركد 
وهي ألفاظ تقتضي مُحاجّة وردًا على قوم. وحاله في الغار بعيدة عن 
مثل هذا؛ اللهمٌ إلا أن يُتأوّل في ذلك أنه قالها بَينّهِ وبينَ نفسه. أي قال 
في نفسه معنى العبارة عنه: يا قوم إني بريء مما تشركون» وهذا كما 
قال الشاعر: 
ثمانثنى وقال في التّفكير إنالحياة‌اليوم في الكرور 

قال القاضي أبو محمد: ومع هذا فالمخاطبة تُبعِدهء ولو قال: يا 
قوم إني بريء من الإشراك لصح هذا التأويل وقوي» فإن قلنا: asl,‏ 
وقعت له القصة في الغار في حال الصبوة وعدم التكليف. على ما 
ذهب إليه بعض المفسرين ويحتمله اللفظ. فذلك ينقسم على وجهين : 

OY قوله: هَدَارَنٌ» تصميمًا واعتقادّاء وهذا باطل؛‎ fant of Ly 
التصميم لم يقع من الأنبياء صلوات اللّه عليهم. وإما أن يجعله تعريضًا‎ 
للنظر والاستدلالء كأنه قال: هذا المنير البهي ربي إن عضَّدَتْ ذلك‎ 
HE الدلائلء ويجيء إبراهيم 4# كما قال الله تعالى لمحمد‎ 
فَمَدَى) [الضحى : ۷] أي مهمل المعتقد.‎ YE 15533 

وإن قلنا بأن القصة وقعث له في حال كفره وهو مكلف. فلا يجوز 
أن يقول: طهَدَارَنُ4 مصمما ولا معرضًا للنظر؛ لأنها رتبة جهل أو 


() لم أقف cade‏ وقد ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير (YYo /Y)‏ ونسبه 
للعجاج» وقد رجعت لديوان العجاج فلم أقف عليه. 


fee Cx X> OD 


شك» وهو ي منرّه معصوم من ذلك كله فلم يبق إلا أن يقولّها على 
ee‏ الحجة عليهم في عبادة الأصنام» 
AP ae ai JG Ls‏ كته [النحل: ۲۷]ء فإنما المعنى على 
زعمكم. ثم عرض إبراهيم عليهم من حركته وأفوله أمارة الحدوث»› 
فى الشمس كذلك. فكأنه يقول: فإذا بان فى هذه المنيرات الرفيعة أنها 
لا تصلح للربوبية» فأصنامكم التي هي خشب وحجارة أحرى أن Gat‏ 
ذلك فيهاء ويعضد عندي هذا التأويل قوله؛ : یری مما شر ن 
[الأنعام : ۷۸]». 
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أولا: العرض التحليلى : 

تَنَاوَلَ ابنُ عطيّة الآيات التي Shel Eis Jed‏ بين إبراهيم وقومه 
على النحو التالى : 

١‏ - بيِّن أن ألفاظ القصة تحتمل أحد أمرين في وقت وقوع هذه 
المحاجة لإبراهيم : 

أ- فإما أن تكون وقعَثُ في حال صباه وعدم تكليفه. 

ب - وإما أن تكون وقَعَتُ بعد تكليفه. 

ثم نسب كل احتمال من هذين الاحتمالين إلى قائله. 

؟ - أتبّعٌ ذلك Le,‏ بعض الأخبار المنقولة في تفاصيل القصة 
وبعض ما احتف بهاء مما مفاده أن نمرود ملك الناس فى هذا الوقت 
Fel‏ بأن ضياع ملكه سيكون على يد مولود يولد في ذلك الزمان» ol‏ 
ولدت إبراهيم ## في الغار إلى أن انتهى إلى أنَّ إبراهيم :ل مكث 
في الغار عشرة أعوام أو خمس عشرة سنة. وأنه نَظْرَ أول ما عَقَلَ من 
الغار فرأى الكواكب» وجرت قصة الآية. 


btn CX <> >‏ في الاسرائليات ل 


 “‏ أردّف ذلك بتعليق يبين منهجيته في إيراد مثل تلك القصص 
والأخبار وأنه يختصر منها الكثير» وأن منهجيته في الاختصار تقوم على 
انتقاء واستيفاء المعانى التى تخصٌ الآية» وتَرْك ما سوى هذا مما لا 
يخصٌ الآية. 0 

 :‏ تلا ذلك تضعيفة كون هذه القصة فى الغارء لقوله تعالى: 
bs 226) 5) ood‏ نرود فألفاظ هذا الجزء = الآية تقتضي أن هناك 
تخاطبًا ومحاورة» والخبر المنقول يقتضى أن حاله في الغار بعيدة ls‏ 
عن المحاورة والمجادلة والتخاطب. ۰ 

ه ‏ أشار إلى تأويل يمكن فيه الجمع بين ألفاظ الآية التي ظاهرها 
الدلالة على التخاطب و بين احتمال كون القصة في الغارء وذلك أن 
يُحمّل 25 CSS 265 SREY‏ على أنه قال هذه العبارة 
وردّدها في نفسهء ولم يكن نَّمّ مخاطبةٌ ولا تحاورٌ. 

4 دَللَ على وجاهة ذلك التاويل etl‏ من Lam‏ اللغة واسعدل 
عليه ببيت من الشعر. 

- استبعَدَ ذلك التأويل المُلْتَمس من حيث كونه لا يتماشى مع 
دلالة السياق الدالة على التخاطب والتحاورء فقال: «ومع هذا 
فالمخاطبة تَبَعِدُهو00©). 

6 - بيّن أن هذا التأويل كان يمكن قبوله لو كانت الألفاظ الواردة 
في الآية خالية من الدلالة على التخاطب والتحاورء فقال: «ولو قال يا 
قوم إني بريء من الإشراك لصح هذا التأويل وقوي:”". 


.)1/7( المحرر الوجيز:‎ )١( 
المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )۲( 
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4 - أراد حصر الاحتمالات العقلية في توجيه مقالة إبراهيم نجل 
ومحاوراته مع قومه فذكر عدة احتمالاات» واعتبر قصة الغار مقارنة 
لأحد هذه الاحتمالات فقال: «فإن قلنا بأنه وقعت له القصة فى الغار 
في حال الصبوة وعدم التكليف. على ما ذهب إليه بعض المفسرين 
ويحتمله اللفظ. فذلك ينقسم على وجهين"''' ثم ذكر الوجهين”". 
والشاهد هنا في ذكره لقصة الغار مع أحد هذه الاحتمالات رغم ما 
سبق من تضعيفه للارتباط بينها وبين الآيات. 


والمتأمل في صنيع ابن عطيّة النقدي في هذا المثال يظهر له ما 

Slots ste‏ وقت وقوع قصة المحاجّة لإبراهيم نلا يُحتمّل 
أن تكون وقعت في صباهء أو يُحتمّل أن تكون وقعت بعد تكليفه» وفي 
ذكره للاحتمال الأول تمهيد وتأسيس لما سيأتي بعد من القصص 
المروية التي اختصرها وانتقد بعض ما فيهاء تلك القصص التي يفيد 
مجموعها حدوث تلك القصة لإبراهيم # في حال صباه. 


وفي ذكْر الإمام ابن عطيّة لتلك الاحتمالات قبل التعرض لانتقاد ما 
تعلق بهاء إشارة منه للمنهجية التى ينبغى على الناقد اتباعها فى هذا 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 

(۲) لم أورد بقية كلامه على الوجهين وكذا بقية كلامه عن الاحتمالات الأخرى لكونها 
خارجة عن معالجة الخبر المنقول في قصة الغار إذ هي واردة في توجيه محاجة 
إبراهيم ج لقومه وقوله: «هذا ربي» وعلام يحمل قول إبراهیم RE‏ هل على كونه كان 
لا يعرف ربه ويستدل عليه أو كان يقرر قومه للاعتراف بربهم وخالقهم» وإنما معالجتنا 
هنا مقتصرة على حدود القصص المنقول في الغار وكيف تعامل معه الإمام. 


0D‏ >< 920 ات رم 


الباب. وهي التأسيس لانتقاد القصة أو المعنى بذكر الأساس الذي بِنِيَّ 
عليه وبيان الأصل الذي قام عليه أولاء حتى يُسهّل تصور انتقاده 
ويعرف مبناه وتدرك غايته» إذ لا يصح انتقاد الفرع قبل معرفة الأصل. 


"-أورد القصص التي نقلها بصيغة المبني للمفعول (التمريض) 
دون نسبة لأحد» وهي صيغة لا تعطي الثقة فيما ينقله ولا التكذيب لهء 


وفى هذا فائدتان: 


الأولى: أهمية التفنن في طريقة عرض الأقوالء والإبداع في إيراد 
المعاني» فلكل مقام طريقة تتناسب معه في إيراد الأقوال المتعلقة به« 
فما يليق بمقام الاختيار والترجيح لا يليق بمقام الإبطال والتضعيف» 
وكذا لا يليق بمقام التردد والتوقف. والناقد الحاذق يراعي اختلاف 
المقامات فيغاير في العبارات» وينوّع بين المصطلحات» JF‏ بحسب 
مقامه وحالهء بحيث يصل الإبداع في عرض الأقوال ذروته» والتفنن في 
إيراد المعاني غايته إلى أن تكون طريقة عرض الأقوال نفسها نقدًا يكاد 
يفصح عن مكنونات الناقد ورؤيته تجاه الأقوال المنقولة» ويغنيه عن 
التطويل والاحتياج إلى كثير من الجُمَّل التي يتضح بها مراده» on Ses‏ 
خلالها وجهة انتقاده. 


الأخرى: التأني في نقد الأقوال وعدم التعجل بقبول قول أو رده 
قبل ثبوت الأدلة الكافية للجزم بقبوله أو ردهء فإن لم يقم لدى الناقد 
dl‏ تدفع للجزم بالقبول» أو الجزم بالردء أو الحكم بغلبة الظن» كان 
التوقف والسكوت عن القول» وعدم القطع بقبوله أو رده هو المسلك 
الصحيح الذي يسلكه الناقد. 
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۳- أَوْرَدَ الأخبار والقصص المتضمنة لبعض الغرائب» ثم أَرْدَفَ 
ذلك ببيان منهجه في إيراد مثل تلك القصص والروايات» وفي صنيعه 
ذلك ما يفيد أنه يحسن بالمتصدي للتصنيف أن يُفْصِحَ عن طريقته في 
مُصَنَفِه» ويُبينُ عن منهجه في مؤْلّفِهء خاصة إذا تناول ما لا تبدو وجهة 
تناوله لأول وهلةء أو نقل ما تستغرب روايته و نقله لأول نظرة» أو 
نحو ذلك مما يفتح بابًا للمؤاخدة عليه أو يمهد سبيلًا للانتقاد عليه 
فيكون في إفصاحه عن طريقته» وإبانته عن منهجه دفعًا لما قد يَرِدُ على 
فعله من مؤاخذات. أو يُوجّه إلى صنيعه من انتقادات. 


ener of ge‏ في إيراد الروايات والقصص المروية في كتب التفسير 
يتمثل في اختصار الكثير من تفاصيل تلك الرواياتء. وأن هذا 
الاختصار قائم على التدقيق في المرويات و التأمل في مجموع 
الروايات لينتقي من مجموعها المعاني التي تَخصٌ الآية» ولا يضيرنا 
بعد ذلك صحة دعواه باختصاص هذه المعاني بالآيات بعد ذلك أو عدم 
صحتهاء وإنّما نحن هنا باحثون عن المنهج المُتَبَعِ عنده وقد نَصّ على 
هذه المنهجية في الاختصار والانتقاء والاعتماد على ما يخص معنى 
الآية من هذه الأخبار كثيرًا في تفسيره”'". 

٤‏ - يدل منهج ابن عطيّة هذا دلالة واضحة على أنه يرى الاستفادة 
من تلك المرويات» وأن له نظرة نقدية انتقائية حيالها لا تصل إلى 
الاعتماد الكلي عليهاء ولا إلى الإهمال التام لهاء بل هي نظرة تقوم 
على إهمال كل ما لا يخصٌ الآيةء مما قد يكون اللائق عدم التطويل 


)\( ينظر ما سبق ذكره من نصوص (ص: lage Ley (FY‏ 


joes OK 00‏ 
بنقله» واختصار کتابته وذکره» وعلی ذکر ما يُدّعى اختصاصه بالآية من 
المعاني المبثوثة في خلال الروايات» سواء صدقت دعوى ارتباط تلك 
المعاني بالآيات ‏ مما يكون له أثر في زيادة البيان للآيات» أو الإسهام 
في تجلية بعض متعلقاتها ‏ أو لم تصدق دعوى ارتباط تلك المعاني 
بالايات» فيكون نقلها لنفي ارتباطها بالايات» وعدم وجود الصلة 

وهذا الاختيار من مجموع الروايات عملية نقدية تقوم على حذف 
واختصار وانتقاء وتتطلب عقلية مُتَيَقَطَة قادرة على النفاذ إلى مقصود 
الروايات والقصص وما تتضمنه من معان»ء ثم تمييز ما دلت عليه 
الروايات والقصص من معان تخصٌ الآية fd‏ 6 ومن معان لا تخصّ 
الآية ولا يُحتاج إليها في زيادة البيان فتّهمّل. 

ه  le Gai‏ أنه اختصر القصص التي جلبها وقصد استيفاء المعاني 
التي تخص الآية منهاء وقد تأملْتٌ في قصة الغار التي lS‏ لاستكشاف 
المعاني التي تخص الآبةء التي دفعته لنقل هذه القصةء فلم eg‏ لي أن 
هناك معان تخصٌ الآية فأرجعتٌ البصرّ وكررثٌ النظرء فظهر لي أن آخر 
القصة المنقولة فيه التنصيص على أنَّ نظرٌ إبراهيم للكواكب كان من 
الغارء ففي تفسير ابن عطيّة ما نَصّه «وأنه نظر أول ما عَمَّلَ من الغار 
فرأى الكوكب وجَرَتْ قصة الآية"'' فهذا هو الموضع الوحيد الذي 
لاح لي أنه يخص الآية. 

ولعل قائلًا يقول: لماذا لم يقتصر على نقل هذا الموضع الذي 


.)3177/7( المحرر الوجيز:‎ )١( 
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يخصٌ الآية ساعة نقله واختصاره للقصةء ولماذا نقل قبل هذا الموضع 
ما نقل من قصة ولادة إبراهيم 2# الخ مما لا يخص الآية؟ 

والجواب أن هذا الموضع الذي يخص الآية لا يمكن فهمه دون 
سوق القصة؛ إذ هو مَرْتَبِط بالقصة وجزء منها ومُتَعَلّق بها وواردٌ في 
سياقهاء ولا يمكن تصوره بدون السياق الوارد فيه. 

ومما يدل على ذلك أن الإمام الطبريّ قد ساق القصة بصورة أطول 
يظهر منها المعاني التي نص ابن عطيّة على أنَّها تخصٌ الآية بصورة 
أوضح.ء فقد نَقَلَ الطبريُ الرواية بطولهاء وفيها «... فلم يلبث إبراهيم 
في المغارة إلا خمسة عشر شهرًا حتى قال لأمه: أخرجيني أنظر! 
فأخرجيه عِشاء فنظرء وتفكّر في خلق السماوات والأرضء وقال: إنَّ 
الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربّيء ما لي إله غيره! ثم نظر 
في السماء فرأى كوكبّاء قال: ظهَدَارنُ» ثم اتّبعه ينظر إليه ببصره حتى 
غاب فلما أفل قال: لآ أحِبٌ الآفيت؟ . ثم طلع القمر فرآه بازغاء 
CGD cL‏ ثم اتبعه ببصره حتی غاب» فلما أفل قال: BoP‏ 
22S GAY Gat‏ ألضَّآاِنَ4 فلما دخل عليه النهار وطلعت 
الشمسء أعظم الشمسٌء ورأى شيئًا هو أعظم نورًا من كل شيء رآه 
قبل ذلك» فقال: eG AZo The Sao‏ فلما أفلت قال: 22S)‏ )5 
EG tee‏ إن ts Ck ANG Stl FS cols Sots LES‏ 
VA sola] OSE‏ ۷۹]»'. 

وظاهر جدًا أن الرواية الطويلة التي ساقها che EBs fg pb‏ 
ارتباط قصة الغار بهذه الآيات بل جاء فيها إيراد الآيات بنصوصها. 


.)4841/1١( تفسير الطبري:‎ )١( 
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وفي صنيع ابن عطيّة هذا فائدة نفيسة» وهي أنَّ المفسّر قد يُضطر 
لنقل قصة طويلة وهو لا يريد من ذكرها ولا نقلها سوى جزء يسير منها 
له ارتباط بالآيات» أو اذعي أنه كذلك» بل يحاول أحيانًا الخلاص مما 
في القصة من زوائد والاقتصار منها على ما يخص الآية» لكنّه لا 
يستطيع ذكر الجزء الذي يخصّها أو يُدَّعى أنه كذلك إلا بذكر شيء من 
القصة مما لا يخصٌ الآية ليْفهّمَ به الجزء الذي يخص الآية» وهكذا 
الحال هنا فقد اضطر ابن عطيّة ‏ رغم اختصاره لكثير مما أورد الطبري 
أن يُورد من القصة التي نقلها أشياء ليس بينها وبين الآية ارتباط من 
قريب أو بعيدء لكنَّ فيها جزءًا يسيرًا يرتبط بالآيات أو يُدّعى أنه 
كذلك» وهو - رغم محاولاته اختصار ما لا يخص الآية والإعراض عن 
ذكره - لا يستطيع بتر هذا الجزء اليسير من القصة وحده؛ RSs peal‏ 
القارئ في هذه الحالة من تصور الارتباط المدَّعَى بين هذا الجزء وبين 
الآيات إلا بعد ذكر شيء من سياق القصة التي ورد فيها هذا الجزءء 
ليفهم وجه ادْعاء ارتباطه بالآيات» سواء صح هذا الإدعاء بعد ذلك أو 
ا 


/١( في تعليقه على تفسير الطبري هامش رقم ؟:‎ SLE قال الأستاذ محمود محمد‎ )١( 
«تذكرة: تبين لي مما راجعته من كلام الطبريء أن استدلال الطبري بهذه الآثار‎ :) 01 
التي يرويها بأسانيدهاء لا يراد به إلا تحقيق معنى لفظء أو بيان سياق عبارة... وهذا‎ 
مذهب لا بأس به في الاستدلال ومثله أيضًا ما يسوقه من الأخبار والآثار التي لا يشك‎ 
في ضعفهاء أو في كونها من الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي‎ 
التنزيل الكريم» بل يسوق الطويل الطويل» لبيان معنى لفظ» أو سياق حادثةء وإن كان‎ 
الأثر نفسه مما لا تقوم به الحجة في الدين» ولا في التفسير التام لآي كتاب الله.‎ 
فاستدلال الطبري بما ينكره المنكرونء لم يكن إلا استظهارًا للمعاني التي تدل عليها-‎ 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الثالث 





فلا مناص أمام الناقد ‏ والحال كذلك ‏ من إيراد القصة كلَّها أو 
شيء منها مع كونه ينكر أكثرها أو يتوقف فيه. وذلك حتى يأتي الموضع 
الذي يخصٌ الآيات ‏ والذي هو المقصود من رواية تلك القصة ‏ في 
pares Ul GLI‏ إذاعؤله عن سبافه يجهل وعرى القتصضاضة 
بالآيات غير واضحة ولا مفهومة. 

5 - مما يثير الانتباه هنا ويلفت النظر عدم تعرّض ابن عطيّة لنقد 
قصة الغار التي نقلها من قريب أو بعيد ‏ رغم اشتمالها على بعض ما 
يُستغرب - وإنما انتقد ارتباطها بالآيات فحسّب. فقال: «وَيَضعُفٌ 
عندي أن تكون هذه القصة في الغار...2”'' فيا تَرَى لماذا انتقد ارتباط 
قصة الغار بالآيات ولم ينتقد القصة ذاتها؟ 


والجواب: من وجوه: 


أولها وأهمها: أنَّ القصة فى ذاتها لا تعنى الناظر فى تفسير الآيات 
من قريب أو بعيدء وإنما كل ما يعنيه وجه تَعَلَقِها بالآيات الذي هو 
الدافع الأساس لنقلها في كتب التفسيرء وهذا عين ما فعله ابن عطيّة 
فلا تعنيه صحة القصة فى ذاتهاء ولا يعنيه ما قد تشتمل عليه من معان 


-ألفاظ هذا الكتاب الكريم» كما يستظهر بالشعر على معانيها. فهو إذن استدلال يكاد 

يكون لغويّاء ولما لم يكن مستنكرًا أن يُستدلٌ بالشعر الذي كذب قائله. ما صحت لغته؛ 

فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث» والتي لا تقوم بها الحجة 

في الدين. للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن. وكيف فهمه الأوائل - 

سواء كانوا من الصحابة أو من دونهم. وأرجو أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب 

الطبري» إذا ما انتهى إلى شيء مما عده أهل علم الحديث من الغريب والمنكر. اه 
)١(‏ المحرر الوجيز (؟/1"). 


KF E‏ 9 مراجعاث في الاسرائيات وم 


مستغربة وأمور مُستنكرة» وإنما يعنيه صحة ارتباطها أو جزء منها 
بالآيات أو عدم صحة ذلكء. فليس المقام مقام es‏ وانتقاد 
للإسرائيليات والقصصء وإنما المقام مقام تفسير الآيات وما قيل 
وروي في تفسيرها وتتبع ذلك وبيان وجه الصواب والخطأ فيه. 

وفي صنيع ابن عطيّة هذا فائدة نفيسة وهي: أنّ الناقد قد يُورِدُ بعض 
الإسرائيليات والقصص مما يُستغرّت أكثره ويبدو ضعف معظمه»ء لكنه 
يُعرِض عن انتقاد ما في طيّاتها من ضعفء ويصدف عن إظهار ما في 
ثناياها من خلل؛ لأنه يريد إبطال ارتباط جزء فيها بالآيات» وبإبطاله 
ينفك ارتباطها المدّعى بالآيات» فلا يضيره بعد نقده ارتباطها بالآية ما 
فيها من معان مُستنكرة أو أمور مُستغرَبة» ee‏ تَتبّع تلك الأمور 
وبيان iS‏ والحالة هذه عناء ومشقة يُتَحَشْمه المفسّر بعد ظهور 
انفصالها عن الآيات. 

ثانيها: أنه بإيطال ارتباط القصة بالآيات يحصل المراد بأقصر 
طريق؛ لأن الجمع بين تَفْلٍ الإسرائيلية وبين انتقاد ارتباطها بالآية هو 
في الحقيقة إبطال لها بأقرب طريقء فَلِمّ يعمد إلى التطويل بالإبطال 
وهو حاصل له؟ 

ثالثها: أن الإسرائيليات والقصص كثيرًا ما تشتمل على أشياء لا 
يمكن تصديقها ولا تكذيبهاء فيكون في قبولها أو إيطالها تجاسرٌ على 
الغيبيات» وجزمًا بما لا سبيل للإنسان إلى الوصول إلى شيء فيه» 
فتكون السلامة ساعتها في السكوت عنها 

Vlas jdt dad OLY bY sina fle dhe cpl go -V 
«ويَضْعْفٌ عندي أن تكون هذه القصة في الغار لقوله في آخرها: يلوم‎ 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الثالث 





FSG 25 5)‏ وهي ألفاظ تقتضي محاجّة وردًا على قوم؛ وحاله 
في الغار بعيدة عن مثل هذا»”". 

وفي بيان ابن عطيّة لأسباب تضعيفه فائدتان مهمتان: 

الأولى: أهمية تعليل النقدء فالناقد لا يحسن به أن تتوقف مهمته 
عند تضعيف القصص والأقوال» بل عليه أن يُكسِبّ نقده قوة» ببيان 
سيب النقاقهةوغلة تضعيقة'إثاقوة النقد تكون pds‏ التسيته اللا 'وغا 
إليه» وإبراز الدافع الذي دفع إليه» وبغير ذلك يبقى النقد op Gp EE‏ 
الهواء لا يستند إلى سبب» ولا يتكأ على علة» وتبقى عملية النقد ناقصة 
مبتورة مُفتقّرة إلى ما ed LG‏ بل قد يكون ذلك سبيلًا لظن التشهي 
والهوى بالناقد. 

الثانية: اعتمد ابن عطيّة في بيان ضعف ارتباط القصة بالآيات على 
النظر في سياق الآيات وسياق القصة» وفي هذا إشارة إلى كون السياق 
من أهم الأمور التي يجب على الناقد مراعاتهاء وتنبيه على ضرورة 
اهتمام المفسّر به في انتقاد الأقوال. 

والمتأمّل لصنيع ابن عطيّة يجد أنه لم ينظر في سياق الآيات فقط 
ولا في سياق القصة فحسّب. بل جَمّعَّ بين النظر في السياقين» فظهر له 
من سياق الآيات ودلالاتها كون الآيات تدل على أن هناك تخاطبًا 
وتحاورًا بينه وبين قومه» ونظر في سياق القصة فوجدها تدل على أنه 
كان بمفرده وأن حاله في الغار أبعد ما تكون عن أن يخاطب Wat‏ 
فظهر له التعارض بين السياقين» فانتقد الارتباط المدعى بينهما. 


Daal الاق تفن‎ ede) 


DEE‏ سد ي ر 

وفي هذا تنبيه منه على أن المتصدي لنقد الإسرائيليات والقصص 
ونحوها لا بد له من مراعاة سياقين: 

أولهما: سياق الآيات. 

وثانيهما: سياق القصة المنقولة. 

إذ يحصل بالجمع بين النظر في السياقين ما لا يحصل بالنظر في 
سياق واحد منهما من اكتمال رؤية الناقد. وزيادة قوة النقد باجتماع 
أسباب النقد من السياقين» والسلامة من الوقوع في الخلل عند النظر 
في سياق واحد وترك الآخرء إذ قد ينظر الناقد في سياق الآيات فلا 
يرى فيه شيئا يصادم القصة فيربطها بالآية» ولا ينتبه لكون سياق القصة 
يشتمل على ما ينافي الآية أو يخالفهاء وهكذا الأمر عند النظر في 
سياق القصة وعدم التنبه لسياق الآية. 

4 مما هو جدير بالتأمل أن ابن عطيّة رغم تضعيفه الارتباط بين 
Vi cll dads SLI‏ أنه حاول مع ذلك Gwe‏ تأويل يمكن به الربط 


بينهما فقال: 
a‏ ل mo eee Rae‏ 
ونی ری 45556 وهي ألفاظ : تقتضى محاجّة buy‏ على قومء وحاله 


فى الغار بعيدة عن مثل هذاء اللهم إلا أن يُتأول فى ذلك أنه قالها بَينّه 
Ss‏ نفسهء أي قال في نفسه معنى العبارة عنه: #8 يْقَوْمٍ إِفِ برِى* مَمًا 
€555 6 وهذا كما قال الشاعر: 


ثمانثنى وقال في التّفكير إن الحياةاليوم في الكرور 





قال القاضي أبو محمد: ومع هذا فالمخاطبة تبعدّه» ولو قال: يا 
قوم إني بريء من الإشراك لصح هذا التأويل وقوي»'. 

وفي محاولته تلمس تأويل للربط بينهما وما تبع ذلك من تعليقاته 
فوائد مهمة للناقد: 


الأولى: عدم المسارعة إلى انتقاد قول قبل تقليب النظر فيه من 
جميع وجوهه. JES‏ كل ATEN‏ وَاسْيِنْطاقٍ ما في زواياه من 
افتراضات» والمفاضلة بين ما في خباياه من تأويلات» عسى أن يكون 
له وجاهة على تأويل من التأويلات» أو يمكن تصحيحه على احتمال 
من الاحتمالاات» فيكون منتقده منتَقّدّاء و مخطئًاء والمسارع إلى 
انتقاده مقصّرا. 

الثانية : دراسة كل التأويلات والتخريجات التى يمكن ورودها على 
القول» وقبول ما يمكن قبوله ورد ما يمكن ردّهء يوسّعٌ أفق الناقدء 
ويَطبَعٌ نقده بالقوة» ويجعله أقرب للصواب من غيره» لكون القول قد 
انكشف له بجميع وجوه احتمالاته وتأويلاته» فصار بمنزلة من ينظر إلى 
الشيء من عل بحيث يرى ما لا يراه غيره. 

الثالثة : يُلاحظ أن ابنَ عطيّة أيّد التأويل المُلْتَمَس ببيت من الشعر؛ 
ليبين صحته في العربية ووجاهته اللغوية» حيث قال بعد ذكره للتأويل : 

eee)‏ وهذا كما قال الشاعر: 
ثمانثنى وقال في التّفكير 5 الحياة اليوم في الكرور»" 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 
(۲) المصدر السابق نفس الصفحة. 


KDE‏ ت ې 

وفي هذا إشارة منه إلى ضابط التماس التأويل للأقوال» وأنه ليس 
كل تأويل يكون مقبولًا لاتساع باب التأويل» وتعدد وجوه المحتملات» 
وإنما التأويل المقبول ما كانت له وجهة صحيحة» كأن يثبت استعماله 
لغة أو جوازه شرعًاء أو اعتباره عُرفًا ونحو ذلك مما تُصحَحٌ به 
التأويلات. 


الرابعة: ضعّف ابن عطيّة التأويل الذي تأوَّلهء ثم بَيّنَ ما هي الوجهة 
التي كان يمكن قبوله عليها فقال : eo‏ هذا فالمخاطبة bodes‏ ولو قال 
يا قوم us!‏ بريء من الإشراك لصح هذا التأويل MUS Bs‏ 


وفي تضعيفه التأويل الذي لو صمّ لربط به بين الآيات وقصة الغارء 
وبيانه المانع من تصحيحه. ثم بيانه كيف يمكن تصحيحه لولا مجيء 
اللفظ على خلاف ما تقتضيه صحة التأويل فائدة حسنة» وهي أن النقد 
لا يقتصر على تضعيف القول فقط. بل يكون أبلغ وأقوى إذا تم إبطال 
كل المحتملات التي يمكن أن يتخرّج عليها. 

وكات امن عنطية أراى أفاتبية أن الحس ورجات ومزانب 4حنارلن 
درجاتِه انتقاد القول فحسبء ثم يليها انتقاده مع بيان علَّة الانتقاد» ثم 
التماس التأويلات التي يمكن بها تصحيح القول المنتقد» ثم تضعيف 
تلك التأويلات عند تعذر التصحيح بها. 

وبهذا يكون الناقد قد استنفذ غاية وسعه في دراسة القول من جميع 
جوانبه التي يمكن من خلالها تصحيحه ووضعه في حيز القبول. 


Baa na Gt jes OD) 





ثانيًا : الإجراءات النقدية : 


لقد مرَّت عملية الانتقاد عند الإمام ابن عطيّة في هذا المثال بعدة 
إجراءات بيانها كالتالي : 

pds ١‏ بذكر الاحتمالات التي تتفرع عنها كل الأقوال «ولفظ هذه 
القصة يحتمل أن تكون وقعث له في حال صباه وقبل بلوغه... ويّحتهل 
أن کون وفيت ك ودار غه وکر هى 

؟ - نَسَبَ كل احتمال لقائله «كما ذهب إليه ابن عباس... وحكى 
الطبري هذا عن جماعة». 

“ - نَقَلَ خبرًا من الأخبار الماضية بصيغة التمريض؛ لينتقد القول 
المرتبط بذلك الخبر «قد حكي أن نمرود...». 

٤‏ - نبّه في آخر الخبر المنقول على الارتباط الذي ادعاه من ربط 
بين الخبر والآيات «وأنه نظر أول ما عَقَلَ من الغار فرأى الكوكب» 
وجَرّت قصة الآية». 

ه ‏ بَيّنَ أنه اختصر هذا الخبر غاية الاختصار وقصد التنبيه على 
الموضع الذي يخص الآية ليُعرف وجه الارتباط المدّعَى بين الخبر 
والآيات «وجلبت هذه القصص بغاية الاختصار في اللفظ وقصدت 
استيفاء المعاني التي تخص الآية». 

؟ - بَيِّنَ ضعف الارتباط بين الآيات وبين الخبر المنقول. «ويضعف 
عندي أن تكون هذه القصة في الغار». 

۷- ذَكَرَ علة تضعيفه للارتباط بين الآيات والخبر. «لقوله في 
آخرها: «إِفٍ برِى* CESSES‏ وهي ألفاظ تقتضي محاجّة وردًا على 
قوم» وحاله في الغار بعيدة عن مثل هذا». 


08 >< 360 ا 


تلَمّس تأويلًا يمكن تصحيح الارتباط عليه «اللهم إلا أن يُتأول 
في ذلك أنه قالها بَينّه وبِينَ نفسه. أي قال في نفسه معنى العبارة عنه: 
oad‏ إِفْ برِى* مَمَا سرون )». 

4 أثيّتَ صحة هذا التأويل في العربية» واستدل على صحته ببيت 
من الشعر «اللهم إلا أن يُتأوّل في ذلك أنه قالها بَيته وبَينَ نفسه» أي 
قال في نفسه معنى العبارة عنه : يفوم )5 265 CSS Es‏ » وهذا كما 
قال الشاعر: 
ثم انشنى وقال في التفكير إن الحياةاليوم في الكرور' 

٠‏ -استبعَدَ التأويل المُلْتَمّس وبيّن علّة استبعاده. «ومع هذا 
فالمخاطبة تبعده». 


١‏ - بَيّنَ الألفاظ التي كان يمكن تصحيح التأويل الملتمس عليها 
إن وُجِدّت.«ولو قال يا قوم إني بريء من الإشراك؛ لصح هذا التأويل 
وقوي). 

١‏ - أورَّدَ الخبر الذي ضعَمَّه مقارتًا لأحد الاحتمالات الواردة في 
الآية على سبيل التنزّل.«فإن قلنا بأنه وقعت له القصة في الغار في حال 
الصبوة وعدم التكليف على ما ذهب إليه بعض المفسرين ويحتمله 
اللفظ...٠.‏ 
ثالثا : إرشادات على طريق النقد من صنيع الإمام ابن عطية : 

١‏ - صحة النقد مُتَوقفة على معرفة الناقد بالمرتكزات التي ارتكزت 
عليها الأقوال المنتقدّة» وحُسّن تصوره للأصول التي تأسَّسَتْ عليها 


الفصل الثالث: تطبيقات على الم: 





المعانيء وإلا كان منتقِدًا لما لم يُعرّف أصلّهء وحاكمًا على ما لم يفهم 
منشأه ومرتكزه. 


؟ ‏ الدقة في عرض الأقوال من أهم ما يجب على الناقد مراعاته: 
بحيث تكون العبارة التي يورد بها الأقوال بالغة من الدقة والتحريرء 
وحسن الاختيار والتنوع بحسب المقام ما يجعلها مبرزة لرؤيته النقدية 
فيما يورد وينقل» ومحددة موقفه تجاه الأقوال المنقولة. 


٣‏ يجب على الناقد التأني في الحكم على الأقوال» وعدم 
المسارعة إلى قبولٍ أو رد ما لم تثبت دلائل قبوله أو ردّه منها. 

تعليل الناقد لصنيعه وإبانته عن طريقته وإفصاحه عن منهجه من 
أهم الأمور التي يحسن بالناقد مراعاتهاء وخاصة عندما تشتد دواعيها 
من نقل لأقوال لا تبدو وجهة نقلهاء أو رواية لأخبار تخفى علة 
ذكرهاء فيكون في إفصاحه عن منهجه بيانًا لغرضه. وإيضاحًا لمقصوده 
سواء وافقه بعد ذلك موافق أو خالفه مخالِف. 

ه ‏ الملكة النقدية من أهمٌّ ما يجب على المتصدّي للنقد اكتسابه 
UII,‏ عليه» لكون هذه الملكة تُبَصّرُ صاحبها بمعالم الأقوال 
ومقاصدهاء وتجعله قادرًا على الموازنة بين الأقوال» والانتقاء منها 
واختصار كثير مما لا فائدة تحته. 

- انتقاد قصة من القصص أو خبر من الأخبار بما ينفي ارتباطه 
بالآيات» ويقطع وشيجته بها يغني عن انتقاد ما في تفاصيل القصة وما 
في مضامين الخبر من معان مستغربة. 


00 Cx > OD 


۷- بيان الناقد لمسوغات نقده» وإبرازه للأسباب التي تأسَّس عليها 
يمنح نقده قوة» وبمقدار قوة تلك المسوّغات» ووضوح هذه الأسباب 
بمقدار ما تحصل الطمأنينة لنقده والقناعة به لدى المتلقي. 

6 - إعمال القول أولى من إهماله». ولذا يتعين على الناقد أن لا يرد 
قولا إلا بعد التماس كل المخارج التي يمكن تخريجه عليهاء ودراسة 
كل المحتملات والتأويلات التي يمكن حمله عليهاء حتى لا يقع في 
إهدار قول له تأويل صحيحء وليكون نقده مبنيًا على استقراء تام لكل 
وجوه المحتملات فيَطمَئِنٌ إلى سلامة نقده. 

٩‏ - بيان الناقد للكيفية أو التركيب الذي لو جاء القول المردود على 
وفاقه لكان صحيحًا مقبولاء يزيد الثقة بنقده» ويدل على نفاذه إلى 
أعماق القول» واستقصائه له من جميع وجوهه. 


A 
SGML AAP 
ESTO O). 


في تفسير ابن كثير 


الأستاذ/ محمد بن حامد العبادي 








oN م‎ 


SO OKO) 
AS SG 


على الإسرائيليات في تفسير ابن كثير 





الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانء أما بعد: 

فإن معرفة المنهج السويّ في القضايا والمشكلات العلمية - 
متوقفةٌ على استجلاء مواقف العلماء عند هذه القضاياء والتدقيق في 
تصرفهم إزاءها. 

وقد كان للمفسرين منهج واضح في قضية الإسرائيليات يتبين لمن 
أمعن فيه النظرء وتتبع مواقفهم عند كل مثال منه. 

وفي هذا المبحث نقف مع أنموذج يتجلى منه جانبٌ مهم في رواية 
الإسرائيليات في التفسيرء ويضيف وجها معتبرًا لإيرادها في التفاسير» 
حتى عند من كان منهجه التحرز منهاء وذلك خبرٌ ذَكَرَّه أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 5 لالاه) 

ا 


عند تفسير قوله تعالى : وجل بیتھم ون ما شون © [oe tl‏ 


ومتتكون طريقتنا قائمة :على الوضف والتببين لمعاقد كلامة» 


of‏ >< > اجات في لاسرالا م 


نرجو أن يبقى مثالا يحتذى وأنموذجا يقتفى في طريقة التعامل مع ما 
يشبهه من الأخبار والمرويات الإسرائيلية. 


ويحسن التنبيه إلى أن عددا من الباحثين قد تناول موقف ابن 
كثير ts‏ من OV SLL oy!‏ وكان في تناولهم له إجمال شديد» 
يقتصر في أكثره على ما انتقده من هذه الروايات سندا أو متناء أو 
الإسرائيليات. 


وهم يثبتون سكوته عن كثير من هذه الأخبارء كما يثبتون نقده لكثير 
منهاء لكنهم لم يبيّنوا غرضه من إيرادهاء وموقفه تجاه ما سكت عنه. 

وهو كذنه وإن كان ممن ينتقد الإسرائيليات في مواضع عديدة, إلا 
أنه يوردها كثيرّاء ويفيد منهاء بل يفيد مما ينتقده منهاء وهذا يؤكد 
أهمية الوقوف مع أنموذج من هذه النماذج التي أورد فيها خبرًا 
إسرائيليًا» وكيف أفاد منه ووظفه في التفسير. 


والمثال الذي بين أيدينا يبين أن الأحكام العامة لا تصلح في 


(۱) ینظر : منهج ابن کثير في التفسیر لإبراهیم اللاحم (ص: OP ۳۳٤‏ الإمام ابن كثير 
وأثره في علم الحديث لعدنان آل شلش (ص : »)٥* _ ٥‏ التفسير والمفسرون لمحمد 
حسین الذهبی (۱/ .)۲٤١‏ 
وأشهر من تكلم عنه الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه (الإسرائيليات والموضوعات في 
كتب التفسير) وهو يعد ابن كثير نسيج وحده في التنبيه على الإسرائيليات والأساس عنده 
في التنبيه عليها (ص: ۱۸۲ - ۱۸۳)ء والمقالات والبحوث في هذا الموضوع لا تخرج 
عما في هذه المصادر غاليًا. 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الرابع 





استنباط المنهج. بل دور الباحث هو الوقوف في كل مثالء ثم التدقيق 
في طريقة تناول هذه الأمثلة» بغية تكوين صورة شاملة عن منهج 
المؤلف في تناول القضية محل البحث يحسن الإفادة منها والبناء عليها. 

ونرجو أن يكون في هذا الأنموذج إضافةٌ إلى ما كُتب قبله في تبيّن 
موقف ابن كثير من الأخبار والروايات الإسرائيلية والإفادة منها في 
الس واف الان 

* قال ابن كثير كآنه عند تفسير قوله تعالى: #وحيل بهم وبين ما 
شون [سبأ: 05]: 

44550 #وجبل يدتهم وَيِبْنَ ما تهون © ا الْبَصْرِيء 
gs AES SLI‏ الزيمان. 

BUEN Vay ESB say KEE SG AE IS : وَكَالَ السّدّي‎ 
les ue oil 

JE Se WU oh Se CEES ME Ly LL JU; 
وَالرّبِيع بْنِ أنَس.‎ AE HG pS ot وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ‎ Jal 1535 
EES ED IS 55 

وَالصَّحِيحٌ : so sks Sas‏ الْمَوْلَيْنِ؛ٍ فَإِنَهُ قَدْ جيل بَيْنَهُمْ وَبَيْرَ 
شَهُوَاتِهُمْ في (ast‏ وَبَيْنَ مَا طَلْبُوهُ في ae Vignes eM‏ 

SIE ڇداء‎ Cane ab IN Ege أبي حَاتِم‎ Bit 555 Lig 
: بطوله...» ثم ساق الخبر.‎ 

* وقبل سوق الخبر نلحظ أن ابن كثير قد اتبع المنهج التالي : 

١‏ ذكر الأقوال في تفسير الآية وعزو كل قول لأصحابه. 


<J> E‏ 3 مراجمات في الاسوايليات وم 


۲ بيان الصحيح في معنى الآية عنذه» وأن الجمع ب بين الأقوال 
ممكن بجامع أن الكفار عند موتهم يحال بينهم وبين شهواتهم ويمنعون 
ها 

- التعقيب مباشرة بعد ذكر التفسير بذكر الخبر الذي ينقله عن ابن 
أبي حاتم وهو الشاهد الذي نريد الوقوف معه وتبيّن منهجه من خلاله. 


ae % te 
قال ابن كثير:‎ * 
فَلْنَذْكُرُهُ‎ he Cane aE IT «وَقَدْ ذَّكَرَ ابْنُ أبِي حَاتِم هَهُنَا‎ 
أ‎ yh 


فإنه قال: حَدَتَنًا م ال ل ل عر 

E EE a bs tye Gis é‏ فيل 
ba 55 BMS BE Be Ue Ye‏ 
Mt J 468 05‏ يَةِ قَالَ: OW‏ 45 مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتِحَا ‏ 
أي قَتَحَ الله لَه مالا - قَمَاتَ GG Df B55‏ - أَيْ: فَاسِدٌ - گان مَل 
في مال الله olay‏ الله. Sah 135 Fal O52) EUS 6h UE‏ فَعَذُلُوهُ 
وَلَامُوةٌ قَضَجِرٌَ الْمَنَى Caley 0555 ets‏ نم 55 36 28 جاجة 
فسرّح فِيهًا مَالَهُء وَابْتَنَى قَصُرًا. ES‏ هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٍ إِذْ شمّلت 
عَلَيْهِ ريح بِامْرَأَةٍ مِنْ reels GF pI eh:‏ أرَجا - أ : رِيحًا - 
Ts ei‏ يَا عَبْدَ oid Go fe Hor UE ous ea‏ قَالَتْ: 


“7% 


94555 Je WY الْقَصْرٌء وَهَذَا الْمَالُ؟ قا قَالَ: نَعَمْ. قَالَْتْ:‎ a Gis 
ال قالت+ فككت تون العيقة: ولا وة لك فال د گات‎ 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الرابع 





gs as‏ لَكِ مِنْ بَعل؟ فَالَتْ: لا. قَالَ: فَهَلْ لَكِ إِلَى أن أَتَرَوَّجَكِ؟ 
SIG‏ إن اا OW BL chet Brome le Ge‏ 12 35355 رَادَ يوم 
وا Gas go och bp‏ رك له يه AS‏ ما aly O6‏ 5 


° or “1% 


eo‏ وَانْطَلَقَ فَانْتَهَى إِلَى 725( EG, os‏ َرَج oS)‏ شاب مِنْ 
أحْسَنٍ النّاسٍ وَجْهَا وَأَظيبهِمْ أرَجَا أَيْ: رِيحًا - فَقَالَ: مَل eG EH‏ 
اللّه؟ قَقَالَ: أنَا الْإِسْرَائِيِئُ. قَالَ قَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: دَعَتِْي صَاحِبَةٌ هَذَا 
etl lf pil‏ قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ فَهَلْ رَأَيْتَ فِي طَرِيقِكَ هَوْلَا؟ 
rsh gall lil gle ob Y oT Lot ul vos a 258‏ 
أَفْبَلْتُ حى uy‏ لس شد إذا أنا بكلبة فاتحة فَاهَاء فَمْرِعْتَ 


a 


ا ت 


قَوَنّبت فَإِذَا أَنَا مِنْ وَرَائِهَاء وَإِذَا جِرَاؤُهَا يَنْبَحْنَّ فِي بَظنِهًا. فَقَالَ لَهُ 
الات لست ندرك هذاء كا يكوه بي اجر الرَّمَانِ Le vo‏ الْعْلام 


gus مَجْلِسِهم ويبرڙهم‎ 3 ELL 


ee Pete ES eee eas sine‏ انه 
قَالَ: ثم أقبَلتٌ حَنَّى إِذَا انفرَجّ بي السّبيل» إذا 


A 


ا 


os oe “¢g 3 
» نا بمائة عنز حفل‎ 
2 s 


ea ele eres ios; Gt (gd (515 
OSI we) gb OS wes oe ca US BG J 
06 a ES Hy I aT Bb ty حَنَّى‎ ee 


ic e 


۶ 

v oe 35 ie 
- 

6 


Abe 
3 
3 


ارم 


جو 
| 


ad 


عُضْنْ مِنْ شَجَرَة uss CS ABs S35 Sal Ge‏ تَيْى شجر 
ع الله مني فَحُذَ). حى نَادَانِي الشَّجَرٌ أَجْمَعْ : cal ae Up‏ 
'. قَالَ: لست تدرك هدا هَذَا يَكُونُ فِي آ+ خر الرَمَانِء يَقِل Pl)‏ 


¢ 
و 
0 
\ 


1 icy 1 


لو 


Ls 
جا‎ 


» 


Ke 0O‏ ® راجمات في الاسرائايات وم 


shee 


وَيَكُثُرُ Be BLU‏ إن الرَّجُلَ لَيَحْظبَ الْمَرْأَةَ فَتَدْعُوهُ الْعَشْرُ وَالْعِشْرُونَ 
إِلَى eget‏ 
JU‏ ثم eal BL AS EIST‏ بي السبيل إذا أنا برجل قَائِمِ عَلَى 
SS Ge ‘ot‏ إِنْسَانٍ مِنَ الْمَاى ًا َصَدعوا عَنْهُ صَبَ في جَرته qi‏ 
تَعلّق جرته مِنَ الْمَاءِ ِشَيْء. قَالَ : لت درك مدا هَذَا يَكُونُ في آخِرٍ 
os J BES Said oo =‏ اللّه. 
لَ: ثم أَقْبَلتُ حَنَّى إِذَا افرع بي شيل ل AB py Ig ay i‏ 
أَحَذُوا oe‏ ودا رل قَدْ أَحَذَ بِقَرْتَيْهَاء وَإِذَا رجل فد خد بدنها: 
SUI cogs abl Gl : Olas GSS TES IG ESS bes 83‏ 
وَالَّذِينَ أُحَذُوا بِقَوَائِهِهَا يتَسَاقَطُونَ م مِنْ goa » SATS cil Oh, Yate‏ 


os ee eae ae Gee و هو ياج وذ‎ 
E کک کک‎ i ly 


LS 


a E e 


OG‏ مْبَلْتُ حَنَّى دا انفَرَحَ بي السّبِيلُ» ذا أا بَرْجَلٍ يبر بَذرَا 
iene‏ فَإِذَا جِنْطَةٌ طَيّبَة. قَالَ: هَذَا رَجُلٌ قَبِلَ اللَّهُ صَالِحَ عَمَلِوِء 


re 
\ 
3 


وَأَرْكَاه له 
Gf oe FR as‏ 8 5 
قَالَ: ثم ENGI‏ تی إا GES JES UT ٠ ‘dels Ertl‏ عَلَى 
og 2+ “42‏ 2 2 ا 


as‏ قَالَ: all te G‏ ادن مني فَحْذْ بِيَدِي افاي قَوَاللهِ ما فَعَذْتٌ 





AA % vt, 3 و ر ووو‎ Ae 3 voks مه‎ eres af 
إلى نار جهنم ل:‎ ope الله بِقَبْضٍ رَوْح الأَبْعَدِ فِي هذا المكان» دم‎ 
O cis a 

* عقب ابن كثير على هذا الآثر بقوله: 


a ov ’ we ww SF or, 2# 2 oe 9 oe رت‎ 
aie نظرء وَتنزِيل هَذِهِ الآيَةِ عَليّْهِ وَفِي‎ cree 35 Lab FT «هَذا‎ 


BZ 232 pee ر‎ ° vot, 44% Le ° os - a 4e 2 “or 
LS وَأَرْوَاحَهُمْ مُتَعَلْقَة بِالحَيَّاةٍ الذنيّاء‎ 05555 pals GSI Ol aw 
ORS SF pS, Boy SS eis 2ه 5ے ا‎ BG 0 
جَرَى لِهَذا المَعْرُور المَفْتَونِء ذهَبَ يَظلبٌ مَرَادَهُ فَجَاءَهُ المَوْتَ فجأة‎ 
(221) NS مودو عمو نا ام‎ > 2 fete 
. بعتة» وجيل بينه وبِينَ ما يشتهي؟‎ 


* يحسن التنبه أولّا لصنيع ابن كثير في تفسير هذه الآية: 

١‏ بدأ بتفسير الآية وبيان معناهاء ورجّصَ الجمع بين القولين فيها 

؟ - ساق الخبر بعد أن فرغ من تفسير الآية. 

" - قدّم لحكاية الخبر ببيان غرابته وتضمنه للعجائب» بل أثبت 
تعجبه الشديد منهء «وقد ذكر ابْنُ أبي حَاتِم a IST CALA‏ 

5 - أكد وصفه بالغرابة مرة أخرى بعد سرده للخبر «هَذَا أَثَر غَرِيبٌ». 

ه - شكك في صحته «وَفِي Ws shee‏ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ت.السلامة )٥١ - ٥۲۸ /١(‏ وقد ذكر السيوطي هذا الخبر في الدر 
المنثور )7١7/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وساق فيه عددًا من الروايات. 


06 : 30 باح او رم 

5 - جعل ما فى هذا الخبر مما تُنرّل عليه هذه الآية «وتنريل هَذْهِ 

BY‏ عَلَيْهِ وَني حََّها ثم بين كيف يكون هذا التنزيل. 

إن المطالع لتفسير ابن كثير ليعجب من مثل هذا الأثر وما تضمنه من 
غرائب وعجائب» كما يعجب من قول ابن كثير عقب إيراده: «وتنزيل 
الآية عليه وفي حقه» فهو قد وظفه وأفاد منه مع سبق تعجبه منه 
واستغرابه له. 

ويمكن الانطلاق من هذا في تحليل صنيع ابن كثير مع هذه القصة. 
وتأمل زواياه للوقوف على حقيقة مقصده وبيان غرضه. 

* ولنا مع صنيعه BE‏ وقفات: 

الوقفة الأولى: منهج ابن كثير في تفسيره هو الاختصار والإيجازء 
والاقتصار على ما لا بد منه وما له أثر فى بيان معنى الآياتء 
والمسائل التي يهم قارئ التفسير معرفتها. 

وهذا يلفت انتباهنا إلى عدم إغفاله لهذا الخبرء بل نقله بطوله من 
تفسير ابن أبي حاتم دون اختصاره. 

وفى صنيعه هذا إشارة إلى أن له غرضا من إيراد الخبر لا بد أن يفقه 
ويفهمء بغض النظر عن موافقته أو مخالفته» وكل خطوة لنقده في نقله 

الوقفة الثانية: بدأابن كثير بتفسير الآية وبيان معناهاء 
والاحتمالات التي تحتملهاء وجمع بين القولين الواردين فى الآية مبيّنا 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الرابع 





ألا منافاة بينهماء ثم انتقل إلى الخبر مصدّرًا كلامه بقوله: «وقد ذكر 
ابن أبي حاتم...٠»‏ وصنيعه هذا يلمح إلى gel‏ = 

الأول: أن ما يسوقه مفصول عما قبله» إذ استأنف به الحديث بعد 
بيان معنى الآية السابق ذكره وتقريره. 

الثاني: أن هناك نوع ارتباط بين الآية والخبر المذكورء تصوّره ابن 
أبي حاتم كونه ناقلا للخبر أولا ‏ كما أفاد منه ابن كثير هناء فأراد 
بهذا الفصل بيان مقصد ابن أبي حاتم من حكاية الخبر عند تفسير هذه 
الآية» والإبانة عن غرضه هو من سّوق الخبر والإفادة منه. 

الوقفة الثالثة: انتقد ابن كثير الخبر قبل إيراده وبعد إيراده» إذ قدم 
ببيان غرابته» وذكر أنه عجيب جداء ثم ذكر بعد إيراده أن في صحته 
نظراء وهذا توهين منه للخبر وتشكيك في صحته. 

ونلحظ _مع هذا عدم تعرضه لتفاصيله وما فيه من 
عجائب. ويفيدنا هذا أمرين: 

الأول: أن معيار قبول الإسرائيليات والإفادة منها أو ردها ليس 
مجرد صحة سندها وثبوتها أو عدمه. 

الثاني: أن عدم ثبوت الخبرء ووجود منكرات تحيلها العقول في 
مضمونه وتفاصيله لا يمنع الإفادة من مجملهء ولا يترتب على نكارة 
مضمونه انتفاء كل علاقة بين الآية والخبر. 

الوقفة الرابعة: بيّن ابن كثير آخِرًا الغرض الذي أراده بسوق الخبرء 
فقال athe G0 ode sige rains oly ay,‏ وفِي abs‏ مشت أن 
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الْحْمَارَ كُلْهُمْ يُتَوَفْوْنَ وَأَرْوَاحُهُمْ Makes‏ بِالْحَيَاةٍ الدُنْيّاء كُمَا جَرَى Wha)‏ 


KEG‏ سات ف ارات م 


الو iiss CBS 6 pass‏ يَظلتٌ مَرَادَهُ racer)‏ الْمَوْتُ beh cles‏ وَجيل 
ينه وَين مَا يَشتَهي». 

فقد أبان بتعليقه هذا إمكان تنزيل معنى هذه الآية على مجمل ذلك 
الخبر» وأن مجمل الخبر يصدق فيه ذلك المعنى. 

وهذا هو ما يسميه العلماء ب «تنزيل» الآية» والمراد به: المعاني 
والشواهد التي تنطبق الآية عليهاء ويصح تنزيلها في حقها.والناظر في 
هذا الخبر الطويل العجيب لا يلمح ارتباطا بينه وبين والآية إلا في قدر 
حصول الحيلولة بين الإنسان وما يشتهي ١‏ وهذا القدر هو الذي عناه ابن 
كثير بقوله: «وتنزيل الآية عليه وفى حقه). 

ويستفاد من صنيعه ما يلى : 
فراغه من التفسير وما تحتمله الآية من معان كما تبيّن. 

ثانيا : أنه بعد بيان معنى الآية JAS‏ هذا الخبر حالة يصح أن تُنرّل 
عليها الآية» ومثالا يقاس عليه بجامع دخوله في معنى الحيلولة بين 

فهو إذن في مقام تنزيل الآية على ما يندرج تحت معناها من أحوال 
سابقة لنزولها أو لاحقة له. وليس في مقام بيان معناها. 

ويتبين بصنيعه هذا = الفرق بين معتى الآية (الذي بدأ به أولا)؛ 
وبين تنزيل معنى هذه الآية على الوقائع والأحداث الرمزية أو الحقيقية 
(كما في نقله لهذا الخبر). 


الفصل الثالث: تطبيقات على المنهج ‏ المبحث الرابع 





ومثل ذلك تنزيل الآيات على ما سبق نزولها من أحداث وأخبار. 
أو ما تلا نزولها من أحداث ووقائع» إذ المعنى المستفاد من الآية 
يصدق على أزمنة النزول وما سبقها أو لحقها من أزمان. 

والفارق بين التنزيل والتفسير كبير كالفارق بين الفتوى والحكم. 
ومن تلك الفروق: 

١‏ - أن التفسير سابق للتنزيل» إذ لا بد من بيان معنى الآية (التفسير) 
حتى يتبين الأفراد والأحداث والأحوال التى يتنزل عليها ذلك المعنى 
ويشملهاء فالتفسير للآية سابق وتنزيلها على الأحوال المختلفة لاحق. 

؟ - أنه لا يشترط لصحة التنزيل كل ما يشترط لصحة التفسيرء بل 
قد يكون مجرد صدق معنى الآية على حالة من الحالات ولو بصورة 
جزئية كافيا فى بيان اندراجه تحت معنى الآية أو تحت جزء منها. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد فى الحديث أن رسول الله يك طرق عليًا 
وفاطمة ابنته ليلة. فقال: «ألا تصليان؟» فقال على وين : يا رسول الله. 
أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلنا ذلك ولم 
يرجع إليّ شيئا» ثم سمعته وهو مُول يضرب فخذه» وهو يقول: وان 
الإندنُ AST‏ ىء جلا [الكهف: 704 ". 

فسياق هذه الآيات في الكفارء ومع هذا استشهد بها النبي ية في 
هذا الموقف لحصول الجدل من علي oh‏ لما حثه Be le RE‏ 
الليل. 
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فظهر مما سبق وجهة ابن كثير في إيراده هذا الخبر ووجه ارتباطه 
بالآية» إذ اكتفى بكون مجمل الخبر داخل تحت معنى الآية العام 
السابق تقريره» دون ما فيه من العجائب والغرائب. 

وصنيعه هذا يشبه صنيع اللغويين في استشهادهم بالشعر على فهم 
معنى كلمة» أو للدلالة على ee Gl‏ فإنهم يذكرون البيت لا 
يقصدون ما فيه من غرائب الكلمات أو عجائب الأوصاف وإنما 
يقصدون إثبات المعنى الذي أرادوا إثباته من خلاله وحسب. 

الوقفة الخامسة: يحسن التنبيه ختامًا بأن المنهج العام لابن كثير هو 
التحرز من الإسرائيليات قدر الإمكان» والإعراض عنها ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا. 

وموقفه في هذا الأنموذج مثال لوجه من أوجه تناوله الإسرائيليات 
وإفادته منها في كتابهء فقد تبين أن مسوغ إيراده للخبر إنما كونه مثالا 
لما تنزّل عليه الآية حسبما سبق تفصيله. 

والغرض من هذا التنبيه هو التأكيد على أن وجه تنزيل الآيات على 
أخبار أهل الكتاب هو وجه معتبر ومسوغ لإيراد الإسرائيليات في 
التفسير حتى عند من كان منهجه التحرز منهاء وأن مِن هذه الأخبار ما 
هو متعلق بالآية. ومثال لا يصح بحال أن ينتقد دون فقه غرضهء أو أن 
يُدُعى إلى تخليص كتب التفسير منهاء وأرجو أن يكون هذا الأنموذج 
موضحا هذا الأمر. 


والحمد لله رب العالمين. 


فهرس الفوائد العلمية 
فهرس الموضوعات 








فهرس الفوائد العلمية 





الفائدة الصفحة 


وقفات مع الإسرائيليات فى كتب التفسير 


- تعريف الإسرائيليات كمد اه لوا كوا دودو وا ومسو سس NY‏ 
- تعميم مصطلح «الإسرائيليات»» وأثر ذلك بون اد الا لا يي WY‏ 


- فائدة التفريق بيه ما مصدره أخبار بنى إسرائ ع ما سمي بذلك مما 
یی بین ره احبار بني إسرائيل وبين مأ سمي ب 


- من شروط الاستشهاد بالإسرائيليات VN: Se ARS‏ 
- ما صح عن الصحابة من الإسرائيليات هو مما يوافق شرعناء أو من 


المسكوت care‏ مما لا يوافق أو يخالف شرعنا A ETE‏ 


0 ec Ce <> 0D 


- تجريد كتب التفسير من الإسرائيليات مسلك غير منهجي YO ees‏ 
فائدة ذكر الإسرائيليات في التفسير: ذكر الإسرائيليات في التفسير قضية 
منهجية من لدن الصحابة E a‏ 
- التفسير قد لا يحتاج إلى الإسرائيليات ولكنه يستفيد منها بلا شك a‏ 
- البعد الدعوي في الإذن النبوي بالتحديث عن بني إسرائيل ak‏ 
ثمرة التصور القاصر للإسرائيليات في كتب التفسير N ana‏ 
- نقل بعض المفسرين من التوراة مباشرة RAS‏ الوا VAC‏ 


من فوائد إسناد الإسرائيليات: معرفة ثبوتها (IS cre‏ ومعرفة من 


رواها كذلك VAs Te RAE a‏ 
من أشهر الكتب المؤلفة فى الإسرائيليات ا اس AREER‏ 
الجملة من التوراة: آية S‏ ا ا 1 


رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير 


- ما نقل عن النبي BB‏ من أخبار بني إسرائيل نقلا صحيحًا فلا ريب في 
قبولها حتى لو كانت فيما لا يقوم عليه علم أو عمل اس ا م VY‏ 

- قد يقع الردٌ من بعض الناس لبعض الإسرائيليات بدعوى مخالفة الشرع» 
يكون ذلك صحيحًا في الحقيقة و ل ا يي > Wil‏ 


للم فهرس الفوائد العلمية DENE‏ 


عمل السلف في التفسير وغيره فاع كو هام مهاه ممق جوع مهاو Se SAD‏ 


- ضابط العقل أو الغرابة ليس مما يتفق عليه» بل هو أمر نسبي تتفاوت 


بنى إسرائيل E O a aeee et,‏ با 
- كون الإسرائيليات مصدرًا يستفيد منه المفسر في حال بيان معنى كلام 
الله لا يعني قبول كل ما يَُسَّر به من طريق هذا المصدر lt‏ 
- النظر إلى أصل القصة دون تفاصيلهاء وجعل هذا الجزء الجملي مما 
يوضح معنى الآية - يجعلنا نَسْلّم من إشكالية القول بالاعتماد 


على الإسرائيليات ام خسف طن موا لبح لعا دراوت و مخ امام ااه عه 
- مسائل تتعلق بالإسرائيليات 
١‏ تعليق الأمر بالإسرائيلية دون راوي الإسرائيلية AS‏ 
- توجيه نهي ابن عباس وڳ عن سؤال آهل الكتاب SES‏ 
۲ - معرفة المصدر الذي نقلت منه الإسرائيلية AO‏ 


۳ الموقف من كتب التفسير التي تروي الإسرائيليات 8 016 E E ee‏ 


Yo 


75 


YA 


YA 
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مبحث 
عرض لكتاب «الإسرائيليات في تفسير الطبري» 
oles‏ بعض المآخذ عليه 
الإنصاف عزيز في كتابات كثير من المعاصرين في موضوع الإسرائيليات ٦١‏ 


- على من يتصدى لنقد الأئمة ألا يكون سطحيا في نقده» وأن يهتم 
بالكشف عن علل الأئمة في إيراد ما أوردوا 2 000 
- القول بأن القسم الذي يوافق الشرع من هذه الإسرائيليات لا يجوز أن 
نطلق عليه لفظ (الإسرائيليات) لأنه قد تمت أَسُلَمَتُهِ فيه نظر من وجوه .. ٠٠١‏ 

الإسرائيليات بين المتقدمين والمتأخرين 

- فرق بين التحديث بالشيء وبين تصديقه أو تكذيبه اموا او ا 

- توجيه قول ابن عباس : أربع آيات لم أعرفها حتى سألت كعب eV‏ 
وما جاء من الروايات في الأخذ عنهم في تفسير القرآن حا DVS‏ 

- أسباب الرواية عن بني إسرائيل : 


السبب الأول : الاعتبار والذكرى ل OE OSS SS‏ 


امد لله ا 06 »< 36 


السبب الثاني : معرفة الشواهد والمتابعات لجميع المرويات الأثرية .... ١77‏ 


السبب الثالث : معرفة أحوال الرواة ودرجات الضبط م VOY‏ 
السبب الرابع : معرفة أحوال بني إسرائيل وتاريخهم VV Vc SALSA‏ 
السبب الخامس : معرفة أسباب الهزيمة والانتصار ا لوا 


السي"الشاوسن :“أن الراوق لأخبار بني إسرائيل لم يقل في روايته معنى 
الآية هو ما حدثنا به كعب الأحبارء وإنما كان يفسر الآية» ثم يبين 
معناهاء ثم يذكر ما حضره من طرق وأخبار تتعلق بالقصة ع WE‏ 


السبب السابع: أن النفوس البشرية تتعلق بكشف الغوامض ومعرفة 


السبب الثامن: اقتصار الصحابة والتابعين على موضع الحاجة وعدم 
التوسع أو الاستطراد المذموم لماه انمد واوا لعا ا ا 1 11 
السبب التاسع: أن المفسرين من الصحابة والتابعين لم يدونوا كل 
التفسيرء ولم يجعلوا هذه المرويات بيانا للقرانء وإنما كانوا يذكرونها 


أحيانا في بعض المواطن»ء أما الذين جعلوها في التفسير فهم أصحاب 


المصنفات NTE Se ESSA aS ESS ee‏ 
مسألة: فهم المعاصرين لمنهج ابن كثير في الإسرائيليات u ES‏ 


الخلاصة : رواية الإسرائيليات وذكرها فى التفسير جائز وقد يستحب إذا 


ترتب عليه محبوب كفهم آية أو فهم معنى كلمة 00007 NEA ea‏ 


00 0 30 ا ا 
03 ْ 
تفسير القرآن بالإسرائيليات نظرة تقويمية 
المراد بتفسير القرآن بالإسرائيليات متسس O ieee sede les‏ 
تنبیهات : 


١‏ - ما ورد عن النبي َة من تفسير بعض الأخبار الواردة عن بني إسرائيل 


لا يدخل تحت النقد والتقويم cea‏ 
- اختلاف المعاصرين في تحديد مصطلح (الإسرائيليات) eas‏ 
٣‏ مصطلح (الإسرائيليات) استخدمه العلماء قديما 
- الرواية عن غير طريق المعصوم لا تقبل أو ترد إلا ببرهان علمي معتبر» 

ولا يكفي في ردها كونها من (مرويات بني إسرائيل) م 1 


تلمس السبب في إباحة النبي َي التحديث بما عند بني إسرائيل بإطلاق ١19‏ 
حالات إيراد القصص المخالفة لحال الأنبياء ومكانتهم» وتوجيه ما 
يظهر من التساهل فى إيرادها VE NOSSO SES‏ 


- اتجاهات المعاصرين فى الكتابة عن موضوع الإسرائيليات في كتب 


- عند تحرير محل النزاع بين المجيزين والمانعين لرواية الإسرائيليات 
يجب التفريق بين أمرين : 


الأول: التحديث عن بني إسرائيل ا اا 


Bw > 200 اللي‎ lal تهرس‎ 8 


الثاني : الاستفادة منهم في بيان معنى الآية أو شيء من مستتبعاته امير VAY‏ 
- ترجيح الباحث جواز الاستشهاد بالإسرائيليات لأمور VAY Sanches‏ 


- نَهْيْ من نْهَى من الصحابة والتابعين منصبٌ على واحد من احتمالين ... NAL:‏ 


الأول: ما كان فيه طلب الاهتداء من نا طق واب له توا مر قرا 
الثانى كثرة سؤالهم› وطلب ما عندهم من الغرائب NIG e a ty‏ 


- قبول الإسرائيليات لا ينشأ من جهة صحة الإسنادء لأنها روايات 


لا أسانيد لهاء وإنما من جهة النقد التاريخي والمتني لها VAs,‏ 
- ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات E‏ 
١‏ موافقة كتاب الله laden he peared Rawat‏ 0 ا 
 "‏ أن لا يدفع الخبر الإسرائيلي خبر عن المعصوم نسي ب ا يا لكا 
۳ أن يكون تفسيرها موافقًا للغة العرب ا و ADS‏ مض ا 
؛ - أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين ا NAO.‏ 
5 أن يكون من الأمور الممكنة» وليس المستحيلة ا ا WAY‏ 
- مجالات الاستفادة من الإسرائيليات في تفسير القرآن ERO‏ 


cx X> OD‏ ا رم 


- تنبیهات : 
١‏ وقوع الاختلاف في التفاصيل بين المفسرين ON EÊ‏ 
١‏ الاختلاف بين المفسرين فى حمل الآية على عدد من الأشخاص 

أو الأحداث |[ ز[1[ 1[ 1[ 1[ |[ |[ اا NON:‏ 


۳ - المروي عن بني إسرائيل في باب الأخبار قد يحمل أمورًا تشريعية 
وعقدية NOR Bees DE AKAR AA‏ 

- من الأصول المهمة التي يجب أن تقرر قبل دراسة الإسرائيليات 
(مفهوم عصمة الأنبياء) م Cadi ESED e SRS‏ 


- بعض فوائد المسرد التاريخى بأقوال المفسرين فى قصة فتنة داود 6 . 777 


مبحث 


منهج ابن جرير 
فى الاستدلال بالروايات الإسرائيلية على المعانى 


المراد بالاستدلال بالروايات الإسرائيلية على المعاني VON e e‏ 
أمثلة استدلال ابن جرير بالروايات الإسرائيلية على المعانى على نوعين : 
الأول: استدلاله بالإسرائيليات لقبول المعانى وتصحيحها MOS weeeatiue ss‏ 


الغاتق > استدلاله بالاسراتيلنات لرة المعاتي OE larly‏ 


30 <¢ ae 


العرب وأحوالهم التي نزلَ فيها القرآن ees‏ اساي سي VO‏ 
- تتجلّت عناية الشريعة بهذا النوع من الأخبار في عدة صور: 

الأولى: Lid gall Oly‏ العامٌ م مِن أقوالهم وأخبارهم 1 
الثَانيةٌ: الإذنُ لهذه الأَمَةِ في أن تُحَدِّتَ عن بني إسرائيل ا ا 


704 إلى الموقِفٍ مما لا تعلمُ صِدقَّه أو كَذِيّه مِن أخبارهم‎ YI Sty sau 
قَضْرٌ الرخصة الشرعية في التحديث بالمباح عن بني إسرائيل على غير‎ - 
” التفسير = تخصيص بلا دليل» مع مخالفته منهج العلماء السابقين‎ 
: أوجه الاستدلال بالروايات الإسرائيلية على المعاني‎ 


Oe e التَصريح بالاستدلالٍ بالإسرائيليّاتِ‎ ١ 
11 SSG ؟ - ذكرٌ الإسرائيليَاتِ مباشرةً على سبيل التّدليل‎ 


“' - إيرادٌ الإسرائيليّاتٍ على سبيل التَعلِيلٍ لقبولٍ المعنى أو رَدُه ere‏ يا 
- ضوابط الاستدلال بالروايات الإسرائيلية على المعاني ومسائله : 

I‏ مصدرها النقل المحض 0 اا 
- الوارد عن السلف من تلك الأخبار يمتاز بأمورء منها : 


أ أنه محفوف بالتثبت في النقل E DESE‏ 
ب - سعة علمهم بالشريعة للف فاه مجه موه ف اس ل فاط الال م VN‏ 


Oe‏ >< 9 واد الصا ي 


ث - سعةٌ عِلمِهم بأخبارٍ أهل الكتاب VT Nen‏ 


"' - يستعينٌ ابن جرير (ت: 031١‏ بكلام yal‏ العلم بالتاريخ poly‏ 


والأنساب في تحرير الأخبارٍ الإسرائيليّة» وتقدهاء وتقرير So Le‏ 


WME cea كيف يُميّرُ الخبرٌ الإسرائيلى من جملَة الأخبار؟‎ -٠ 
: الإسرائيلي عند ابن جرير بأَحَدٍ طريقَيْن‎ sul jas يُمكنُ‎ - 
ا ا ا ا‎ ja 355! 
ا‎ esee tenes hes eden ees Jalal : pt 
: تتنوّعٌ الأغراض التي يُساقٌ لها دليلٌ الإسرائيلياتٍ إلى ثلاث أغراض‎ - ٤ 
NIV الأوَّلُ: تعيين المُبهماتِ قطي ااا ا‎ 
VAS ONS الثاني : تبيينُ المجملاتٍ وتفصيلها‎ 
Ade te taste دفعٌ الشْبَهِ وإزالةٌ الإشكالاتٍ‎ Le 
78٠ هذه الأغراض نجدٌ أنها لا تُوّسّسٌ المعنى  غاليًا - ؛ بل تتَبنُهِ وتوضححه‎  ه‎ 
587 .... الأخبارَ الإسرائيليةَ بغيرها مِن الأدلَةٍ‎ )7٠١ يوكُدٌ ابنُ جرير (ت:‎ - ١ 
الإسرائيليّة عند ابن‎ GLE oe ly, شروظ الاستدلالٍ بما تُباحُ‎ - 
: تتلخَصٌُ في ثلاثة شروط» هي‎ )7٠١ جرير (ت:‎ 
ا ا‎ catia tele الأوَّلُ: أن يحتمله ظاهرٌ لَفْظِ الآية‎ 


الثاني : ألا يُعارِض نضا شرعيًا iianae:‏ حا ل ا و 0187 


ا KDE fel wll‏ 
الثَالتُ: أن يكونّ مُمكِنا A LENE RS Mae‏ 
لا ed Bat‏ الاستدلالٍ بالخبرٍ الإسرائيلي قيامٌ الدَلِيلِ على صِححةٍ 
معناهء Lally‏ المَطلوبٌ : عدم الدّليل على بُطلايه FAV sese‏ 
Ce vA‏ أسانيدٍ الأخبار الإسرائيليّة أو أحوالٍ رُواتِها AW ieee‏ 
4 - يستدلٌ ابن جرير (ت: fons 27٠١‏ الخبر الإسرائيلي على المعاني . ۲۸۸ 
٠‏ الاستدلالٌ بِبَعض الخبرٍ الإسرائيلي لا يستلزمٌ صِحََةَ باقيه ree‏ 
oI Ge - ١‏ جریر VE TS)‏ فيه من تحقيتي الاختلافٍ 
والتّرجيح بين الأخبارٍ الإسرائيليّة EEE‏ 00 
ما لا ينبغي is Lee JY‏ فيه الأخبارٌ الإسرائيليّة هو ما 
peel Aer‏ التاليين: 
١-مالا‏ فائدة في العلم به 00000 VAN sina‏ 


و 


۲ ما لا يضر الجُهل به AS‏ ا ا A SE‏ 
١‏ - عند اختلاف الأخبارٍ الإسرائيليّة فإنَّ ابنَ جرير (ت: 021١‏ يقبل ما 
Lek cade ddl‏ بالظاهرٍ العام» مع تجويز ما جاءت Vital tq‏ 
ry‏ الشرع» وعدم Jiu‏ على يُطلانها الب مادا ا TAG‏ 
۳ - لا ترد الأخبارٌ الإسرائيليّة إلا بالدَّليلٍ المُعتبَرٍ ORD‏ 
- من أسباب الخطأ في قبولٍ الأخبارٍ الإسرائيليّة ورَدّها ما هو راجعٌ إلى 


VAG. ideas fete متها وها برد‎ a ما‎ pend gle adsl gui 


syste gee DEG 
الإسرائيلية بصيغة المَبني‎ GLEN WV) ae Gol يُصدَرٌ‎ - 5 


لغير المعلوم : (ذكرَ» قيل» 395( IVs‏ 


مبحث 
المعالم الكلية لنقد الإسرائيليات 
عند ابن عطية نظرة وصفية 


- من أهم ما أولاه ابن عطية عناية واهتمامًا في ذكر الاختلاف بين 
الروايات الإسرائيلية : 

8٠١ .. تعديد الاحتمالات في الآية بحسب اختلاف الروايات الإسرائيلية‎ ١ 
توجيه الاستثناء بحسب اختلاف الروايات المنقولة 00 ا‎ - ۲ 

E mee لهم د إل‎ pod LS YI oye UES OF OLY 

- مسلك ابن عطية في الترجيح بين الروايات والقصص أو توقفه عن 
الترجيح من خلال: 

SEL ae se)‏ القرائنُ من الروايات NEE‏ م 
 "‏ الاستئناس ببعض الأخبار والقصص المرويّة لترجيح قَوْلٍ مِن الأقوال 7١5‏ 


Ee cas الرواياتٌ الإسرائيلية‎ E25 LS ples Js ae gt 


؛ - التّوَقف عن الترجيح وه Ea SSeS EASA RES‏ 


oY <> oe الفوائد العلمية‎ 6 


- من أسباب اختصار ابن عطية لكثير من القصص والأخبار المروية: 
١‏ حذف GG VL‏ الحاجة إليه في تفسير الآية وتَرْكُ ما سواه .. 
ا اسار es ely wits‏ وا ا 5 
"- اقتصاره على أصمٌ الرواياتٍ الموافقةٍ لِما تقتضيه ألفاظ الآية . 
٤‏ - اختصاره ما كان محتملا للصدق والكذب Bee‏ 
اا ار رل وات عل پا و 2 
٦‏ - الاختصار لكون الآية لا تَدُلُ على المَرْوِيّ لا تَضَمُنَا ولا لَرُومًا 
- الاختصار لكون النَّاقِلِ للأخبارٍ LBW oe GU! GE pI‏ 0 


م 


PE 
نموذج تحليلي في آلية نقد ابن عطية‎ 
لبعض الإسرائيليات‎ 


- على الناقد ذكر الأساس الذي بني عليه انتقاده حتى يسهل تصوره» 


E NE LOSS oe Sea ويعرّف مبناه» وتدرك غايته‎ 


- الدقة فى العبارات التى تورد بها الأقوال.» وحسن اختيارها وتنوعها 


مؤلفهء وفائدة ذلك كا ل ال الاج زه م 1ن os GEES 6 bron '6 Wve ate abl Seale‏ 


٠.60م‎ ٠ 


eens 


once 


ODEN‏ مراجمات في لاسرالا لم 


قد يضطر المفسر لنقل قصة طويلة وهو لا يريد من نقَلِها سوى جزء يسير 
منها له ارتباط بالآيات» أو ادعى أنه كذلك E eiens‏ 
القصة فى ذاتها لا تعنى الناظر فى تفسير الآيات من قريب أو بعيدء 


وإنما كل ما يعنيه وجه تَعَلْقِها بالآيات الذي هو الدافع الأساس لنقلها 


- انتقاد قصة من القصص أو خبر من الأخبار بما ينفى ارتباطه بالآيات 


يغني عن انتقاد ما في تفاصيل القصة وما في مضامين الخبر من معانٍ 


LY 2‏ للمتصدي لنقد الإسرائيليات والقصص ونحوها من مراعاة 
سيا قين : الأول: سياق الآيات» والثاني : سياق القصة المنقولة Vela‏ 

- النقد لا يقتصر على تضعيف القول فقطء بل يكون أبلغ وأقوى إذا تم 
إبطال كل المحتملات التي يمكن أن يتخرّج عليها 0 PEA‏ 


> 


مبحثث 
نموذج تطبيقي على الإسرائيليات في تفسير ابن كثير 
- معرفة المنهج السويّ في القضايا والمشكلات العلمية - متوقفةٌ على 
استجلاء مواقف العلماء عند هذه القضاياء والتدقيق في تصرفهم إزاءها ٠٠١‏ 


الأحكام العامة لا تصلح في استنباط المنهج OS‏ 


ل فييك الفوائد العلمية 00 9 XY‏ 
- كل خطوة لنقد مفسر في نقله للإسرائيليات قبل فقه غرضه مجانبٌ 


- عدم ثبوت pol‏ 6 ووجود منكرات تحيلها العقول في مضمونه وتفاصيله 
لا يمنع الإفادة من مجملهء ولا يترتب على نكارة مضمونه انتفاء كل 


- الفرق بين التنزيل والتفسير ا و مم و 
- وجه تنزيل الآيات على أخبار أهل الكتاب هو وجه معتبر ومسوغ 


لويراد الإسرائيليات في التفسير حتى عند من كان منهجه التحرز منها . 755 





الفصل الأول: إضاءات على الطريق 


© المبحث الأول: وقفات مع الإسرائيليات في كتب التفسير 


مقدمات VSS DERERO aE Se‏ 
الوقفة الأولى: (تعريف الإسرائيليات) 2 


الوقفة الثانية: (تعميم مصطلح «الإسرائيليات» وأثر ذلك) . 


و. ما م وم وم 96.696 


وها م وا وا وه .ا م6 ...ه٠٠‏ 


قافو .ا مه م و6 6م م6 وه 


الوقفة الثالثة : (فائدة التفريق بين ما مصدره أخبار ب: بني إسرائيل وبين ما 


سمي بذلك مما ليس عنهم) AREAS ES es‏ 
الوقفة الرابعة : (من شروط الاستشهاد بالإسرائيليات) .... 
الوقفة الخامسة: (فائدة ذكر الإسرائيليات في التفسير) .... 
الوقفة السادسة: (البعد الدعوي في الإذن النبوي بالتحديث عن ب 
الوقفة السابعة: (ثمرة التصور القاصر للإسرائيليات في كتب 
الوقفة الثامنة: (نقل بعض المفسرين من التوراة مباشرة) .. 
الوقفة التاسعة: (من فوائد إسناد الإسرائيليات) و 
الوقفة العاشرة: (من أشهر الكتب المؤلفة في الإسرائيليات) 


بني إسرائيل) . 
الس : 


واأواةا واه .م .وه وا وده 


"١ 
YY 
۲۲ 


5 مراجعاتٌ في الإسرائيليات‎ ® X> Oe 


الوقفة الحادية عشر: (الجملة من التوراة: آية) +0014 1000700( 
الوقفة الثانية عشر TA see aS a‏ 
© المبحث الثاني: رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير Wit Besatresere‏ 
بعض الأمور التي تتعلق بالإسرائيليات TV Sot caused‏ 
تحليل التفسير ET ASRS‏ 
مسائل تتعلق بالإسرائيليات ع ا OY. E E E‏ 
© المبحث الثالث: عرض لكتاب (الإسرائيليات في تفسير الطبري) وبيان بعض 
ade isLJ!‏ ل EY. nora cine ASRS‏ 
خطة البحث وااو اماو ات ا UR. este cat lee Rat Act ha‏ 
المآخذ العامة على الرسالة توق دنع لاوس كاد الس تج ل ا ا 
الفصل الثاني : خطوات في المنهج 
© المبحث الأول: الإسرائيليات بين المتقدمين والمتأخرين A Ass‏ 
ملخص البحث Coes‏ ا ا ماروا ا و BN?‏ 
المقدمة esas‏ لاه فتاه ا للا ا لولمه فكو لج لاله لم ا ا الب NO‏ 
الدراسات السابقة جم احج وده لم ولو ل وا مارج كا امو ا 
جديد البحث يق WN aS ae‏ 
مشكلة البحث RN ASSESS bir NO‏ 
منهجي في البحث SAAR SSS Peace.‏ اا 
أهمية البحث RE ESRA diae em eulahyd ates,‏ 
خطة البحث امس الس مسد este Raat‏ سوبي سني ING‏ 
تعريف الإسرائيليات E RR AILE SERE‏ 
المبحث الأول: منهج المتقدمين في الإسرائيليات ee‏ او ع LL‏ 
المطلب الأول: الرواة عن بني إسرائيل 1001 0 


# الطبقة الأولى : الصحابة E SCS‏ 


ROKR ee وام‎ 


# الطبقة الثانية : الرواة من التابعين VER see Poel dela‏ 
المطلب الثاني : أنواع الرواية عن بني إسرائيل WO, SEs‏ 
* أولا: أنواع الإسرائيليات باعتبار القبول والرد ET SES‏ 
# ثانيًا: أنواع الإسرائيليات باعتبار الرواة لي “امل 
* ثالثا: أنواع الإسرائيليات باعتبار المضمون EA CLT‏ 


* رابعًا: أنواع الإسرائيليات باعتبار موافقة كتب أهل الكتاب .... ١١١‏ 
المطلب الثالث: الآيات والأحاديث والآثار الواردة فى بنى إسرائيل  ١١7‏ 


* المسألة الأولى: OLY!‏ الواردة في بني إسرائيل WAY dacueuunce‏ 

# المسألة الثانية : الأحاديث الواردة في بني إسرائيل A‏ 

* المسألة الثالثة : الآثار الواردة في بني إسرائيل VV ei‏ 

المطلب الرابع : منهج الصحابة والتابعين في الرواية عن بني إسرائيل  ١١7‏ 

* المسألة الأولى: اختيار الراوي العدل antes‏ واس اح ا لاا 

# المسألة الثانية: اختيار الموضوع الصالح للرواية مو VA celo‏ 

* المسألة الثالثة: عدم التصديق أو التكذيب لا ا ا اا 

* المسألة الرابعة: عدم الاعتماد على الإسرائيليات في تفسير القرآن ١١8‏ 

المطلب الخامس : أسباب الرواية عن بني إسرائيل ل VEN e‏ 

المبحث الثاني : منهج المتأخرين في الإسرائيليات ل TO‏ 

مسألة: فهم المعاصرين لمنهج ابن كثير من الإسرائيليات FE a‏ 
المبحث الثالث: التعارض والترجيح بين المؤيدين والمعارضين لرواية 

EV Sie ia E uons الاسرائيليات‎ 

أدلة المعارضين لرواية الإسرائيليات NEV aes‏ 

أجوبة الفريق الثاني على أدلة الفريق الأول VEO SR‏ 

VEN, eA RASS ARREARS الخاتمة‎ 

© المبحث الثاني : تفسير القرآن با لإسرائيليات - نظرة تقويمية ON Red.‏ 


VO ese ere AA RS oS الملخص‎ 


(aa 2 <> ef > 


افتتاحية البحث besmueeteee es‏ ا 
أهداف البحث ee ee eee Se‏ 
خطة البحث A O‏ 
تمهيد في التعريف بالإسرائيليات ا ا و ل 
أو VL eal‏ اتات ودرا 00 0 25700110010 
ثانيًا : تاريخ دخول الإسرائيليات في تفسير القرآن لط ا ee‏ 
BL‏ : موضوعات الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير bee beens,‏ 


المبحث الأول: الاستفادة من الإسرائيليات في التفسير بين القبول والرد 


المطلب الأول: أدلة القائلين بالمنع ممث وله الو و REE RE A‏ 
المطلب الثاني : أدلة القائلين بالجواز انوا موا عو اااي ا 
المطلب الثالث: تحرير محل النزاع» وبيان الراجح ومناقشة أدلة المخالفين 

Si e eS mala E ERR الترجيح‎ 


المطلب الرابع: أشهر المفسرين المعتنين بنقل الإسرائيليات في تفسير القرآن 
المبحث الثانى: ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات» ومجالات الاستفادة 
منها في التفسير SER ASA Re‏ 
المطلب الأول: ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات RS‏ 
أولا : موافقة كتاب الله etal serene: we‏ نجاو وار قا ونه ا لان واي ا رت 
Vol Gt‏ يدفع الخبرَ الإسرائيلي خبرٌ عن المعصوم RAA‏ 
ثالنًا : أن يكون تفسيرها موافقًا للغة العرب ES‏ 
رابعًا : أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين Ee‏ 
خامسًا: أن يكون من الأمور الممكنةء وليس المستحيلة O‏ 
تطبيق هذه الضوابط على قصة هاروت وماروت EEE TERETE‏ 
تحليل هذه القصة وأا ام eR SG ee ae E‏ 


110 
۱۹ 
1۷۱ 
\VV 
\VV 
\v4 
۱۸۰ 
\AY 
كما‎ 


۸4 
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۹۱ 
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4۳ 
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المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لمنهج تعامل المفسرين مع الإسرائيليات  ١١‏ 
المطلب الأول: نماذج لإسرائيليات استفيد منها في تفسير القرآن ... ۲٠۳‏ 
المطلب الثاني : نماذج لإسرائيليات ردت ولم تقبل في تفسير القرآن ٠٠١‏ 
المطلب الثالث: تحليل تاريخي لقصة إسرائيلية في كتب التفسير .... ۲٠۸‏ 


أولة: أحددزوابات هذه القضية cite ete tere setae‏ ل 
ثانيًا: مسرد تاريخى بأقوال المفسرين فى هذه القصة اا 5 
الخائمة O ASR 1 corn RES areas‏ 


الفصل الثالث : تطبيقات على المنهج 
© المبحث الأول: منهج ابن جرير في الاستدلال بالروايات الإسرائيلية على 
المعاني م ساو وا EO eee Sa SER ORES‏ 
المطلبٌ الأرَّلُ: مفهومٌ الاستدلالٍ بالرّواياتٍ الإسرائيليّة على المعاني . ۲٤۹‏ 
المطلبٌ الثاني : حجيه الاستدلالٍ بالرّواياتٍ الإسرائيليّةِ على المعاني .. ٠١۷‏ 
المطلبٌ الثَالتُ: أوجه الاستدلالٍ بالرّواياتٍ الإسرائيليّة على المعاني .. 5106 
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معالم المنهج النقديّ للأخبار والإسرائيليات عند ابن عطيّة FO weiences‏ 
١‏ - انتقاد ما لم يَتْبْتْ سَنَدْهُ لناقله الو نو ونه جا ا و WE‏ 
۲ انتقاد ماخالّف القرآنَ والسنة مكو ماع كا ل ا YS‏ 


MOM e SS الإجماع‎ BEL انتقاد‎  “ 


x <> 2‏ مراجعاتٌ في الإسرائيليات 0 


٤‏ - انتقاد ما خالف منطق العقل ون سا اعد لاوا ا 

ه ‏ انتقاد ما خالّف الواقعَ المُشاهد ا ام م ا ا 

5 ذِكْرٌ الاختلافي بين الروايات والقصص وتوجيهه TNE‏ 

۷ - ترجيحةٌ بين الروايات والقصص أو تَوَقُقُهُ عن الترجيح سين ام 

117 بيان عدم ثبوت المعاني المُسْتَدْكُرَةٍ عن الصّحابة أو من دونّهم مِن الأئمة‎ A 

A. ela الجزم بالمعنى العام الذي تدلٌ عليه ألفاظ الآية‎ - ٩ 

EE tian ane Male انتقاده لِمّا ينتقده‎ dle بیان‎ ٠ 

NE EE الاختصار لكثير من القصص والأخبار المرويّة‎ - ١ 

© المبحث الثالث: dieses‏ لآلية نقد الإسرائيليات عند ابن عطية . ۳۲۷ 
توطئة RSs‏ اس بام الا عالطا ف لطا TUM.‏ 
دراسة النموذج ما EO, Seah‏ 
أولا: العرض التحليلي TE SDI RE OSES Ss‏ 
ثانيًا : الإجراءات النقدية ا كل حو م ادو اع ع ا ل VES.‏ 
ثالثا : إرشادات على طريق النقد من صنيع الإمام ابن عطية O e‏ 

© المبحث الرابع : نموذج تطبيقي على الإسرائيليات في تفسير ابن كثير .. Yor‏ 
وقفات مع صنيع ابن كثير حش نه ESRA‏ وج انا اروس AY‏ 

الفهارس 
فهرس الفوائد العلمية EA aOR‏ 


YAo Pewee reece near rare eres nnsareccesecervecesse فهرس الموضوعات‎ 


